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»الفصـــل الأول«

يكفــي الحيــاة دنــاءة أن يكــون ســبب تشــبثنا بهــا هــو خوفنــا مــن المــوت أو مــا ســيأتي 

بعــده ودافعنــا لعبــور أمواجهــا خــوف متأصــل مــن الألــم زرع فــي طبيعــة البشــر 

كان  الغبــاء  مــن   
ً
مقــدارا امتلكنــا  مــن عشــرة آلاف ســنة  أكثــر  مــدار  . علــى 

ً
عمــدا

 لتشــويه كل مــا هــو جميــل علــى ظهــر هــذا الكوكــب البائــس بنــا المســتغيث 
ً
كافيــا

فعلــه  عليــك  مــا  كل  �شــيء  كل  تشــوه  لكــي  تنتهــي.  لا  التــي  وأطماعنــا  جنونــا  مــن 

 عــن أي قيمــة أخــري, قــوة الإرادة؛ 
ً
هــو أن تشــوه البشــر ليقدســوا إرادتهــم دونــا

فــي  الكوكــب  هــذا  حولــت  البشــر  بهــا  آمــن  مضللــة  واحــدة  قيمــة  واحــد,  دافــع 

افتعلنــا  و الأوبئــة  صنعنــا  خــراب.  أرض  إلــي  والعشــرين  الرابــع  القــرن  نهايــات 

 مثــل الأقصــر وصنعــاء ورومــا 
ً
الحــروب ودمرنــا المــدن العتيقــة فأصبحــت مدنــا

وأثينــا ولويانــغ الصينيــة وباتنــا الهنديــة أرا�ضــي خربــة مهجــورة حتــى الآثــار التــي 

تــدل علــى قدرتنــا علــى التعالــي علــى أنفســنا دمــر الكثيــر منهــا وكأننــا نكــره التاريــخ, 

وكأننــا نكــره أنفســنا لتفقــد الأرض ثلــث ســكانها وكل إيمانهــا بــأي �شــيء. فــي القــرون 

الوســطي كان البعــض يــري أن العلــم هــو عــداء صريــح للــرب بيــد أن العيــب أن 

ظنــت  فالبشــرية  دمــاره  وســائل  الإنســان  إليــه  تحــول  الــذي  المســخ  هــذا  يملــك 

أن العلــم ســيعينها علــى التألــه فقتلهــا العلــم ليرســلها إلــي أســوء مراحــل التاريــخ 

البشــري علــى الإطــاق. والآن فــي عــام ألفــان وثلاثمائــة وخمــس وســبعون أدركنــا 

أن العلــم الــذي اســتخدمه الإنســان ليفتــرس خصوصيــات الجميــع ليحولهــم إلــي 

ســلع أو لصناعــة الأوبئــة مــن أجــل الســيطرة علــى أعــداد البشــر حســب مــا يــراه 

 أو صناعــة الأســلحة التــي لا تفــرق بيــن رجــل وأنثــي أو بيــن طفــل 
ً
أحدهــم مناســبا
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 أكبــر, أكثــر مــن مجــرد بشــر 
ً
 مــا شــيئا

ً
وكهــل لتدمــر كل أحلامنــا بــأن نصبــح يومــا

آلهــة نســخر الطبيعــة نفعــل  تفترســهم الطبيعــة, كنــا نطمــح أن نصيــر أنصــاف 

مــا نريــد وقتمــا نريــد. اتحــدت أوروبــا وأمريــكا والــدول العربيــة وبعــض البلــدان 

الإســامية لتحــارب الصيــن وكوريــا كان الجميــع يظــن أن الفــوز محســوم وخــرج 

الجميــع فــي النهايــة خاســرون فمــا يمكــن أن يكتســبه الإنســان مــن الدمــار ويكفــي 

مشــهد تحطيــم معبــد أبــو ســنبل عندمــا ضربــت الصيــن مدينــة الأقصــر بالقنبلــة 

النوويــة المســماة ســيوانج بعــد اقتــراب قواتنــا مــن بكيــن أن يجعــل النــاس تفهــم 

أن وقتنــا علــى الأرض بــدأ فــي النفــاذ. فــي ســنوات الحــرب الأولــي بعــد وبــاء الكورونــا 

أيــدي  فــي  الاتصــالات  أجهــزة  تســتخدم  العالــم  فــي  الاســتخبارات  أجهــزة  كانــت 

شــعوبها  الحكومــات  لتجبــر  �شــيء  كل  عــن  معلومــات  علــى  للحصــول  الشــعوب 

 إلا فــي أضيــق الحــدود وبعــد انتهــاء الحــرب 
ً
عــن التخلــي عــن التكنولوجيــا تمامــا

تخلــي مصنعــي التكنولوجيــا عــن الكثيــر مــن المميــزات لتصبــح وســائل الاتصــال 

اتفاقيــة  البشــر بعدمــا وقعــت  التجســس علــى حيــاة  فــي  غيــر قابلــة للاســتخدام 

ليجــد  العالــم  التفــت  الأوضــاع  اســتقرار  بعــد  الربــاط..  فــي  الحســنة«  »النوايــا 

 فــي حالــة فقــر كاســحة وحيــن تــم اكتشــاف وجــود أطنــان مــن الذهــب 
ً
نفســه غارقــا

فــي قــاع نهــر الفــرات أظهــرت البشــرية أســوء مــا فيهــا فتقاتــل الجميــع مــن أجــل 

الحصــول عليــه وأصبحــت العــراق ميــدان حــرب عصابــات كبيــر لتقــوم حكومــة 

العــراق بتفجيــر قــاع الفــرات بأكثــر مــن طنــان مــن المتفجــرات لتنهــي أمــل الجميــع 

اقييــن فــي المــاء. وكانــت نقطــة التحــول عندمــا  فــي الحصــول علــى أي كنــز وحــق العر

امــن الجميــع أن حياتنــا والعــدم ســواء فتصــدر العــرب بقيــادة مصــر المشــهد مــن 

جديــد بعدمــا أصبــح الاقتصــاد الزراعــي هــو المجــال الرائــد فــي العالــم فعندمــا 

أصبح العالم نظامه الفو�ضى نتيجة التخبط الناتج من مئات الحروب المحلية 

 لنــا أكثــر مــن غيرنــا لعــدم انخراطنــا فــي حــروب محليــة فيمــا 
ً
أصبــح الوضــع ملائمــا
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بيننــا كباقــي الــدول فتخلينــا عــن الأبحــاث العلميــة إلا مــا نحتاجــه بالفعــل وأصبــح 

الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الســيطرة هــو هدفنــا بعدمــا أنتــج أشــهر كيميائــي 

مصــري فــي القــرن الثالــث والعشــرين دواءً عــرف بعــد ذلــك بالأفيوكيــن ليجعــل 

مقدمــة  فــي  أصبحــت  بعدمــا  الســيطرة  فــي  الطامحــة  الكبــري  الــدول  مــن  مصــر 

الــدول المصــدرة لمــا يحتاجــه الجميــع: الزيــف والتيــه, الهــروب مــن الحقيقــة فــي 

بخــاخ. أصبحنــا مــن قــادة النظــام الــا ســلطوي فــي العالــم بــل مــن مؤسســيه.

***

كان البــرد وكأنــه يقتــدي بالبشــر فــي قســوتهم بالرغــم مــن هطــول الأمطــار كان الليــل 

 وبالرغــم مــن حالــة الاســتعداد 
ً
 جليــا

ً
قــد انتصــف ليتوســط القمــر الســماء مضيئــا

هــذا  كل  وســط  وفــي  الغامضــة  الأحــداث  مــن  سلســلة  فرضتهــا  التــي  القصــوى 

المســتوي  مــن  ضابطــان  جلــس  تحتــرق  التــي  القمامــة  أكــوام  وبجانــب  الخــراب 

أطــراف  يتبادلــون  القاهــرة  إقليــم  فــي  المقاطعــات  إحــدى  بوابــة  عنــد  الثانــي 

الحديــث وهــم يمســكون ببنــادق آليــة مخصصــة لقــوات الأعضــاء فقــط ويرتــدون 

ملابــس تــدل علــى عــدم انتمائهــم للمــكان الــذي يجلســان فيــه. اقتربــا مــن النيــران 

التــي اشــتعلت فــي القمامــة لعلهــم يحصلــون علــى بعــض الــدفء فقــال أحدهــم 

وكأنــه يتحايــل علــى الوقــت لكــي يمــر وهــو يحــك كفيــه:

- سمعت الإشاعات اللي عساكر المقاطعة هنا بيقولوها؟

- شــرق الإقليــم كلــه إشــاعات يــا عــم! كبــر دماغــك دي عيــال فاضيــه الوقفــة فــي 

الكمايــن فــي عــز البــرد بوظــت دماغهــا!

- لأ بــس الموضــوع ده غريــب: واد مــن العســاكر لمــا جينــا أمبــارح قالــي أن النــاس 

بتقول إن اللي مولع في شرق الإقليم كله وسبب الحروب دي كلها بين عصابات 

المقاطعــات واللــي مغــرق شــرق القاهــرة هرويــن ده شــخص واحــد وان هــو عيــل 

 العيــل اللــي اســموا رشــد الأقــرع اللــي 
ً
صغيــر عنــده خمســة وعشــرين ســنة, تقريبــا

احنــا بنــدور عليــه!
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- طيــب يعنــي أنــت تصــدق الــكلام ده؟ مالــك يــا عــم عيــل صغيــر هيعمــل كل ده ليــه 

ده ييجــي يمســك مجلــس الأعضــاء علــى كــده!

- مــا أنــا قلــت كــده للعســكري فقالــي إن النــاس بتقــول أن هــو ســاحر وبــردوا لــو هــو 

مــش كــده قالبيــن الدنيــا عليــه ليــه؟!

 من بلاهته وهو يشعل سيجارة:
ً
رد عليه الرجل ساخرا

مافيــا  فيــه  ده  الموضــوع  الصــح  أنــا  أقلــك  وكــده؟!  أعمــال  بيفــك  أيــه؟  - ســاحر 

ويشــتغلوا  يتجــرأوا  ممكــن  اللــي  دول  دانــج  الهيشــو  أو  نوســترا  الكــوزا  أجنبيــة, 

فمصــر وشــكلنا يــا صاحبــي داخليــن علــى حــرب تانــي! هتلاقــي الــواد ده شــغال مــع 

مــن دول وبرهــان! مافيــا 

- عنــدك حــق عشــان كــده مبيقولولنــاش أي معلومــات عــن أي حاجــه, هــي صــورة 

عيــل بــس تبــع ميــن بيعمــل أيــه محــدش بيقــول. 

 ليقول صاحب نظرية السحر:
ً
صمتا قليلا

- أنــت عــارف أن أهــل طليقتــي مؤمنيــن, أخوهــا فــي مــرة قالــي أن الســاحر ده بيخلــق 

.
ً
عالــم مزيــف فبيوهمــك أن فــي حاجــة عكــس اللــي موجــودة أو مــش موجودة أصلا

:
ً
رد عليه صاحبه مازحا

- على كدة الرجالة في مجلس الأعضاء دول كلهم سحرة!

ضحــك الرجــان ليقطــع ضحكهمــا نبــرة قائدهــم الممتلئــة بالحمــاس عبر اللاســلكي 

:
ً
قائلا

متوجهــة  الخاصــة  القــوات  مــن  حملــة  فــي  الرئيســية,  الكفــر  مقاطعــة  بوابــة   -

دقائــق  لســبع  خمــس  مــن  هتوصــل  ناحيتكــم 

:
ً
رد عليه من كان يمسك بالاسلكي والذي يبدو أنه أعلي رتبة من الآخر قائلا

- تمام يا قائد! لقيتوه؟

- اه يــا زيــاد رشــد فــي الكفــر, لمــا القــوات هتوصــل هتتحركــوا معاهــم هتبقــوا تأميــن 
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ليهــم بــس مــش هتشــتبكوا فــي حالــة الاشــتباك مفهــوم؟!

- تمام معاليك!

 مــن رشــد وأنهــم ســيصلون إلــي شــقته ليجــدوه 
ً
ظــن الجميــع أنهــم قــد تمكنــوا أخيــرا

جثــة غارقــة فــي دمائهــا لكــن مــا لــم يعرفــه الجميــع أن أضعــف مــا فــي البشــر رؤيتهــم 

 وليــس كل مــا هــو موجــود نــراه. لــم تصــل الأحــداث إلــي 
ً
فليــس كل مــا نــراه موجــودا

 بيــن العصابــات مــن أجــل الســيطرة 
ً
مــا وصلــت إليــه بســبب مافيــا ولــم تكــن حربــا

لقــد كانــت حــرب رجــل واحــد ضــد كل ذلــك.

٭٭٭
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»الفصـــل الثاني«

 مهتــرء 
ً
فــي جامعــة عيــن شــمس يمســك كتابــا فــي قاعــة محاضــرات  جلــس رشــد 

 مــع وســطه 
ً
أحمــر اللــون يســمي »هكــذا تحــدث زرادشــت!« كان يبــدو منســجما

الخالــي مــن البشــر وهــو يمــارس خلوتــه اليوميــة بكتابــه. ظــل يقــرأ ويكتــب بعــض 

الملاحظــات فــي دفتــره وكأنــه يتناقــش مــع مــن خــط بأفــكاره وألمــه ذلــك الكتــاب. لــم 

يحصــل رشــد علــى �شــيء واحــد فــي حياتــه بســهولة ســوى ذلــك الوســام الــذي ورثــه 

عــن أبيــه »وســام التفانــي فــي المعركــة« والــذي كان يعنــي أن أبيــه قــد تمــادي فــي 

التفانــي حتــى قتــل. تلــك العزلــة التــي فرضتهــا عليــه أفــكاره وشــخصيته وتطلعــه 

 حديديــة حــول روحــه وســرعان 
ً
 لمــا لا يجــب أن يتطلــع إليــه وضعــت قضبانــا

ً
دائمــا

 مــن التفاهــات والمــزاح الــذي لا معنــي لــه لكــي 
ً
 مرقعــا

ً
مــا علمــه الألــم أن يضــع قناعــا

يتكيــف مــع محيطــه فــي الدقائــق المعــدودة التــي قــد يقابلــك فيهــا وقــد نجــح الأمــر 

بعدمــا اختفــت جديتــه المفرطــة فــي الــكلام ومصطلحاتــه الغريبــة عــن محيطــه 

 إلا فــي أنهمــا لا يشــعران بــأي �شــيء 
ً
ليحولــه المجتمــع إلــي شــخصان لا يتفقــان أبــدا

�شــيء.  لا  شــجاعة  ولا  خــوف  ولا  حــزن  ولا  ســعادة  لا  فقــط  والغضــب  الألــم  إلا 

لحظــات الســعادة الوحيــدة التــي تأتيــه تكــون فــي خلوتــه بأحــد الكتــب التــي تحــاوره 

 عــن ذلــك الزيــف الــذي التصــق بظــل البشــر 
ً
 بــدلا

ً
بالمنطــق حتــى ولــو كان كاذبــا

 كانــت ملامحــه 
ً
 ولا دميمــا

ً
دون أن يرتــدي حتــى رداء المنطــق. لــم يكــن فتــيً وســيما

رجوليــة وعينــاه واســعتان إلــي حــد مــا ي�شــي لــون بشــرته بشــمس مصــر وابتســامته 

 فلــم تم�ضــي لحظــات 
ً
الدائمــة تؤكــد مصريتــه. لحظــات الســعادة لا تــدوم طويــا

ميعــاد  عــن  ليعلــن  افــدون  المتو الطــاب  ضجيــج  القاعــة  هــدوء  اكتســح  حتــى 

فــي مــكان لا  إليــه بتعجــب وكأنــه  محاضــرة تاريــخ الفكــر. ظــل الجميــع ينظــرون 
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 أو 
ً
يفتــرض بــه الوجــود فيــه, البعــض أشــار إليــه ليضحــك مــع أصدقــاءه همســا

 فــا فــرق كبيــر عنــد الجميــع لكــن عنــان ابنــة رئيــس مجلــس أعضــاء المافيــا فــي 
ً
جهــرا

مصــر كانــت مختلفــة فبالرغــم مــن أنهــا كانــت فاتنــة الجامعــة إلا أنهــا كانــت فاتنــة 

مميتــة بعيــدة عــن المنــال. اقتربــت منــه عنــان وهــي تشــير إليــه بســخرية لتقــول:

- يا حرام! أنت على طول قاعد حاضن كتاب كده؟!

اقبون المشــهد باســتمتاع  نظر رشــد إليها باســتنكار ليري أصدقاؤها من خلفها ير

تغلــب عليــه الســادية. لــم يكــن رشــد ليســتطع الــرد علــى مضايقاتهــا أو أي أحــد 

غيرهــا فــي الحقيقــة فرشــد كان طالــب منحــة بمعنــي أن كل مــا يفعلــه يتــم تقييمــه 

رشــد  يكــن  ولــم  فقــط  الخارقــة  القــوي  أصحــاب  ليتحملــه  صنــع  نقــاط  بنظــام 

رشــد  ابتســم  المجانــي.  الجامعــي  تعليمــه  مــن  ليحرمــه  الفرصــة   
ً
أحــدا ليعطــي 

 لــم يحــدث فجلســت عنــان إلــي جانبــه 
ً
ثــم نظــر إلــي كتابــه مــرة أخــري وكأن شــيئا

بعفويــة فــي الشــر لا يضاهيهــا أحــد لتلتصــق بــه مخترقــه كل الحــدود الشــخصية ثــم 

وضعــت يدهــا علــى فخــذه وكأنهــا تغريــه وهمســت فــي أذنــه بمكــر قائلــة:

- كل الناس يا رشد بتقول إنك.....

صامتــه  بنظــرة  يبادلهــا  بــأن  اكتفــي  الــذي  رشــد  عينــا  فــي  لتنظــر   
ً
قليــا صمتــت 

:
ً
قائلــة حديثهــا  لتكمــل 

أنــا  بــس  بنــت  مــع  قعــدت  مــا  عمــرك  عشــان  البنــات  مبتحبــش  انــك  بيقولــوا   -

فكــره! علــى  مصدقاهــم  مكنتــش 

:
ً
ابتسم رشد ابتسامة مفتعلة وهو يرفع يدها بهدوء من على فخذه قائلا

 لــو انتــي شــفتي حــد تانــي تملــي فراغــك 
ً
 بــس أنــا هبقــي مبســوط فعــا

ً
 جــدا

ً
- شــكرا

بالتفكيــر فــي ميولــه الجنســية!

أمسكت عنان بمؤخرة رأس رشد لتقل بتحدي مهين:

لــي  تقــول  مــن حقــك  أنــت  يبقــي  القاعــة  نفــس  فــي  - مــش عشــان أحنــا قاعديــن 
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 لمــا أنــت تفهــم أن أنــا أقــدر أملــي فراغــي بــأي 
ً
اعمــل أيــه وأنــا هبقــي مبســوطه فعــا

�شــيء أنــا عايــزاه.

:
ً
رد عليها رشد قائلا

 النوع ده من الفراغ مبيتمليش!
ً
- غالبا

دخل الدكتور مراد عثمان ليسود الصمت في القاعة الصغيرة بقوله:

- أتأخرت عليكوا يا شباب؟!

نظر إلي ساعته ليقول:

- هما تلات دقائق! هايل ممكن نقعد في أماكنا عشان نبدأ!

تحركــت عنــان وهــي تنظــر إلــي رشــد بدونيــة شــديدة لتقــول الفتــاة التــي لــم تتعلــم 

كيــف تضبــط انفعالاتهــا:

- أنــت اللــي زيــك مكانــه فــي الشــارع يبيــع أفيوكيــن ولا يشــتغل فــي قهــوة بلــدي! أنــا 

مــش عارفــة نظــام المنحــة ده لازمتــوا إيــه؟!

حاول الدكتور مراد تخفيف الأجواء قائلا بنبرة مازحة:

- ايه يا معلم عنان مين اللي مضايقك؟!

:
ً
نظرت إليه عنان باستنكار قائلة

- أنــت عارفنــي يــا دكتــور مــراد محــدش يعــرف يضايقنــي خاصــة لــو كان واحــد أتولــد 

ميت!

هــذه  وســط  فــي   
ً
ثابتــا جلــس  الــذي  ورشــد  مــراد  الدكتــور  عــدا  الجميــع  ضحــك 

 مــع 
ً
المذبحــة النفســية المجحفــة التــي كان كل الغــرض منهــا �شــيء يتناقــض تمامــا

 أن 
ً
ماهيــة رشــد وهــو أن يلتــزم بالــدور المرســوم لــه فــي الحيــاة. حــاول رشــد كثيــرا

 
ً
اقفــا يمنــع دموعــه عــن العلــن لكــن خانتــه مقلتــاه ليهــب ذلــك الصعيــدي فــي دمــه و

وهــو يلملــم أشــياءه ليغــادر حتــى اســتفاق علــى صــوت الدكتــور مــراد وهــو يصــرخ 

بــه:

- رشد!
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نظر إليه رشد وكأنه يقول لقد فاض الكيل ليقول الدكتور مراد:

- أنت عارف أنك لو خرجت دلوقتي هتخسر خمس نقط من تقييمك الشهري!

:
ً
تحولت نظرة رشد إلي العتاب وصوته قد هزه الضعف قائلا

- هل ده هيفرق معاك؟!

ليجبــه الدكتــور مــراد بهــدوء بــه أطنــان مــن الحياديــة يتخللــه بعــض الضحــكات 

المريضــة التــي صدعــت فــي القاعــة بغيــر خــوف قائــا:

- لأ بس هتفرق معاك أنت!

لثانيــة ليضــع كتبــه علــى المنضــدة أمامــه لتســقط عليهــا  فــي مكانــه  تســمر رشــد 

إلــي الأرض الــذي جلــس وهــو يطــرق النظــر  دمــوع رشــد 

 يــداه أمــام صــدره وهــو ينظــر ناحيــة رشــد بتعاطــف 
ً
وقــف الدكتــور مــراد عاقــدا

:
ً
شــديد ثــم نظــر إلــي القاعــة بعمومهــا قائــا

 فكــر إيرينــا 
ً
- المحاضــرة اللــي فاتــت اتكلمنــا علــى الفكــر اللاســلطوي وخصوصــا

إيفاشــينكو وإن فكرهــا بيســتند عليــه النظــم السياســية فــي العصــر الحالــي اللــي 

معظــم المفكريــن ســماه »عصــر مــا بعــد الحداثــة الحقيقــي« النهــاردة هنتكلــم عــن 

اليرموكــي«  أعتقــد معظمكــوا ســمع عنــوا وهــو »عزيــز  تانــي بطعــم عربــي  مفكــر 

مفكــر ســوري خــرج مــن أنقــاض الحــروب كمــا ســماه الأوروبيــون بطائــر العنقــاء 

حــد قــرأ كتاباتــه؟!

:
ً
صمت الجميع ليرفع رشد يده قائلا

- أنا قرأت كل كتبه!

ابتسم الدكتور مراد وكأنه توقع إجابة من رشد ليقول:

- تقدر تلخصلنا الفكر بتاعه؟

:
ً
اعتدل رشد لترتسم على وجهه ملامح الجدية قائلا

 كان مفكــر نبوءاتــه كلهــا كانــت صادقــه يعنــي قــال إن 
ً
هــو عزيــز اليرموكــي مبدأيــا
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البشــر هيضطــروا يتخلــوا عــن كتيــر مــن التــرف التكنولوجــي لقلــة المــوارد ســواء 

لأنتاجهــا أو تطويرهــا وقــال أن الأقتصــاد القــادم هيكــون أقتصــاد زراعــي نتيجــة 

 بعد الحروب ودي أكتر نبوءتين ليه أتحققوا 
ً
تلوث مياة الأنهار في دول كتيره جدا

 علــى أن إذا لــم يكــن هنــاك قيــم مطلقــه العقــل 
ً
بحذافيرهــم وفكــره اســتند أساســا

 كانــت 
ً
البشــري يقــدر يوصلهــا يبقــي القيمــة العظمــي هــي القــوة لأن مــن غيــر قــوة أيــا

القيمــة اللــي أي حضــارة هتوصلهــا هتبقــي بــدون معنــي. قــال بــردوا إن انقســام 

 
ً
أي مجتمــع لطبقــات �شــيء حتمــي وأن الجريمــة وعــدم الاســتقرار السيا�ســي دايمــا

فــي أنهــا تقفــز قفــزات طبقيــة مــش  المنبــع الرئي�ســي ليهــم بيكــون رغبــة الجماهيــر 

ممكــن تحصــل وأن مــن الانســانية أننــا نعمــل نظــام اجتماعــي لا يســمح بالارتقــاء 

الطبقــي إلا فــي أضيــق الحــدود وفــي نفــس الوقــت يوفــر الأساســيات لــكل الفقــراء 

علــى قــدر احتياجهــم وده مــن الأدوار اللــي المافيــا بتعملهــا. 

 ليخرج هذا الكلام من فمه ليعقب على كلامه:
ً
صمت رشد وكأنه بذل مجهودا

- أنت متفق مع الكلام ده؟!

رد رشد بحنق:

- ليه رأيي أنا بالذات؟!

- لأني عارف أن كل الناس متفقه معاه بس معرفش رأيك أنت أيه.

صمت رشد للحظه ثم اندفع ذلك الغضب في عروقه على شكل كلمات ليقول:

نتيجــة  وصلتلهــا  مصــر  اللــي  المكانــة  بدليــل   
ً
جــدا عملــي  كلام  أنــوا  شــايف  أنــا   -

اعتمادهــا علــى الفكــر اليرموكــي بــس مــش مــن العــدل أن أنــا عشــان أقــدر احســن 

مــن وضعــي الاجتماعــي أنــي أبقــي مافيجــي أو أشــتغل فــي مجــال التســلية عشــان 

العليــا! الطبقــة  أبســط 

صاحت عنان التي شعرت أن الكلام موجها إليها قائلة:

- هو بيقول أيه ده؟ المافيجي ده.......
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قاطعها الدكتور مراد بحزم:

- عنان! متقاطعيش أي مناقشة بيني وبين أي طالب!

:
ً
صمتت عنان وهي تنظر لرشد بغضب ليكمل الدكتور مراد النقاش قائلا

فــي الكليــة هنــا مــن   رابــع طالــب ياخــد منحــه 
ً
يــا رشــد أنــك تقريبــا - إنــت عــارف 

خمســين ســنة اللــي قبلــك علــى طــول كان أنــا وأنــت تقييمــك أعلــي منــي ومــن اللــي 

قبلــي. أنــت عبقــري يــا رشــد وشــاب بعقليتــك ممكــن يبقــي عنــدوا فــرص كتيــر بــس 

لــو اتعلمــت تتعامــل مــع البشــر. أنــت ممكــن تبقــي عضــو فــأي لجنــة تخطيــط وفــي 

خــال ســنين تبقــي رئيســها ســواء فــي الحكومــة أو الأعضــاء.

ضحكــت عنــان بصــوت عــال وتبعهــا بعــض أتباعهــا فيمــا فعلــت ليكمــل الدكتــور 

:
ً
مــراد حديثــه وهــو يشــعر بالضجــر مــن أفعالهــا الطفوليــة قائــا

أقــل حاجــة هتطلــع تــدرس وعشــر ســنين بالكتيــر وهتقــف مكانــي هنــا. العــدل أن 

النــاس تعليــم   بتعلــم كل 
ً
محــدش ياخــد حاجــه مــش مــن حقــه! الحكومــة مثــا

والكتابــة لأن دي  القــراءة  تتعلــم  النــاس  كل  عــدل لازم  ده  ابتدائــي مجانــي لأن 

مــن أساســيات الحيــاة لكــن بعــد كــدة التعليــم الاعــدادي والثانــوي بفلــوس لأن 

مــش كل النــاس اتولــدت عشــان تتعلــم زمــان كان فــي مجانيــة تعليــم لحــد الثانــوي 

 مجانيــة إلــي حــد مــا وكان الشــباب بيتخرجــوا مبيعرفــوش 
ً
والجامعــة كانــت تقريبــا

ليهــا  هــي  مــا  أكتــر  التعليــم  بنظــام  علاقــه  ليهــا  حاجــه  مــش  ودي  ويقــروا  يكتبــوا 

عايزيــن  كانــوا  همــا  يتعلمــوا  عايزيــن  كانــوا  دول  الشــباب  كل  مــش  بــأن  علاقــة 

 والنتيجــة كانــت فتــرة كســاد 
ً
ياخــدوا شــهادة عشــان يشــتغلوا ويرتقــوا اجتماعيــا

عمالــة  مفيــش  عشــان  البلــد  مــن  هربــت  الأمــوال  رؤوس  لأن  رهيبــة  اقتصــادي 

ماهــرة تقــدر تكبــر شــغلها وبالتالــي ده الصــح والعــدل لأن مــن الظلــم أنــي أحــط حــد 

فــي تجربــة أعلــي مــن قدراتــه. لكــن فــي نفــس الوقــت أنــت أهــو مثــال حــي واخــد منحــة 

 وبتــدرس فــي كليــة خرجــت رؤســاء مجالــس ســواء أعضــاء أو حكومــة 
ً
مجانيــة تمامــا
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لأنــك تســتحق وحاربــت لحــد أمــا وصلــت هنــا. متفــق معايــا لحــد دلوقتــي؟!

:
ً
رد رشد قائلا

 كلام منطقي.
ً
- اه طبعا

:
ً
أومأ الدكتور مراد برأسه قائلا

للطبقــة  الفقيــرة  الطبقــة  مــن  ترتقــي  ممكــن  النــاس  أن  مهمــة  تانيــة  حاجــة  فــي 

الوســطي بســهولة بالعكــس الطبقــة الوســطي حجمهــا أكبــر بكتيــر مــن الطبقــة 

فــي  الفقيــرة نتيجــة فكــر أيرينــا أن المافيــا قــدرت توفــر فــرص عمــل بربــح كويــس 

الأفــام  أو  الدعــارة  أو  المخــدرات  صناعــة  زي   
ً
تمامــا للفقــراء  مناســبة  مجــالات 

الإباحيــة اللــي تقنينهــا ضاعــف ميزانيــة البلــد خمســة وعشــرين ضعــف وبالتالــي 

بقــي فــي عنــدك حاجــة مكانتــش موجــودة قبــل كــدة فــي التاريــخ اســمها أمــان طبقــي 

يعنــي صعــب تبقــي مــن الطبقــة المتوســطة وتيجــي أزمــة اقتصاديــة تنزلــك للطبقــة 

الفقيــرة لأن المافيــا مبتســبش رجالتهــا بعكــس رجــال الأعمــال زمــان وده عــدل فــي 

رأيــي!

:
ً
التفت الدكتور مراد لينظر للجميع قائلا

- في حد عندوا أي تعليق على كلامي ولا كلوا متفق معايا؟!

:
ً
افقة فأكمل الدكتور مراد كلامة قائلا ساد صمت يوحي بالمو

- اليرموكي مكانش بيكره الفقراء بالعكس هو نفسوا عاش ومات فقير لكنوا كان 

اقعيــة ممكنــه. علــى الجانــب  منطقــي وحــاول يحصــل للفقــراء علــى أكثــر صفقــة و

الاخــر الطبقــة الغنيــة ســواء مــن المافيــا أو الحكومــة بيفــرض عليهــا مهــام صعبــة 

 وتقييمــات دوريــة مــن مجلــس الحكومــة ممكــن بســببها يخــرج مــن الدايــرة 
ً
جــدا

اللــي هــو فيهــا ويبقــي مــن الطبقــة الفــوق متوســطة وعشــان كــدة راجــل زي أبــو 

عنــان عمــل مشــروع التســع قــاع اللــي كان فكــرة عبقريــة أنــوا جــدد القــاع الأثريــة 

فــي العالــم عشــان  فــي مصــر وحولهــا لأغلــي تســع فنــادق  اللــي موجــودة  التســعة 
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تدخــل لوحدهــا خمســة مليــار جنيــة فــي الســنة. الارتقــاء بتيجــي معــاه ضغوطــات 

اللــي  أن  بيقــول  الطبيعــي  القانــون  أن  والفكــرة  ومســئوليات محــدش متخيلهــا 

 بيرتقــي مهمــا كانــت الصعوبــات لكــن الجهــاء ملهمــش مــكان 
ً
بيفيــد المجتمــع دايمــا

 أن اجبــر 
ً
وزي مــا اليرموكــي قــال: الجهــل أختيــار فــي الأســاس لأنــه لــم يحــدث مطلقــا

 هــو 
ً
 غيــره علــى التفكيــر. وده كلام صــح وأنــا اعتقــد أن الإنســان دايمــا

ً
شــخصا

اللــي بيعلــم نفســه محــدش بيعلــم حــد فــي الاخــر هتلاقــي نفســك قــدام كتــاب مفيــش 

لــو كان  فــي نــاس كتيــر بتفقــد شــغفها للعلــم ده  بينكــم وســيط وفــي اللحظــة دي 

موجــود مــن الأســاس. 

 إلــي منزلــه وهــو يفكــر فــي أمــر واحــد 
ً
انتهــت المحاضــرة ليضــرب رشــد الطرقــات عائــدا

وهــو أن كل مــا قالــه الدكتــور مــراد منطقــي لكــن كان هنــاك �شــيء مــا بداخــل رشــد 

يــري أن هــذه القوانيــن لا يجــب أن تنطبــق عليــه فقــراءة التاريــخ  ضــد المنطــق 

 علــى العبــث. 
ً
 مســتعصيا

ً
تجعــل للإنســان عقــا

٭٭٭
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»الفصــل الثالث«

في صباح يوم شتوي بامتياز, ابتلعت الغيوم الشمس وتساقطت قطرات المطر 

بنعومــة لتداعــب شــعر جنــة المنســدل علــى ظهرهــا علــى شــكل ضفيــرة كســتنائية 

مــن المنتظريــن.  مــع غيرهــا  تنتظــر القطــار  المتــرو  فــي محطــة  اللــون. وقفــت جنــة 

بــدت علــى جنــة علامــات حــزن شــديدة , ســالت دموعهــا ببــطء مــع اقتــراب القطــار 

وفجــأة قفــزت جنــة ليختلــط لحــم جســدها بعجــات القطــار وتســيل دماؤهــا علــى 

قضبانــه. ماتــت جنــة لتهــرب مــن جحيــم دنيــا قواعدهــا ظالمــة.

الحيــاة  تعانــق  أن  مــن   
ً
بــدلا المــوت  لتحتضــن  قفــزت جنــة  لمــاذا  تعــرف  أن  قبــل 

حياتــه  عــن  يتخلــي   
ً
إنســانا يجعــل  الــذي  مــا  تتســاءل  وأنــك  لابــد  وتعتنقهــا, 

 يرفــض الحيــاة بينمــا 
ً
 مــا الــذي يجعــل إنســانا

ً
باختيــاره؟ أو لنعمــق تســاؤلنا قليــا

؟ والحقيقــة هــي أن مــن لا يســتطيع أن 
ً
اقــع كل مــا نملكــه حقــا الحيــاة هــي فــي الو

 أو ســلعة والأشــياء لا قيمــة لهــا ولا داعــي للاحتفــاظ 
ً
يعيــش كإنســان يصبــح شــيئا

بهــا إن كانــت تســبب الألــم.

جنــة فتــاة خمريــة اللــون شــديدة الجمــال عيونهــا واســعة ذات لــون بنــي وشــعرها 

ناعــم طويــل واعتــادت جنــة أن تجعلــه دائمــا علــى شــكل ضفيــرة مثــل أمهــا كانــت 

يصعــب  وجاذبيــة  القــوام  ممشــوق  وجســد  طاغيــة  أنوثــة  ذات  لكــن  قصيــرة 

 لأنهــا جميلــة أمــا 
ً
 مــا تخبرهــا بأنهــا ســتتزوج ســريعا

ً
مقاومتهــا. كانــت والدتهــا دائمــا

 مــا يخبرهــا بــأن الله أنعــم عليهــا بنعمــة الجمــال 
ً
والدهــا الشــيخ أســامة فــكان دائمــا

يــا جنــة لأن جمالــك ده فتنــة وربنــا هيحاســبك عليــه, يعنــي  لكــن »خــدي بالــك 

ممكــن يتقلــب عليكــي ويبقــي لعنــة.«

تخيــل عندمــا ينظــر إليــك والــداك كجســد جميــل أو لعنــة. كان الجميــع لا يــري 
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جنــة علــى حقيقتهــا. كانــت جنــة فتــاة مقبلــة علــى الحيــاة متمــردة مثــل لبــؤة حــرة 

فــي البريــة لا يوقفهــا �شــيء إذا خرجــت للصيــد وبالرغــم مــن أن البيئــة التــي تربــت 

فيهــا بيئــة محافظــة ومتدينــة إلا أن غيــاب المنطــق الســليم جعــل جنــة تتمــرد علــى 

أفكارهــم. فهــي تربــت علــى أن تعبــد الله لكــن لــم يخبرهــا أحــد  أســرتها وقيمهــم و

لمــاذا تعبــده كان أباهــا يخوفهــا مــن الاختــاف ويصــور المخالفيــن لفكــره علــى هيئــة 

الحــق  أهــل  يضيــر  »لا  لهــا  يقــول  للبقيــة  المخالــف  هــو  يكــون  وحينمــا  شــياطين 

.
ً
قلتهــم« أمــا الحقيقــة هــي أنــه عندمــا يغيــب المنطــق يصبــح حتــى الحــق باطــا

فــي  انتحارهــا بشــهرين وكأي شــخص يشــك  قبــل  العشــرين  بلغــت جنــة عقدهــا 

إذ  التعيســة  بدايــة حياتهــا  فــي  التجربــة  إلــي  لجــأت جنــة  تربــي عليهــا  التــي  القيــم 

أنهــا آمنــت بــأن التجربــة هــي مــا يفصــل بيــن الصــواب والخطــأ. بــدأت جنــة بخلــع 

 بعــد خروجهــا مــن المنــزل فلقــد أجبرهــا أباهــا عليــه منــذ أن كانــت 
ً
الحجــاب ســرا

أعــوام, أهملــت دراســتها وانجرفــت وراء روح المغامــرة لديهــا ووراء  ابنــة عشــرة 

غرائزهــا بالرغــم مــن صغــر ســنها, لــم تكــن للتجربــة عندهــا حــدود. مــع أصدقائهــا 

جربــت جنــة كل �شــيء محــرم لكنهــا كانــت ترفــض حتــى التعامــل مــع الرجــال فهــي 

كانــت تــري الرجــال كائنــات بغيضــة ومثــل والدهــا لا يــرون إلا صورتهــا ولا يهتمــون 

ميســور  أعــوام,  بأربعــة  يكبرهــا  شــاب  أميــن  قابلــت  أن  إلــي  فقــط  بجســدها  إلا 

 لكنــه كان يعــرف كيــف يــروض تلــك المــرأة الحــرة بداخــل 
ً
الحــال, لــم يكــن وســيما

ضعيــف  كان  فقــد  الأمــور  زمــام  وأعطاهــا  معاملتهــا  يحســن  كان  الطفلــة  جنــة 

 
ً
الــذي يعمــل محاميــا فــي حــي راق, والــده  الشــخصية. كان أميــن يعيــش بمفــردة 

 »ليعيــش حياتــه« كمــا قــال 
ً
لمافيــا الإســكندرية تــرك أميــن وهــو ابــن عشــرون عامــا

 لكنهــا 
ً
 شــديدا

ً
وانتقــل ليعيــش بالإســكندرية وأمــه متوفــاة. أحبــت جنــة أميــن حبــا

لــم تكــن تعــرف أن هــذا الحــب المزيــف ســيقودها للمــوت. 

 
ً
 يقــود إلــي جهنــم, بابــا

ً
فتــح أميــن عيــن جنــة علــى عالــم لــم تكــن تعرفــه , فتــح لهــا بابــا
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يوصــل إلــي الســحر والجمــال أو مــا يعــرف بيــن مدمنيــن الهرويــن بالجبــل. أدمنــت 

جنــة الهرويــن وانســاقت وراء شــهواتها وغرائزهــا بغوايــة مــن أميــن فحملــت منــه 

وهــي لا زالــت فــي عامهــا الثامــن عشــر. بالطبــع تــم قتــل الجنيــن لكــن مــع موتــه ماتــت 

جنــة وماتــت علاقتهــا بأهلهــا. أباهــا الشــيخ أســامه تبــرأ منهــا وأصبحــت جنــة فجــأة 

بــا أهــل وبــا مــأوي لا تملــك ســوي نفســها.

افقــت علــى أن تعــود  عــرض عليهــا أميــن أن تعيــش معــه فــي بيتــه وهــي بــا خيــارات و

للرجــل الــذي تركهــا تواجــه أهلهــا بمفردهــا الــذي تركهــا تقتــل جنينهــا بــدون أن 

 أن عودتهــا لتعيــش مــع أميــن تعنــي 
ً
يبــدي أي امتعــاض. كانــت جنــة تــدرك جيــدا

 لــه حتــى وإن لــم تــرد ذلــك. وفــي وســط كل هــذه العواصــف 
ً
أنهــا أصبحــت ملــكا

 
ً
 علــى عقــب لــم يكــن يشــغل بــال جنــة ســوي أمــرا

ً
التــي تفتــك بحياتهــا وتقلبهــا رأســا

: »كيــف ســتحصل علــى الهرويــن؟« الآن أميــن يعطيهــا مــا تريــد مقابــل مــا 
ً
واحــدا

؟ مــاذا ســيحدث إن مــل أميــن 
ً
يأخــذه فــي المســاء علــى الســرير, لكــن مــاذا عــن غــدا

مــن جســدها؟ مــاذا ســيحدث لهــا عندمــا يذهــب أميــن للخدمــة العســكرية وهــو 

 
ً
أمــر محتمــل؟ قــد ينتهــي بهــا الأمــر فــي الشــارع فقــررت أن تلعــب دور الذئــب بــدلا

مــن دور الحمــل الوديــع وهــي لا تعــرف أن الذئــب حمــل والحمــل ذئــب وأن عقلهــا 

الصغيــر لــم يســتوعب حجــم المأســاة بعــد.

٭٭٭
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»الفصــل الرابـع«

 وقــف شــاب وســيم فــوق ســطح أحــد 
ً
كانــت الســاعة الثانيــة والنصــف صباحــا

البنايــات عينــاه البنيتــان تتلاءمــان مــع شــعره البنــي قصيــر إلــي حــد مــا لكــن مفتــول 

 لا يكــدر بشــرته الخمريــة إلا تلــك الدوائــر 
ً
العضــات بالرغــم مــن أنــه نحيــل قليــا

الســوداء حــول عينــاه يحمــل فــي يــده اليمنــي زجاجــة بيــرة خضــراء اللــون وفــي اليــد 

اليســرى ســيجارة نحيلــة تفــوح رائحتهــا العطريــة لتمــأ الهــواء مــن حولــه وقــف 

نظــرة لأســفل  أن يختلــس  ثــم حــاول   عنــه 
ً
بيــده مبتعــدا الســور   

ً
رومانــي ممســكا

البنايــة  أســفل  بالشــارع  عينــاه  التقــت  أن  وبمجــرد  عليهــا  نفســه  يجبــر  وكأنــه 

يتصبــب  فــي خــوف وجبينــه  نظــره  أبعــد  الســيارات صغيــرة حتــى  تبــدو  كــم  ورأي 

 فهــذه قــد كانــت ثالــث بيــرة يحتســيها هــذا المســاء بالإضافــة إلــي أنــه مصــاب 
ً
عرقــا

 
ً
بفوبيــا المرتفعــات. جلــس القرفصــاء وأســند ظهــره إلــي الســور وضحــك منتشــيا

جــراء تدفــق الأدريناليــن فــي عروقــه ثــم قبــل الســيجارة بحــرص وحبــس الدخــان 

 عنــه فوضــع 
ً
اقــه ثــم تراخــت كل عضــات جســده رغمــا بداخلــه وكأنــه يخ�شــي فر

الســيجارة علــى الأرض بجانبــه. شــعر ب�شــيء يســري فــي جســده بســرعة كبيــرة وكأنهــا 

كهربــاء تصعقــه... إنهــا النشــوة... الانتشــاء.... ذلــك الشــعور بالفــراغ... الشــعور 

بعــدم وجــود مســئولية أو أعبــاء... كل ذلــك يتلا�شــى لكــن رومانــي لــم يعــرف أنــه 

. أخــذ رشــفة مــن البيــرة ثــم رن هاتفــه فابتســم ابتســامة شــريرة 
ً
سيتلا�شــى أيضــا

ولمــس هاتفــه.

روماني: ألو

شيماء: ألو... أنت فين يا روما؟

روماني: أنا عالسطح عندي. أنتي اللي فين؟
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شيماء: أنا تحت العمارة وطالعة... باب السطح مفتوح؟

روماني: انجزي عشان حاسس أن أنا بأفور

يتنفــس.  لكــي  يقاتــل  وكأنــه  الكلمــات  هــذه  ينطــق   وهــو 
ً
ثقيــا لســان رومانــي  بــدا 

هاتفهــا. تســقط  أن  كادت  حتــى  شــيماء  الذعــر  أصــاب 

شيماء: مالك يا روماني؟!

روماني: انجزي!

أغلقــت شــيماء الهاتــف وقفــزت إلــي المصعــد ويدهــا يســبقها إلــي الــزر ليأخذهــا 

المصعد إلي الدور الثاني عشــر خرجت من الســلم مســرعة وكأنها تريد أن تطير ثم 

 لتعــدو ناحيــة رومانــي 
ً
دفعــت بــاب الســطح الحديــدي الــذي تركــه رومانــي مفتوحــا

الذي رأته من بعيد يســند ظهره إلي الســور والســيجارة على الأرض بجانبه ينظر 

إليهــا فــي ضعــف فجــرت ناحيتــه ثــم هــوت علــى ركبتيهــا بجانبــه علــى الأرض.

شيماء: مالك يا روما؟ إنت شارب قد ايه؟

ضحك روماني وتغيرت تعبيرات وجهه من الضعف إلي المزاح الثقيل

روماني: شارب كتير أوي وتعبان... تعبان

جذبهــا مــن خصرهــا ليميــل جســدها عليــه فدفعتــه ثــم لطمتــه لطمــه أنثويــة ثــم 

ابتعــدت عنــه.

شيماء: خضيتني عليك يا ابن الجزمة... قلبي كان هيقف.

روماني: بتضربيني بالألم؟... وابن جزمة؟ أنتي اتغيرتي يا شيماء.

شيماء: أنت خضيتني عليك والله.

الســطح  فــوق  الجنــس  ومارســا  وقبلهــا  بعنــف  إليــه  أخــرى  مــرة  رومانــي  جذبهــا 

مثــل البهائــم. بعــد أن فــرغ وفرغــت ظلــت يــداه تتحسســان فــي الرمــال حتــى وجــد 

منهــا  لتمتــص  بيــن شــفتيها  أخذتهــا  التــي  لشــيماء  ناولهــا  ثــم  فأشــعلها  ســيجارته 

الفــراغ.  إلــي  البهيميــة  مــن  الهــروب المقيــت 
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شيماء: معاك »أوما« يا روما؟

ارتشــف رومانــي رشــفة كبيــرة مــن البيــرة التــي أصبحــت ســاخنة وتحــول طعمهــا 

عينــاه  يبقــي  أن  يســتطيع  بالــكاد  أنــه  مــن  بالرغــم  بخبــث  إليهــا  نظــر  ثــم  للمــرارة 

مفتوحتــان.

روماني: هو أنا مش قايلك تجيبي معاكي؟

بدا على شيماء التوتر فناولت روماني السيجارة لعلها تسكته.

شيماء: ما أنا معرفتش أجيب....

روماني: نعم يا أختي؟ أنتي كدة سوحتي دين.....

شيماء: بكرة الصبح جايلي فلوس وقبل ما تصحي هكون جبت والله متقلق.

روماني: أنا مش معايا غير بلايه واحدة... مستوحنيش.

وهحطهولــك  النهــاردة  هصحيــك  اللــي  أنــا  خــاص...  بقــي  متقلــق  والله  شــيماء: 

فبوقــك.

روماني: أنتي بتهزري؟

شــيماء: متزعلــش بقــي خــاص وبعديــن مــا أنــت عملــت فيــا مقلــب ابــن حــرام مــن 

شــويه وعديتهولــك... خليكــي حلــوة بقــي يــا رومتــي!

روماني: حاولي بكرة بس متسوحنيش عشان مزعلش بجد.

قبلته شيماء ببطء قبلات متتالية في كل أنحاء وجهه 

شيماء: أنا... بردوا... هسوحك... يا قلبي... يا روحي

 آخــر غيــر وجهــه. ســافر ذهنــه 
ً
جلــس رومانــي شــارد الذهــن وكأن الفتــاة تقبــل وجهــا

 إلــي ذلــك الهــم الــذي يحملــه فــوق كتفيــه وكأنــه تذكــره فجــأة وبــدون دواعــي, 
ً
بعيــدا

قــد تكــون الخمــر تقــوم بمــا خلقــت مــن أجلــه! بعــد خمســة أيــام ســيذهب لينــال مــا 

وعــده بــه والــده العقيــد مايــكل ماجــد. ســيذهب لكــي يعلمــه والــده معنــي الرجولــة 

وتحمــل المســئولية _علــى حســب قولــه_ لكــن هــذا الــكلام كان يعنــي أنــه ســيعذبه 
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أو علــى الأقــل هــذا مــا كان يخشــاه رومانــي فوالــده هــو قائــد مركــز تدريــب ســاح 

المشــاة, تســبقه شــهرته بالحــزم والانضبــاط. ظــل يضغــط علــى رومانــي ويكبتــه 

حــرب  مــن  بــه  عــاد  مــا  هــذا  نعــم  العالــم.  مــن  وأختــه  هــو  عليــه  الخــوف  بحجــة 

 آخــر وكأنــه توحــش. كان 
ً
الأفيــون كمــا تقــول أمــه: لقــد تغيــر بــل أصبــح شــخصا

 ويتأكــد قبــل ذهابــه 
ً
يوقظــه كل يــوم هــو وأختــه الكبــرى مريــم فــي الخامســة صباحــا

للعمــل أن يقومــوا بطابــور الصبــاح والتماريــن الرياضيــة القاســية, كان يعاملهــم 

كأنهــم جنــود حتــى محيــت ملامــح الطفولــة مــن شــخصياتهم.

قــد  انتهائهــا كان رومانــي المطيــع  العامــة ومــع  الثانويــة   وأنهــي 
ً
قليــا كبــر رومانــي 

تمــزق وتحــول لذكــري تقبــع فــي قعــر ذاكــرة رومانــي مقيــدة بعنــف. انفجــر رومانــي 

لــن  البشــر  العالــم مظلــم وأن  أن  لــه بحجــة  والــدة وحبســه  وتمــرد علــى ســلطة 

يقومــوا ب�شــيء إلا إيــذاءه ثــم بــدأ تمــرده برفــض هــذا التقليــد الريا�ضــي اليومــي 

 عنــد شــروق الشــمس يتكــرر نفــس 
ً
فصــار هنــاك عــراك يومــي لمــدة شــهر تقريبــا

_ يقــف بجــوار ســرير رومانــي 
ً
المشــهد: ســيادة العقيــد _كان حينهــا مــا يــزال نقيبــا

الــذي يرفــض أن يتحــرك مــن ســريره وكان الموقــف يتطــور فــي أغلــب الأحيــان إلــي 

.
ً
 مبرحــا

ً
معركــة غيــر متكافئــة ينــال فيهــا رومانــي ضربــا

تحــول رومانــي إلــي شــخص آخــر مــع دخولــه الجامعــة أو المعهــد كمــا يقولــون فقــد 

كانت درجاته في الثانوية العامة مخيبة فأضطر ســيادة العقيد أن يلحقه بكلية 

افقــة أهلــه إلــي الكنيســة   مــن راتبــه. بــدأ يرفــض مر
ً
 كبيــرا

ً
خاصــة اســتنزفت جزئــا

وقطــع علاقاتــه بأصدقــاء الكنيســة ثــم تفاقــم الأمــر بعــد تولــي والــده قيــادة مركــز 

 عــن المنــزل لفتــرات طويلــة. ظــل رومانــي يقــول الجميــع أنــه 
ً
التدريــب ليظــل غائبــا

لا يؤمــن بوجــود إلــه ليصلــي لــه لينضــم إلــي الغالبيــة العظمــي مــن البشــر ممــن 

أفقدتهــم الوحشــية وانعــدام المنطــق إيمانهــم. أصبحــت كل علاقاتــه وصداقاتــه 

 انتحاريــا فلقــد 
ً
فــي شــارعه فــي التوفيقيــة لكــي يتحــول إلــي مدمــن لكنــه كان مدمنــا
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تامــول...  لديــه(...  )المفضــل  أوماتريــل  أســتروكس....   .
ً
تقريبــا �شــيء  كل  أدمــن 

الــذي  الأفيوكيــن  عــدا  يــداه  عليــه  تقــع  �شــيء  أي  خمــور... حشــيش... هرويــن... 

. باختصــار أي �شــيء لديــه 
ً
أبــدا قتــل أحــد أصدقــاؤه فلــم يقربــه رومانــي بعدهــا 

القــدرة علــى مــلء ذلــك الفــراغ الســحيق بداخلــه ليســلبه وعيــه ويحولــه إلــي كتلــة 

مــن لحــم وعظــام لا تمتلــك إلا رغبــات حيوانيــة فقــط... نعــم لا تعقيــدات فحيــاة 

 ســتكون أســهل عندمــا يختفــي ذلــك الشــعور المجهــول بالمســئولية 
ً
البشــر حتمــا

 كانــت هــذه البقيــة.
ً
تجــاه البقيــة أيــا

إدمانــه الأكبــر كان شــيماء, أو جســد شــيماء. وكأن رغبتــه القويــة فــي تدميــر نفســه 

تــزول عندمــا يحتضنهــا, حينمــا يتلامســا تجعلــه يشــعر ببقايــا الإنســان بداخلــه. 

التقيــا مــن خــال جلســات كان يحضرهــا بعــض أصدقائهمــا فــي النــادي و كانــت 

هــذه الجلســات تمتلــئ بالتفاهــات الفلســفية كمــا ظــن رومانــي أنهــا ســتكون لكنــه 

 وأن الإنســان لابــد 
ً
خــرج منهــا بشــيماء. جمعهمــا الإيمــان بعــدم وجــود إلــه بدايــة

ذلــك  جمعهمــا  كمــا  عليــه...  تمــر  التــي  اللحظــات  ليقتنــص   
ً
جامحــا يعيــش  وأن 

الانجذاب الســحري الغير مبرر تجاه بعضهما البعض... اقتربا من بعضهما أكثر 

حتــى أحيــا اللقــاء وكرهــا ســاعات البعــد فــأدركا أنهمــا مغرمــان.

استفاق روماني من شروده على صوت شيماء.

شيماء: أنت متنح كده ليه يا روما عامل زى الزومبي.

روماني: الديلر بتاعك يعرف يجيبلي علبتين أوما كمان يومين كدة؟!

شيماء: ليه علبتين يخرب بيتك؟!

رومانــي: عشــان أخدهــم معايــا وأنــا رايــح الجيــش. ولا عايزانــي أتعامــل مــع أبويــا 

علــى أرضــه وأنــا علــى لحــم دماغــي؟   

شيماء: هسأله الصبح وأما أشوفك هقولك الدنيا فيها إيه.

روماني: أنا حاسس أن أبويا هيدفني في الصحرا مش عارف ليه.
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شــيماء: متأفــورش بقــي يــا رومــا أبــوك بيحبــك والله هــو بــس ابــن مجنونــة وأنــت لــو 

ركــزت هتلاقــي نفســك طالعلــه.

 يختفــي وراءه خــوف خــام خالــص 
ً
ضحــكا لكــن ضحــكات رومانــي لــم تكــن إلا قناعــا

 التاليــة التــي 
ً
لا أمــل معــه بــأن يشــعر رومانــي بالأمــان خــال الخمــس وأربعــون يومــا

ســيقضيها فــي مركــز التدريــب عندمــا يبــدأ حياتــه العســكرية تحــت قيــادة والــده.... 

 ســتحدث أولــي بخوفــه مــن والــده بكثيــر... 
ً
لــم يكــن يعــرف أن هنــاك أمــورا

٭٭٭
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»الفصل الخامس«
	

 للصعــود إلــي الجبــل, قامــت جنــة مــن ســرير أميــن ممــا 
ً
 جــدا

ً
كان الوقــت مبكــرا

ســيجارة  ولفــت  القهــوة  مــن   
ً
فنجانــا أعــدت  وجههــا  غســلت  أن  بعــد  ثــم  أقلقــه 

حشــيش وجلســت أمــام التلفــاز تفكــر بهــدوء وهــي تشــرب ســيجارتها. قــام أميــن مــن 

 رأســه علــى فخــذ جنــة فناولتــه جنــة الســيجارة 
ً
نومــه ثــم نــام علــى الأريكــة واضعــا

 :
ً
ومــع التهــام أميــن للســيجارة فاتحتــه فــي فكرتهــا قائلــة

- »بقلك إيه يا مزتي« 

 »قولي إيه.« 
ً
- فنظر إليها أمين قائلا

- فقالت بحزم »أنا قررت أعمل مشروع.« 

قــال  ثــم  بهــا   
ً
مســتخفا وجههــا  فــي  ســيجارته  دخــان  ينفــخ  وهــو  أميــن  إليهــا  فنظــر 

بســخرية: 

- »إعملي مشروع يا قلبي.« 

- فردت عليه متجاهلة سخريته:

- إحنــا صحابنــا كلهــم بيضربــوا لــو أنــا طلعــت الســحر جبــت حاجــة كبيــرة وطلعــت 

الجــرام زيــادة خمســين جنيــة عــن فــوق هنعمــل مصلحــة حلــوة والزيــادة دي همــا 

كــده كــده بيدفعوهــا مواصــات أو بنزيــن وبيدفعــوا أكتــر كمــان. 

اعتــدل أميــن ونظــر إلــي جنــة بتعجــب فوجــد ملامحهــا توحــي بأنهــا لا تمــزح فقــد 

كانــت جنــة جــادة فيمــا تقــول وعندمــا لاحظــت جنــة ملامــح الدهشــة عليــه بادرتــه 

قائلــة 

أنــت  لــو  ببــاش وهنجيــب مصاريفنــا. وأنــا هعــرف أعيــش  - غيــر كــدة هنضــرب 

الجيــش. دخلــت 
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- فرد عليها أمين بدهشة أكبر: 

- إنتــي بتتكلمــي بجــد يــا جنــة؟! ده إعــدام وتعامــل مــع قــوات الاعضــاء احنــا مــش 

قــد القصــة دي حتــى أبويــا مــش هينفعنــا ده هيبقــي أول واحــد يبيعنــي. الواحــد 

بيبقــي خايــف ميرجعــش وهــو رايــح يشــتري عايزانــا نبيــع؟!« 

- ردت جنة بثقة:

 بتكلــم بجــد... إنــت مــش شــايف إنــوا حــوار حلــو؟ وبعديــن متخافــش احنــا 
ً
- طبعــا

هنبيــع لصحابنــا بــس يعنــي مــش هنســيح لنفســنا يعنــي. 

 وهو يحك أنفه الثمينة ثم قال لها:
ً
- صمت زياد قليلا

- آه بــس هنجيــب فلــوس منيــن نجيــب حاجــة كبيــرة كــده بــروح أمــك؟! ده غيــر أن 

أنــا كمــان خمــس أيــام هســلم نف�ســي. 

- إيه؟! تسلم نفسك؟

- آه مــا أنــا لبســت ســنه... مشــاة كمــان تخيلــي أنــا طلعــت فــي الكشــف الطبــي لائــق 

)أ( يعنــي أنــا هبقــى قــوات خاصــة!

- يبقي لازم نعمل كده عشان أنا أعرف أصرف وأنت جوه!

- بــرده هنجيــب فلــوس منيــن؟ أنــا كل اللــي فجيبــي متيــن جنيــه وفلــوس شــايلها 

عشــان أجيــب حاجتــي اللــي هــروح بيهــا.

اللــي  بتاعــي والفلــوس  فــردت قائلــة »مــا إحنــا هنبيــع الموبايــل بتاعــك والــاب   -

بيــه.«  نجيــب  والباقــي  صغنونــة  عــدة  نجيبلــك  هتطلــع 

افــق أميــن ومــع أذان الظهــر كان الحبيبــان يرتديــان ملابســهما لكــي ينفــذا خطــة  و

فــي  فــي ســيارته  إلــي الســحر والجمــال مــع أذان المغــرب, أنتظــر أميــن  جنــة. وصــا 

صــف طويــل مــن الســيارات المنتظــرة وأطفــأ أنوارهــا وتــرك جنــة كعادتــه تعبــر 

وحدهــا لتدخــل علــى قدميهــا فــي الصحــراء مــا يقــرب مــن المائتــي متــر ثــم إنعطفــت 

 مــن المدمنيــن, وفــي أول الطابــور يجلــس 
ً
 طويــا

ً
 عنــد تــل صغيــر لتجــد طابــورا

ً
يســارا
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»العربــاوي« فــي مؤخــرة ســيارة »لانــد كــروزر« يحمــل علــى كتفــة بندقيتــه وعلــي 

الكتــف الآخــر حقيبــة الأمــوال وبجانبــه ميــزان حســاس وحقيبــة أخــري بها الهروين 

اقفيــن بأبشــع الألفــاظ  وحولــه الرجــال بالبنــادق ينظمــون الطابــور يســبون الو

والجميــع يعــرف أنــه لا ســعر لــه فــي الســحر والجمــال فــكل الأمــر طلقــة واحــدة ثــم 

يرمــون جســدك علــى الطريــق الســريع. كانــت جنــة تعــرف ذلــك وكانــت تبتلــع كل 

الشــتائم والســباب الــذي تســمعه دون أن تبــدي أي امتعــاض.

بعد ســاعة ونصف وصلت جنة إلي العرباوي فقامت بشــراء مائة جرام وأخذت 

»المســا« مــن العربــاوي الــذي بــدا عليــه أنــه أعجــب بهــا أو بجســدها فقــال لها 

- »إنتي واخدة الحاجة دي كلها ليه يا مرة؟« 

- فقالت له وهي خائفة »باكل فيها عيش« 

وهنا رأي العرباوي الفرصة سانحة أمامه فقال لها: 

- خل�صــي الشــغل اللــي معاكــي ولمــا تعــودي كلمينــي علــى رقمــي وقوليلــي أنــا ســليم 

بــدل مــا تيجــي وتقفــي فــي الطابــور وقــت طويــل.

- فردت جنة بدلع:

- هو كل اللي بياخد ميت جرام بتعمل معاه كده؟! 

- فرد عليها العرباوي وقد بدأت علامات الإثارة تظهر على وجهه:

- لا الكلام ده للنسوان الجامدة بس!

- فردت علية جنة بمكر بعدما شعرت أن الفريسة وقعت في فخها:

_ ممكن أطلب منك طلب؟ 

- بدأنا؟! 

- فردت محاولة إغراء الرجل:

- ينفع تيجي معايا أضرب لاينين ورا الجبل عشان هخاف أبقي لوحدي؟

 مــن جنــة لســلعتها حيــث أنهــا رأت أن ذلــك العربــاوي 
ً
 صريحــا

ً
كان ذلــك عرضــا
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ســيعطيها مــا تريــد فقــررت إعطــاؤه مــا يريــد. فهــم العربــاوي العــرض ونــادي علــى 

 منــه ثــم أخــذ جنــة مــن يدهــا بعنــف وأختفيــا وراء 
ً
أحــد الرجــال ليتابــع البيــع بــدلا

الجبل لربع ســاعة ثم عادت جنة مع العرباوي الذي قال لها بلهجة غير مكترثة:

- »لمــا تخل�صــي الشــغل اللــي معاكــي إبقــي كلمينــي. ومتنســيش قوليلــي أنــا ســليم 

أعرفــك«  عشــان 

ضحكت جنة قائلة:

- ليه »سليم« أنا أسمي جنة على فكرة!

رد عليها العرباوي وقد بدا التأفف على وجهه وكأنه مل من حديثها:

- في الجبل أنتي تبقي اللي أنا عايزه مش اللي أنتي عايزاه!

النف�ســي  الألــم  مــن  أطنــان  علــى  حصلــت  بعدمــا  المــكان  مغــادرة  جنــة  ابتســمت 

 
ً
والشــعور بالدونيــة قــد تكفيهــا طــوال حياتهــا لكــن الأمــر أننــا عندمــا نألــف شــعورا

 قبــل أن ندمنــه.
ً
لــن نصمــد طويــا

***

الســيارات  بجــوار  يم�شــي   
ً
رجــا هنــاك  أن  لاحــظ  الســيارة  فــي  أميــن  انتظــار  أثنــاء 

 ليقــوم بتــرك علامــة واضحــة 
ً
 فســفوريا

ً
فتتبعــه بنظــرة فوجــد أنــه يســتخدم قلمــا

 مــن الســيارة فوجــد أن الرجــل بالفعــل 
ً
علــى كل الســيارات فخــرج زيــاد مســرعا

تــرك علامــة علــى ســيارته, حــاول مســحها ولكــن بــا طائــل. كانــت جنــة وصلــت إلــي 

الســيارة فلــم تجــد أميــن فنــادت عليــه فظهــر مــن خلــف الســيارة ثــم ركبــا فســألها 

- جبتي الحاجة؟! 

- أيوة يعني كنت بعمل إيه كل ده؟ دا إنت عيل غبي! 

فقال لها بلهفة لم يحاول أن يخفيها:

- فين المسا؟ عايز أضرب! 

الحجــم  صغيــرة  لفافــة  منــه  أخرجــت  ثــم  المرفــوع  شــعرها  فــي  يدهــا  جنــة  مــدت 
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أميــن فســألها  لاينيــن«  »بضــرب  وأميــن  هــي  وقامــت 

- أمال الحاجة نفسها فين؟

فردت بثقة:

- أنا مكمراها إطلع بس عشان الوقفة هنا مش حلوة. 

أدار أميــن الســيارة وحكــي لجنــة وهــو يخــرج مــن الصــف عــن تلــك العلامــة علــى 

مؤخــرة الســيارة فقالــت لــه جنــة: 

- هتلاقيه مبرشم ولا حاجة فكك يا عم وإم�شي من أم المكان ده هتحبسنا! 

- فرد عليها بعصبية وتوتر:

- إفر�ضــي دي علامــة عشــان لمــا نعــدي مــن الكميــن نتعــرف إننــا كنــا فــي الســحر, 

هنعمــل إيــه بقــي ســاعتها مــش هيحلونــا. 

وهنــا إقتنعــت جنــة وإتفقــا علــى أن يغيــرا مســارهما حتــى لا يمــروا علــى كمائــن 

الشــرطة. قامــت جنــة بالاتصــال بصديقتهــا »أيــه« التــي تســكن فــي العاشــر مــن 

ولكــن عندمــا  هــي وعشــيقها  اســتضافتها  أيــه علــى  افــق  تو لــم  بالطبــع  رمضــان 

الفــور. افقــت علــى  أخبرتهــا جنــه إن معاهــا »ضربايــة« و

٭٭٭



30

ليلاكس

»الفصــل السادس«

وكأن   
ً
متوهجــا الشــمس  قــرص  آخــره  فــي  يبــدو  طويــل  طريــق  أمــام  رشــد  وقــف 

الشــمس بيــن قرنــي ثــور عظيــم, ثــم م�شــي فــي طريــق آخــر لا شــمس فيــه ليجــد نفســه 

 بالرغــم مــن الأشــواك وكلمــا 
ً
فــي أرض قفــراء مخيفــة حافــي القدميــن يســير مرغمــا

بــل كان   
ً
 جســديا

ً
ألمــا يكــن  لــم  ســار كلمــا زادت الأشــواك وزاد معهــا الألــم لكنــه 

 بــكل مــا يعنيــه العــذاب مــن معنــي... ســقط علــى ظهــره 
ً
... بــل كان عذابــا

ً
روحيــا

مــن قدمــاه فلــم يســتطع  لتختــرق الأشــواك ظهــره... حــاول أن يخــرج الأشــواك 

الوصــول إليهــا وكأنهــا تبتعــد ومــع ابتعادهــا يــزداد الألــم... استســلم للأمــر وظــل 

الألــم يــزداد ليظهــر فجــأة ابــن عمــه »جبريــل« الــذي نظــر إليــه وكأنــه يلومنــه علــى 

استســامه ثــم نــزع شــوكة واحــدة وكأنــه اقتلــع روحــه.

. بــدا لــه الأمــر كمــا لــو كان حقيقــة 
ً
 ومــازال الألــم موجــودا

ً
اســتيقظ رشــد صارخــا

 حتــى عندمــا أفــاق مــن نومــه. مكــث 
ً
حتــى الألــم الــذي عانــاه فــي الحلــم ظــل موجــودا

أخــرج  يعتريــه.  الــذي  الرهيــب  الشــعور  هــذا  يغيــر  أن  يحــاول  لدقائــق  فــي ســريره 

بخــاخ الأفيوكيــن مــن تحــت الوســادة ثــم بــدأ يمتــص مرارتــه حتــى شــعر بجســده 

ينتفــض وكأن روحــه اســتفاقت مــن غفوتهــا وكأن جســده يرحــب بهــذا الضيــف 

العزيــز الــذي دخــل إليــه. أشــعل ســيجارة وجلــس ليســتمتع بهــذا الهــدوء الرهيــب. 

كان يعشــق الهــدوء والوحــدة. بــدأ يســتوعب مــا يجــري حولــه ثــم نظــر إلــي هاتفــه 

فــي  أمــر جيــد فهــو كان سيســتيقظ   .
ً
الســاعة مازالــت الخامســة صباحــا فوجــد 

السادســة على أي حال لكي يذهب إلي مركز التجنيد. ســيذهب ليجري الكشــف 

الطبــي الأخيــر وليعــرف يــوم ترحيلــه إلــي مركــز التدريــب. اليــوم الــذي ســيتذوق فيــه 

طعم الحياة العســكرية.. تم اختياره لســاح »المشــاة« في قســم القوات الخاصة 
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المحليــة. لقــد كان والــده ضابــط صــف »معلــم« فــي نفــس الســاح. كان رشــد يــري 

أن الحيــاة العســكرية جــزء فطــري فــي طبيعــة الرجــال لا يكتمــل الرجــل إلا حينمــا 

 مــن الشــاي ليســرع مــن مفعــول 
ً
يتذوقــه. قــام ببــطء ذهــب إلــي المطبــخ ليعــد كوبــا

»الأفيوكيــن« ثــم وقفــت ليحتســيه فــي شــرفة غرفتــه. كــم أحــب رشــد هــذا الوقــت 

. أنهــى 
ً
الــذي يختفــي فيــه البشــر. لــولا نبــاح الــكلاب المتزايــد لــكان الأمــر مثاليــا

 
ً
كــوب الشــاي وبــدأ المفعــول يســري والنشــاط يجــري فــي عروقــه ثــم ســمع صوتــا

يأتــي مــن المطبــخ. توجــه رشــد إلــي والدتــه فليــس هنــاك فــي البيــت غيرهــا ليصــدر 

هــذا الصــوت ولابــد وأنهــا اســتيقظت.

- صباح الخير يا ست أميرة!

- صباح الخير يا رشد. فطرت؟

- هفطر أزاي ومفيش فطار يعني... هخترع الفطار أنا؟

- لأ هتعمله وحياة أمك... حتى الفطار إختراع بالنسبالك؟! نازل إمتي؟

فــي  بتبقــي  ألحــق قبــل الزحمــة ده مصــر كلهــا  كــده... عشــان  - علــى ســتة ونــص 

المركــز. أنتــي عارفــه أنــا حاســس كأنــي رايــح أقابــل بابــا معرفــش ليــه... بقــول يمكــن 

عشــان هعيــش حاجــات هــو عاشــها وهم�شــي فأماكــن م�شــي فيهــا... كــده يعنــي.

- الله يرحمه لو كان لسه عايش كان هيبقي فخور بيك أوي يا رشد.

قبــل رأس أمــه التــي إنفلتــت مــن عيناهــا اليمنــي دمعــة وحيــدة فحــاول أن يمســح 

هــذه الدمعــة.

- ســيبها دي دمعــة فرحــة يــاولا حاســة إنــي مخذلتــش أبــوك وكبرتــك لحــد أمــا بقيــت 

راجل.

قالــت تلــك الجملــة وهــي مبتســمة ودموعهــا تتزايــد وصوتهــا يتذبــذب مــن الفرح أو 

علــى الأرجــح مــن فــرط المشــاعر.

- ربنا يخليكي ليا يا أميرة يا عسل
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 ثــم هــم رشــد بالانصــراف ليرتــدي ملابســه لكنــه تذكــر ذلــك الحلــم 
ً
ضحكنــا معــا

فتســمر مكانــه.

- مالك يا رشد إنت أتهبلت يا ولا! رجعت وقفت قدامي زي الصنم كده ليه؟

- إنتي هتكلمي مرات عمي منصور النهاردة؟

- أنهي واحدة فيهم يا أخويا؟

- إلهام؟	

- معرفش بس ليه يعني؟

- أصلي حلمت حلم وعايزك تقوليهولها تشوفلي تفسيره.

... مالــك أنــت ســخن يــا ولا؟ مــن 
ً
- ضحكــت ثــم قامــت وتحسســت جبهتــي قائلــة

أمتــي الــكلام ده مــش كنــت بتقــول إنــوا تخاريــف؟

- أصلي حسيت الحلم ده مش عادي... 

.
ً
 وهو يتذكر ذلك الشعور المخيف ثم نظر إليها قائلا

ً
 قليلا

ّ
صمت

- كأنوا كان حقيقة!

بدأت تأخذ الأمر بجدية إن لم يكن بقلق بدا عليها وإن حاولت أن تخفيه.

- طيب أحكيلي الحلم وأنا هبقي أكلمها عالضهر وأسألها. خير إن شاء الله.

- مفيــش شــفت إن أنــا فطريــق اخــره شــمس منــورة جامــد بعــد كــدة لقيــت نف�ســي 

ضهــري  علــى  فوقعــت  شــوك  علــى  أدوس  وعمــال  حافيــة  ورجلــي  تانــي  فطريــق 

الــواد جبريــل  حاولــت أطلــع الشــوك مــن رجلــي معرفتــش لحــد مــا يأســت فجــه 

بــس كــدة. شــال الشــوك... 

رأيــت القلــق يــزداد فــي عينيهــا وهــي تقــول »ربنــا يجعلــه خيــر يــا رب... هبقــي أكلمهــا 

حاضــر.

:
ً
 اخر فعاد إليها قائلا

ً
إتجه رشد ناحية غرفته ثم تذكر أمرا

- في حاجة تاني صحيح.
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		 - أيه؟!

كنــت  بتوجعنــي...  اللــي  هــي  رجلــي  مكانتــش  ده  عالشــوك  بم�شــي  كنــت  لمــا  أنــا   -

حاســس بألــم نف�ســي كأن فــي.... مــش عــارف أوصفهــا أزاي بــس كأن فــي كــورة نــار 

.
ً
مثــا أحشــائي  بتحــرق  جوايــا 

ضحكت أمه ثم نظرت إليه بإعجاب فقال رشد ببعض الخجل:

- مالك يا وليه في إيه؟ بتبصيلي كدة ليه؟

- عادي يا عم مبصلكش؟

- لأ بجد والله إيه اللي ضحكك؟

- عشان طريقة كلامك ووصفك مختلفة عن أي حد... ساعات بحسك عبقري 

بس ســاعات بتبقي حيوان.

- أنــا مــش عبقــري يــا حاجــة أنــا واحــد تايــه مــش عــارف أنــا أيــه بــس مثقــف فعــارف 

اللــي حواليــا عبــارة عــن أيــه 

- وبالنسبة لموضوع إنك حيوان.

- لأ ده صح... كلنا حيوانات في الحقيقة.

- أهو شفت... الحيوان بدأ يظهر أهو.

ضحــكا ثــم وقعــت عيــن رشــد علــى ســاعة الحائــط المواجهــة لــه. كانــت الســاعة 

 بتأفف فرشــد لا يحب 
ً
قاربت على السادســة, فهم رشــد وارتدي ملابســه مســرعا

العجلــة فــي الأمــور, يشــعر وكأن الوقــت يلاحقــه ويختنــق وتــزداد عصبيتــه عندمــا 

اقــع ســرعة فــي الإيقــاع يراهــا ســرعة إيقــاع مناســبة لــآلات أكثــر  يفــرض عليــه الو

 
ً
مســرعا رشــد  نــزل  الملعــون.  وإيقاعــه  الحديــث  العصــر  فليحتــرق  البشــر,  مــن 

 كمــا خطــط.
ً
ووصــل فــي الســابعة تمامــا

٭٭٭
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»الفصــل السابع«

تــألأت شــوارع الكربــة بحبــات المطــر فــي يــوم الجمعــة الثالــث مــن ســبتمبر غابــت 

, وكأن الليــل فــي ذلــك اليــوم أســتمر, غمــرت الميــاه 
ً
الشــمس وكأنهــا لــم تشــرق أبــدا

أوراق الشــجر فــي حديقــة صغيــرة تقــع أمــام بنايــة مــن تلــك الأبنيــة التاريخيــة التــي 

 مــن تلــك البنايــة فــي أواخــر الثلاثينــات 
ً
 مســرعا

ً
يقشــعر لجمالهــا البــدن. نــزل رجــا

 
ً
مــن عمــره أصلــع الشــعر بديــن إلــي حــد مــا لكنــه خفيــف الحركــة جــري مســرعا

 
ً
 إلــي وقــاره, يزيــن وجهــه شــاربا

ً
فاتســخت بذلتــه الرماديــة التــي كانــت تضيــف وقــارا

ظهــر عليــه بعــض الشــيب ويرتــدي نظــارة طبيــة مــن نــوع فــار فاتــوا. كان يســمي 

ذلــك الرجــل دكتــور ما�ضــي. وصــل إلــي ســيارته الألفــا روميــو الفارهــة ثــم دلــف إليهــا 

 تفــادي الأمطــار الغزيــرة, فهــو لا يحــب الأمطــار أو الحــر, لا يحــب 
ً
بســرعة محــاولا

الصيــف أو الشــتاء, يحــب مــا يســميه الاعتــدال والســؤال الــذي يــدور فــي ذهنــه 

: هــل هنــاك فــي ثقافتنــا مــا نســميه اعتــدال؟ 
ً
دائمــا

جلــس الدكتــور ما�ضــي وأســند ظهــره إلــي مقعــد الســيارة بارتيــاح وجلــس يســتمتع 

 عنهــا أنهــا »بالرغــم مــن أن عمرهــا يفــوق 
ً
بأغنيــة »كوكــب تانــي« التــي يقــول دائمــا

القرنيــن مــن الزمــان إلا أنهــا أكثــر أغنيــة معبــره عــن إنســان العصــر الحديــث.« ثــم 

نظــر إلــي زجــاج الســيارة الــذي تســيل عليــه حبــات المطــر وغــاص فــي التفكيــر, هــل 

مــن الممكــن أن تقبــل بــه امــرأة مــا وتتزوجــه؟ ثــم قفــز بذهنــه إلــي محاضــرة الأمــس, 

»الأرض  إليــوت«  إس.  »تــي.  الإنجليــزي  الشــاعر  قصيــدة  عــن  المحاضــرة  كانــت 

الخــراب« تذكــر أنــه قــال لطلابــه:

 
ً
- »لقــد قفــزت الإنســانية إلــي بحــر مظلــم وهــي لا تســتطيع الســباحة, ســكنت بيتــا

, ملكــت كل �شــيء وخســرت أهــم �شــيء ذاتهــا« 
ً
متهاويــا
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ً
ضحــا  

ً
عقــا تســكن  أن  المعانــي  لهــذه  يمكــن  »هــل  الســؤال  نفــس  يؤرقــه  ظــل 

يخبرهــم  أن  يحــاول  عندمــا  منــه  يضحكــون  الطــاب  يــري  فهــو  ؟« 
ً
مســطحا

بمصيبتهــم. ثــم تذكــر أنــه حيــن يتأخــر يــوم الجمعــة عــن ميعــاد الإفطــار فــي بيــت 

 مــن يــوم أن مــات 
ً
العائلــة تغضــب أمــه منــه, فتذكــر أن البيــت الآن أصبــح خاويــا

الشــطرنج,  بــالأدب ولعــب  فيــه أهتمامــه   زرع 
ً
لــه صديقــا الــذي كان  أبــاه وعمــه 

 يشــعر أنــه يفتقــده أكثــر مــن والــده حتــي, لــم يعــد ل�شــيء معنــي فلقــد 
ً
كان أحيانــا

 بــا مطامــع. لــم يتبقــى إلا أمــه وذكــرى أبــاه الــذي مــات 
ً
مــات مــن كان حبهــم صادقــا

 ولــه ولــد, مــات ولــم يعــرف مــا يخفيــه 
ً
وهــو يحلــم بــأن يــري الدكتــور ما�ضــي متزوجــا

ما�ضــي عنــه. 

طــرد الدكتــور ما�ضــي هــذه الأفــكار مــن رأســه ثــم أخــرج قنينــة فضيــة مــن جيــب 

ســترته ونظــر لهــا وتنهــد ثــم قــال وكأنــه يخاطــب الزجاجــة 

اقــع علــى حقيقتــه, عشــان  - »أنــا بقيــت محبــوس جواكــي عشــان مشــوفش الو

الحقيقــة اللــي أنــا شــايفها أصعــب مــن حبســتي فيكــي مــن عبوديتــي ليكــي يــا أيتهــا 

الســاحرة الشــريرة, قبلينــي قبلــة الصبــاح.«

إلــي  ينظــر  ظــل  وأنطلــق.  بجانبــه  ووضعهــا  الرشــفات  بعــض  منهــا  أرتشــف  ثــم 

فهــو  زحــام  وجــود  عــدم  مــن  بالرغــم  ببــطء  ســيارته  يقــود  وهــو  كعادتــه  المبانــي 

يعشــق الجمــال ويــري أنــه مــن مقومــات الحيــاة, كان يشــترك مــع أخــاه فــاروق فــي 

 علــى أن مــن بنــاه 
ً
عشــق التاريــخ حيــن يحتضــن الجمــال ويعتنقــه فيصبــح دليــا

كان يــري للحيــاة معنــي يترجمــه إلــي قصــة مرســومة علــى الجــدران أو منحنيــات 

وأشــكال هندســية معقــدة فــي البنــاء أو فــي توزيــع الألــوان علــى لوحــة فنيــة أو فــي 

اقــع  قصيــدة شــعر ذات معنــي يجتــث القلــب مــن الجــذور فيعبــر بــه مــن ظــام الو

إلــي نــور الخيــال. أخــذ القنينــة فــي يــده ثــم شــرب منهــا حتــى توشــحت روحــه بالخمــر 

 عــن الأرض الخــراب تبحــث عــن أرض أخــري, 
ً
فتهــادت وتمايلــت وحلقــت بعيــدا
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أرض مثاليــة لا يتصــرف فيهــا البشــر كأنهــم حيوانــات. ألــم الدكتــور ما�ضــي عميــق 

عشــق  إلــي  نحتــاج  النهايــة  وفــي  بشــر  فنحــن  الكتــب  قــراءة  يعالجهــا  لا  فوحدتــه 

يعالــج صمتنــا, صديــق يقــف إلــي جوارنــا, نحتــاج إلــي لغــة حــوار بيننــا وبيــن الآخريــن 

 لا يفهــم 
ً
لكــن ما�ضــي أصبــح لا يفهــم لغــة الآخريــن كمــا يفهموهــا هــم أصبــح غريبــا

أحــد ولا يفهمــه أحــد. أقتــرب مــن شــارع أحمــد عصمــت بعيــن شــمس حيــث ولــد 

 كان فــي الما�ضــي حديقــة يقطــف منهــا 
ً
وتربــي وعــاش أحلــي أيــام حياتــه, رأي مكانــا

 بحبــه كان 
ً
أزهــار البنفســج للبنــت الوحيــدة التــي أحبهــا, هــو لــم يصــرح لهــا يومــا

فقــط يرمــي الأزهــار التــي يقطفهــا فــي شــرفة غرفتهــا, لكنــه عــرف بعــد ذلــك أنــه لا 

يصلــح للحــب. 

يتعبــه  الآن  الســلم  أصبــح  الســلم,  صعــد  ثــم  الإفطــار  وأشــتري  ســيارته  أوقــف 

ويرهقــه ككل الأشــياء وكأن الكــون يعاديــه بالرغــم مــن ثرائــه الفاحــش فهــو لــم 

 العلــم يكــون لعنــه حيــن تعجــز عــن العمــل بــه. 
ً
يعــرف طعــم الســعادة قــط فأحيانــا

بريــق النقــود يختفــي بعــد فتــرة, فالاعتيــاد علــى وجودهــا الدائــم يفقدهــا القــدرة 

علــى رســم البســمة علــى الوجــوه. دق جــرس البــاب فجــاء صــوت أمــه مــن بعيــد أن 

أنتظــر فوقــف ما�ضــي ينتظــر خطــوات أمــه البطيئــة وقــد بــدأت الخمــر تداعــب 

رأســه. فتــح البــاب ليجــد أمــه عابســة الوجــه تنظــر إليــه بغضــب فقــال لهــا ما�ضــي 

 تفــادي غضبهــا 
ً
محــاولا

- »صباح الخير يا أحلي أم في الدنيا.« 

:
ً
- فردت عليه وقد خفت حدة غضبها قليلا

- أنــت كل يــوم جمعــة تتأخــر عليــا يــا أبنــي. مــش عارفــه أعتمــد عليــك حتــى تجيبلــي 

فطــار جتــك القــرف فخلفتــك.

 عن نفسه كطفل صغير:
ً
- رد ما�ضي مدافعا

- يــا أمــي الســاعة تســعة لســه بــدري, وبعديــن أنتــي عارفــه إنــي بنــام يــوم الخميــس 
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متأخــر شــوية فمبعرفــش أصحــي بــدري زي مــا أنتــي عايــزه. 

- فردت أمه وقد زال غضبها:

- أنــت عــارف إنــي بصحــي أصلــي الفجــر وبفضــل قاعــدة وعــارف إنــي مقــدرش أنــزل 

الســلم لوحــدي وإن الوســخ أخــوك مبيصحــاش غيــر علــى المغــرب, أهــون عليــك 

أفضــل قاعــدة مــن الفجــر لحــد الســاعة تســعة مــن غيــر مــا أفطــر عشــان إنــت 

صاحــي متأخــر, أنــا يــوم الجمعــة لــو مفطرنــاش مــع بعــض الأكل مبيبقــاش ليــه 

طعــم فبوقــي يــا ما�ضــي والله. الله يرحمــوا أبــوك مكانــش بيحوجنــي لأشــكالكوا!

أقترب منها ما�ضي وقبل رأسها ثم قال:

- متزعليش يا أمي والله بعد كدة هجيلك من بدري حتى لو مش هنام خالص.

 عنها ونظرت إليه باشمئزاز ثم قالت:
ً
- دفعته أمه بعيدا

- أنــت ريحتــك ســبرتوا عالصبــح يــا مقرف,يــا ربــي حتــى الــواد اللــي نفــع هــو كمــان 

ســكري ولادي الأتنيــن بايظيــن, عــوض عليــا يــا رب. 

ثم دخلت وهي غاضبة فدخل ما�ضي وأغلق الباب ثم نادي بصوت عال:

- يا فاروق! أنت يلا يا فاروق!

جاءه صوت أمه من غرفتها: 

- أخوك قافل عليه أوضته من جوه ونايم زي البقرة! خش إنت إعمل الفطار. 

-رد ما�ضي وهو يخلع حذائه:

- حاضر يا أمي! 

- فقالت أمه وكأنها تذكرت:

- أنــت يــا ولا شــارب والنهــارده الجمعــة, هــو أنــت مــش نــاوي تصلــي الجمعــة يــا زبالــة 

أنت؟!

لــم يــرد ما�ضــي ودخــل إلــي المطبــخ ليعــد الإفطــار وهــو فــي عالــم آخــر فنشــوة الخمــر 

تغــرق روحــه وهــو يســمع صــوت أمــه تقــول: 
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- والله ماهتنفعــك الدكتــرة بتاعتــك يــوم القيامــة وإنــت مــش بتصلــي كــدة, يــا واد 

رد عليــا عيــب أنــا بكلمــك!

رد ما�ضي عليها ياغتياظ:

- يــا أمــي بــاش تفصلينــي وخليكــي حلــوة مــش لازم محاضــرة دينيــة دلوقتــي ورحمــة 

عــام يــا شــيخه ســيبيني رايــق زى مــا أنــا.

- طــب خلــص الفطــار بســرعة عشــان أنــا جعانــة, وأعملــي بيــض عيــون مــع الفــول 

بــاش كل مــرة بيــض مســلوق.

, أنتهــي 
ً
فــي عمــل مــا تريــد. أصبــح الآن الإفطــار جاهــزا بــدأ  يــرد ما�ضــي لكنــه  لــم 

الدكتــور ما�ضــي مــن طعامــه ثــم ذهــب إلــي ســيارته ليخــرج زجاجــة أخــري غيــر التــي 

أنهاهــا وشــرب منهــا مــا يقــرب مــن نصفهــا ثــم خــرج مــن الســيارة وذهــب ليجلــس 

ودخــن   
ً
قليــا جلــس  أبيــه.  عليهــا  يجلــس  كان  التــي  »الأســيوطي«  مقهــى  علــى 

الشيشــة وأســتمع إلــي أحاديــث الجالســين كان البعــض يتحــدث عــن كــرة القــدم 

وشــابان كانــا يتحدثــان عــن النســاء. أنق�ضــي نصــف اليــوم مثلمــا أنقضــت نصــف 

 فهــو حتــى وهــو مخمــور 
ً
 أو تافهــا

ً
 يتمنــي ما�ضــي لــو كان جاهــا

ً
حيــاة ما�ضــي. أحيانــا

 مــا يشــعر بالتقــزز مــن النــاس 
ً
لــم يســتطع تحمــل تفاهــة مرتــادي القهــوة, دائمــا

 كلامــه مقتضــب, حياتــه الحقيقيــة 
ً
ينفــر منهــم ويتحا�شــى الحديــث معهــم. دائمــا

أفــكاره, وكمــا يقــول  تحــدث داخلــه, تقــع علــى الأوراق التــي يكتــب فيهــا خواطــره و

هــو حياتــه حيــاة افتراضيــة, أمــا الحيــاة الحقيقيــة فــا وجــود لــه فيهــا. 

كمــا  فــاروق  الصغيــر  أخيــه  مــع  الوقــت  بعــض  ليق�ضــي  البيــت  إلــي  عــاد ما�ضــي 

أمــه فســألها  لــه  البــاب ففتحــت  جــرس  . دق 
ً
معــا يســهرا  أن  اعتــادا كل جمعــة 

مباشــرة:

- هو الواد فاروق لسه مصحيش؟ 

فقالت له بضجر:
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- يــا إبنــي بقلــك مبيصحــاش غيــر علــى المغــرب يعنــي إنــت مــش عــارف أخــوك. دققت 

النظــر فــي وجهــه ليتبيــن لهــا أنــه مخمــور ثــم قالت:

خــش  نيلــه,  جتــك   
ً
أصــا فيــن  إنــت  عــارف  مــش  تلاقيــك  ســكران  إنــت  مــا  اه   -

إشــربلك فنجــان قهــوة يفوقــك شــوية عشــان متفضلــش تســألني كل شــوية علــى 

الحاجــة. نفــس 

 مــن 
ً
ضحــك ما�ضــي هــو وأمــه التــي كانــت تمازحــه ثــم قــام بالفعــل ليعــد فنجانــا

القهــوة ليجــد أخيــه فــاروق قــد إســتيقظ مــن نومــه هــو وكلبــه ســمبا الــذي يكرهــه 

ما�ضي ويخاف منه فهو من نوع الروت وايلر الضخم الذي تبدو عليه الشراسة 

وما�ضــي لا يحــب ذلــك النــوع مــن المخلوقــات. ســلم عليــه فــاروق ثــم قــال لــه:

- إعملي معاك قهوة وحياة أمك على ما أخد دش.

- حاضر بس لفيلنا سجارتين من بتوعك.

- هيا ملفوفة جاهزة عندك جنب السرير. 

دخــل ما�ضــي إلــي غرفــة فــاروق وبالرغــم مــن إعتــراض ســمبا الواضــح علــى وجــوده 

تلــك الســيجارة حتــى وجــد أكثــر مــن عشــر ســجائر  فــي الغرفــة أخــذ يبحــث عــن 

أن  قبــل   
ً
مســرعا وانصــرف  الســيجارة  كبيرة,فأخــذ  حشــيش  وقطعــة  ملفوفــة 

يغضــب ســمبا. أشــعل ما�ضــي الســيجارة ووقــف يعــد القهــوة فــي المطبــخ وهــو يغنــي 

»رافضــك يــا زمانــي.. يــا أوانــي... يــا مكانــي... أنــا عايــز أعيــش فــي كوكــب تانــي.« 

فضحــك  بتعجــب  ما�ضــي  إلــي  ينظــر  وراؤه  يقــف  وســمبا  فــاروق  عليــه  فدخــل 

 :
ً
قائــا فــاروق 

- الســيجارة مخليــاك فاكــر إن صوتــك حلــو وإنــت صوتــك ســمبا نفســوا مــش 

مســتحملوا. 

- إنت فاهم إني بغني مع إني بندب.

صب القهوة ثم قال لفاروق: 
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بتــاع عشــر ســجاير ولا  أنــا شــايف  - إمســك قهوتــك وإم�شــي قدامــي عالأوضــه, 

شــوية! دماغــي  أوقــف  محتــاج  وأنــا  حاجــة 

فرد فاروق وهو يأخذ قهوته:

- دا الحشيشــة دي مــش هتوقــف دماغــك بــس دي هتوقــف الســاعة والتاريــخ 

وهتوديــك كوكــب زحــل كمــان. 

لمــا يقــرب مــن الســاعة يســتمعون  ثــم ظلــوا صامتيــن  شــربوا القهــوة وضحكــوا 

ــوي كمــا كان يفعــل والدهــم ؛ فقــد كانــوا يشــاهدونه 
َ
إلــي أغانــي الشــيخ حمــد المل

كل يــوم خميــس يجتمــع مــع أصدقائــه فــي المنــزل كان ممنــوع عليهــم الدخــول إلــي 

الغرفــة التــي يجلــس بهــا أباهــم مــع أصدقــاؤه لكنهــم كانــوا يســتمعون إلي ضحكاتهم 

المســك  رائحــة  تحاربهــا  الزكيــة  الحشــيش  رائحــة  يشــتمون  وســبابهم,  العاليــة 

القويــة التــي كان يتعطــر بهــا والدهــم. كان ما�ضــي هــو الأخ الأكبــر فهــو يكبــر فــاروق 

 من البيرة؛ 
ً
 يرســلونه ليشــتري لهم الســجائر أو مزيدا

ً
بتســعة أعوام فكانوا أحيانا

تذكــر الدكتــور ما�ضــي خوفــه الطفولــي حيــن كان يحمــل تلــك الزجاجــات؛ صــوت 

ارتطامهــا ببعضهــا كان يفزعــه, يخ�شــي أن يســمع النــاس صوتهــا فينظــروا إليــه 

نظــرة دونيــة. كبــر ما�ضــي وكبــر الخــوف معــه لــم يفارقــه والخــوف يشــوه النفــس 

لكن ما�ضي كان يري أن بعض التشــوه لا يضر بل قد يفيد مثل البكتريا الضارة 

والنافعــة فبعــض البكتيريــا يمــرض وبعضهــا لا غنــي عنــه فــي حياتنــا كان يــري أن 

ذلــك التشــوه جــزء منــه. اســتفاق ما�ضــي علــى ســؤال فــاروق:

- تفتكر أنا هشوف زاهر تاني يا ما�ضي؟ 

 قــد حبســها الكبــر فــي عينيــه فقــال لــه 
ً
نظــر ما�ضــي إلــي عينــا فــاروق ليــري دموعــا

:
ً
مازحــا

- »مــا إنــت لــو فقــت شــويه صغيــره بــس كنــا رفعنــا قضيــة رؤيــا أو حتــى طلبنــا مــن 

أمــه و خلانــه إنــك تشــوفه حتــى لــو مــرة كل شــهر. ده أنــت رحــت الجلســة ســكران 

يــا فــاروق يــا أبــن المجنونــة.
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ضحكا ثم قال فاروق: 

- يعني أنا بشكيلك همي عشان تقطمني يا أخويا؟ 

- لأ أنــا مــش بقطمــك أنــا بحــاول أفوقــك كل اللــي أنــت فيــه صنــع أيــدك أنــت مــش 

حــد تانــي وزاهــر ملــوش ذنــب يشــوف أبــوه ســكران علــى طــول. الولــد صغيــر بــس 

 طالــع لأمــه ابــن الكلــب!
ً
بيفهــم أحســن منــي ومنــك غالبــا

:
ً
- ضحك فاروق ثم غير الموضوع قائلا

- بفكــر أفتــح مشــروع جديــد, أنــت عــارف أن كل الشــغل اللــي عنــدي ومفيهــوش 

شــركاء هــو محــات الســاح وانــا عايــز حاجــة اقعــد فيهــا طــول اليــوم أنــت فاهــم 

تبقــي زي مقــر كــده اســتقبل فيهــا ضيوفــي أعــزم نــاس كــده يعنــي!

:
ً
تبسم ما�ضي الذي يفهم أخاه ثم قال ساخرا

- المشــروع الوحيــد اللــي أنــت تنفــع فيــه وتعــرف تشــغله إنــك تعمــل خمــارة عشــان 

تشــرب ببــاش.

:
ً
ثم ضحك لكن فاروق بدت على ملامحه الجدية قائلا

- أنــا كنــت بفكــر فنفــس الموضــوع علــى فكــرة بــس كنــت متــردد عشــان البــارات 

العمارنــة تخــص 

- شــفت مــش قلتلــك, هتنجــح والله صدقنــي محــدش كان هياخــد حاجــة لــو أنــت 

مكنتــش ســايبها مــن الأول.

 
ً
مــر اليــوم وعــاد ما�ضــي إلــي بيتــه وقــد هزمــه النــوم؛ أمــا فــاروق فظــل مســتيقظا

 
ً
طــوال الليــل يقلــب الفكــرة فــي عقلــه ويدرســها ويرســمها فــي خيالــه, أصبــح مفتونــا

بهــا.

بالرغــم مــن الفقــر الشــديد الــذي ولــدوا فيــه لكــن القــدر ابتســم لهــم فقبــل مــوت 

أبيــه بعاميــن خــرج علــى المعــاش وكانــت وظيفتــه كفــراش فــي شــركة تأميــن لا تؤمــن 

لــه حياتــه بعــد الهــرم فقــد كان معاشــه لا يكفيهــم حتــى ليعيشــوا كمســاكين.
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, كان عمره حينها يتجاوز الثامنة 
ً
يذكر فاروق ذلك اليوم الذي غير قدرهم جيدا

عشــرة بشــهور قليلــة فــي فتــرة ســيادة »العمارنــة«. جــاء الحــاج عــام ذلــك اليــوم 

ومعــه شــيخ ومعــاول وأدوات حفــر, ظــل الشــيخ يتمتــم بكلمــات غيــر مســموعة 

يخالطهــا بعــض آيــات مــن القــران وفــاروق يشــاهد مــن بعيــد ثــم نــادي عليــه أبــاه 

فقــال لــه الشــيخ أن يحفــر فــي غرفــة ما�ضــي, كان ما�ضــي حينهــا فــي إنجلتــرا يفصــل 

بينــه وبيــن شــهادة الدكتــوراه فــي الأدب الإنجليــزي عــدة شــهور فقــد كان ما�ضــي 

 فــي دراســته لدرجــة حصولــه علــى منحــة مدفوعــة التكاليــف 
ً
علــى عكســه متفوقــا

فــي إنجلتــرا أمــا هــو فتخــرج مــن الثانويــة قســم الدراســات الأدبيــة بمعانــاة شــديدة 

بالرغــم عــن حبــه للقــراءة والتاريــخ. تذكــر فــاروق خوفــه الشــديد وهــو يحفــر وأبــاه 

اقبانه باهتمام شــديد, كان الجميع يفهم بدون أن يصرح  والشــيخ الذي معه ير

أحــد بذلــك أنهــم يبحثــون عــن كنــز مــا. ظلــوا كذلــك لأســبوع كامــل: فــاروق يحفــر 

كمــا يوجهــه الشــيخ وأبــاه يتابــع باهتمــام ولــولا خــوف فــاروق مــن أبيــه لصــرخ 

فــي وجههــم مــن شــدة التعــب فقــد كان أبيــه يعطيــه أربعــة ســاعات فقــط للنــوم 

حتــى الطعــام كان يتناولــه بداخــل الســرداب الــذي حفــره. كان اليــأس يمــزق قلــب 

فــاروق وأبــاه فهــم ينقبــون عــن ذلــك الكنــز المزعــوم لأســبوع كامــل لكــن الشــيخ لــم 

 مــن الحجــر فصــرخ الشــيخ:
ً
 صغيــرا

ً
يفقــد الأمــل حتــى وجــد فــاروق تمثــالا

- الله أكبر! الهدية. كمل حفر فنفس الاتجاه اللي لقيت فيه التمثال ده.

ســال اللعــاب وزال اليــأس والتعــب وظــل فــاروق يحفــر طــوال الليــل حتــى ضربــت 

 فــأزال عنــه التــراب فــإذا بحجــر مهيــب الجمــال رســمت عليــه 
ً
 صلبــا

ً
فأســه حجــرا

حالــة  فــي  وهــو  أبيــه  علــى  نــادي  بالأمــس.  نقشــت  وكأنهــا  زاهيــة  فرعونيــة  نقــوش 

صمتــوا  ثــم  ويكبــر  الشــيخ  ويهلــل  الفــرح  مــن  والــده  ليبكــي  الفــرح  مــن  هســتيرية 

:
ً
ونظــروا لبعضهــم ثــم كســر فــاروق ذلــك الصمــت قائــا

- »هنعمل إيه دلوقتي؟« 
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- فرد أباه »سيب كل حاجة زي ما هيا وروح هات كاميرا من أي حد من صحابك 

بســرعة: قلــوا عيــد ميــاد أمــي وعايزيــن نتصــور قلــوا أي حاجــة بــس متجيبــش 

 ».
ً
ســيرة البــاب ده لحــد أبــدا

 بلهجــة صارمــة أوقفــت 
ً
أبــاه قائــا تحــرك فــاروق ليخــرج مــن الســرداب فنــاداه 

فــي عروقــه:  الــدم 

- لو جبت سيرة لحد يا فاروق هدبحك بأيدي!

 لــم يتحــرك ورافقتــه تلــك الكلمــات طــوال 
ً
اقفــا صعقــت الكلمــات فــاروق وظــل و

حياتــه كمــا رافقــه ذلــك الخــوف الناتــج عنهــا. لــم يكــن خوفــه مــن أبــاه بــل مــن 

طبيعــة البشــر التــي اقترحتهــا كلماتــه وعرتهــا أمــام فــاروق.

- أضاف والده بعدما أدرك فجاعة ما قال:

- وكمان أتشطف وغير هدومك قبل ما تخرج كده عشان هدومك كلها تراب.

الفرعونيــة  النقــوش  ذو  البــاب  أن يصــور  والــده  فأمــره  الكاميــرا  فــاروق  أحضــر 

ويضعــه علــى فلاشــة ففعــل فــاروق كمــا أمــره أبــاه. أخــذ الحــاج عــام الفلاشــة ثــم 

 لــه: 
ً
دخــل إلــي حجرتــه وعــاد ومعــه بندقيتــه الآليــة وأعطاهــا لفــاروق قائــا

فــي البلــد ومــش هتيجــي إلا لمــا أكلمهــا, أي حــد ييجــي هنــا مــن غيــري أنــت  - أمــك 

فــاروق. يــا  أخــوك  ومســتقبل  مســتقبلك  إحمــي  بالنــار!  إضربــوا  متعرفــوش 

 بالبندقيــة بقبضتــه 
ً
 ممســكا

ً
 ويجلــس حينــا

ً
ظــل فــاروق طــوال النهــار يتحــرك حينــا

الليــل  جــن  وحيــن  يديــه  كفــا  مــن  ينهمــر  والعــرق  يعتصرانــه  والقلــق  والخــوف 

 ثــم جــاءت ثــاث ســيارات فــي عقبــه نــزل منهــم أكثــر مــن عشــرة 
ً
أتــي والــده منفــردا

رجــال منهــم رجــان يبــدو علــى أحدهــم أنــه قائدهــم والآخــر يبــدو مثــل العلمــاء فــي 

 كل مــا 
ً
اقفــا إلــي الســرداب وظــل فــاروق و هيئتــه. أرشــد الحــاج عــام الرجــان 

يشــغل تفكيــره أنهــم ســيقتلون. بعــد مــا يقــرب مــن النصــف ســاعة خرجــوا وأمــر 

القائــد أحــد رجالــه بإحضــار عقــد الإيجــار. وقــع الحــاج عــام علــى عقــد إيجــار 
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للبيــت لثــاث شــهور فدخــل رجــان يحمــل كل منهــم حقيبتيــن مــن حقائــب الســفر 

مائتــي  الذهــب؛  يملؤهــا  الحقائــب  هــذه  كانــت  أمامهــم.  ووضعوهــا  الضخمــة 

مليــون كيلوجــرام مــن الذهــب مقابــل التاريــخ صفقــة رابحــة!! 

 حتى بعد تخلصه من الفقر كان يقول:
ً
تذكر فاروق كم ظل والده متواضعا

- أنــا محبــش أعيــش فــي قصــر, القصــور بتبقــي مخيفــة وكئيبــة والوســع ســاعات 

يبقــي مســافات بيــن أهــل البيــت, مهمــا كان القصــر جميــل لمتكــوا حواليــا أجمــل.

ظــل فــاروق فــي البيــت تلــك الليلــة لــم يخــرج لأصحابــه ظــل يحت�ســي الفــودكا التــي 

خمارتــه:  فيــه  ليفتتــح  المناســب  المــكان  فــي  ويفكــر  الحشــيش  ويدخــن  يعشــقها 

كانــت هنــاك قهــوة كبيــرة فــي أحمــد عصمــت _تلــك التــي بنيــت مــكان الحديقــة_ 

 مــن بيــت فــاروق وكانــت مســاحتها كافيــة فقــام فــاروق 
ً
وكان موقعهــا متميــزا وقريبــا

افــق علــى بيعهــا والآن أصبحــت الجنــة  بعــرض مبلــغ كبيــر علــى صاحــب القهــوة فو

الغنــاء التــي كانــت تملؤهــا زهــور البنفســج خمــارة.

٭٭٭
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»الفصـل الثامـن«

 يتمنــي المــوت أكثــر مــن الحيــاة؟ أعــد النظــر! فهنــاك ملاييــن البشــر 
ً
هــل رأيــت أحــدا

مــن كل البلــدان والأعــراق لا يحركهــم �شــيء ســوي كــره الــذات وجنــة واحــدة مــن 

 وســعي لــه ســعيه حــازه. دعنــا 
ً
هــؤلاء. الحكمــة الرائجــة تقــول أنــه مــن أراد شــيئا

الجامحــة  الشــهوات  وراء  المختبــئ  وشــقاء  جنــة  بــؤس  نعانــق  نشــعر,  اقــب,  نر

والاندفــاع ناحيــة المجهــول. كيــف ســتصل جنــة إلــي عجــات القطــار وقضبانــه؟

ايــه  الصديقــة  عنــد  وجنــة  أميــن  قضاهــا  التــي  الماجنــة  الليلــة  انتهــت  بعدمــا 

اســتيقظا بعــد الظهيــرة ليزيــا العلامــات التــي وســمت ســيارة أميــن الزرقــاء بوســام 

الإدمــان مســتخدمين »التنــر« ثــم عــادا إلــي بيتهمــا وبمجــرد وصولهــم أخــرج أميــن 

ثــم اتصــا  إلــي جرامــات  الميــزان الحســاس وقــام هــو وجنــة بتقســيم »الحاجــة« 

والجــرام  فاجــر«  »اصطــف  بحوزتهــم  أن  ليخبروهــم  »الضريبــة«  بالأصدقــاء 

صحــراوي »حصــو« بمائــة وخمســين جنيــة فقــط وفــي غضــون يومــان بــاع حبيبــا 

الفــراش المائــة جــرام كاملــة وبهامــش ربــح مائــة بالمائــة بالإضافــة إلــي ثمــن »الموبايــل 

 أخــري أخــذ 
ً
والــاب تــوب« اللــذان باعاهمــا. اشــترت جنــة مائــة وخمســين جرامــا

 وزاد عليهــم ثلاثيــن أخــري مــن مالــه ليأخذهــم معــه إلــي 
ً
منهــم أميــن ثلاثيــن جرامــا

مركــز التدريــب. اتفــق أميــن وجنــة علــى أن يعطيهــا مفاتيــح الســيارة والمنــزل وأن 

 وبالرغم 
ً
 شــديدا

ً
تســتمر في البيع حتى تنفق على نفســها كان أمين يحب جنة حبا

 فــي حياتــه مثــل جنــة فهــي القطــب الضعيــف فــي حياته, أو 
ً
مــن ذلــك لــم يــؤذي أحــدا

هكــذا تبــدو ولــذا كانــت علاقتهــم معقــدة إلــي ابعــد حــد: فلقــد كان لأميــن أن يســب 

 
ً
 يضــرب لكــن جنــة كانــت تعــرف كيــف يكــون القــرار الأخيــر لهــا دائمــا

ً
ويلعــن وأحيانــا

وهكــذا كانــت هنــاك شــعره تضفــي التــوازن علــى حياتهــم.

***
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النشــوة  شــدة  مــن  عيناهــا  مغمضــة  ظهرهــا,  علــى  مســتلقية  علــى  جنــة  نامــت 

 ســتملك قدرهــا عندمــا يغيــب 
ً
تشــعر بتدفــق الهرويــن فــي عروقهــا تظــن أنهــا أخيــرا

أميــن بالطبــع كانــت جنــة حزينــة لأن حبيبهــا ســيفارقها لفتــرة طويلــة فرغبتهــا فــي 

الانفصــال بحياتهــا لــم تعنــي لهــا أن تتــرك أميــن وبالرغــم مــن ذلــك كانــت فرحتهــا 

بغيابــه أكبــر. ســرحت بخيالهــا فــي خطتهــا التــي ترســمها لكــي تنفصــل بحياتهــا عــن 

بتراخــي عندمــا ســمعت  ذلــك  بعــد  أغلقتهمــا  ثــم  تذمــر  فــي  أميــن. فتحــت عيناهــا 

صــوت المصعــد تبعــه صــوت مفتــاح أميــن وهــو يختــرق البــاب ظلــت جنــة كمــا هــي 

 نتيجــة تعاطيــه الزائــد فاليــوم هــو آخــر يــوم لــه 
ً
ودلــف أميــن إلــي الشــقة مبتهجــا

:
ً
 فــي ســاح المشــاة. صــاح أميــن عنــد دخولــه قائــا

ً
 ســيصبح جنديــا

ً
كمدنــي وغــدا

- جبتلك بيرة يا بنت الشيخ.

لــم تــرد جنــة وتعكــر مزاجهــا بعدمــا ذكرهــا أميــن بأبيهــا. دخــل أميــن إلــي الغرفــة 

وهــو يترنــح ليجــد جنــة مســتلقية علــى ظهرهــا تلبــس قميــص أبيــض يفضــح ســمرة 

بشــرتها الملســاء فصــاح أميــن بصــوت عــالٍ:

- جنتي! إنتي نايمة ولا مأفورة؟

نظرت إليه جنة باستنكار قائلة بصوت تفوح منه رائحة التأفف:

- صوتك عالي أوي يا عم أنت في إيه؟

ثــم جلــس بجانبهــا  اتجــه أميــن ناحيتهــا بخطــوات ثقيلــة والابتســامة تمــأ وجهــه 

 ونبراتــه تفيــض منهــا حيوانيتــه 
ً
علــى الســرير ووضــع يــده علــى نهايــة بطنهــا قائــا

ويــده اليمنــي تداعــب خصــات شــعر جنــة:

- أنا اللي في إيه بردوا؟ دا أنتي اللي في إيه؟ 

- ورحمــة أمــك يــا أميــن مــا تفصلنــي, أنــا مــش طالبــة معايــا دلوقتــي خالــص غيــر 

حبــة هــدوء. تعــرف تدينــي ســاعة هــدوء؟

بــدأت مشــاعر أميــن المشــحونة بالهرويــن والخمــر يتخللهــا الغضــب. فحــاول رســم 
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ابتســامة علــى وجهــه ويــده تمتــد لتلمــس صدرهــا فضربــت يــده بغضــب وصاحــت 

:
ً
فيــه قائلــة

- متخلينيش أنكد على أهلك بقي وسيبني في حالي دلوقتي.

- أنتي بتتكلمي كده ليه يا بنت الكلب أنتي؟

- ده اللي عندي!

- اه. طيــب ب�صــي بالعقــل كــدة. أنتــي عمــرك جيتــي قلتيلــي أنــا عايــزة اكل ولا عايــزة 

أضــرب وأنــا قلتلــك ســيبيني فحالــي دلوقتــي؟

:
ً
نظرت إليه جنة باحتقار دون أن ترد عليه فتابع كلامه قائلا

- لأ! مــش كــدة؟ يبقــي أنــا وقــت أمــا أعــوزك متقليــش أنــا عايــزه هــدوء وعايــزة محــن 

عشــان مــش بمزاجــك هيا.

لاكت جنة لسانها بهدوء في فمها وكأنها تتمالك غضبها ثم قالت:

- أنــا مــش هنــام معــاك دلوقتــي واه هيــا بمزاجــي ولا أنــت أبــوك قبــل مــا يســافر 

نزلــت جبتنــي؟! فأنــت  العبيــد  مــن ســوق  أشــتري جاريــة  قالــك 

- جنتي! متخلنيش أربطك وأعمل اللي أنا عايزه غصب عنك.

أعتدلت جنة في غضب واضح قائلة بصوت مرتفع حاد:

- نعم يا روح...

لطمهــا أميــن لطمــة قويــة منعــت ســيل الســباب المتدفــق مــن فــم جنــة مــن الخــروج 

اقبــة منكمشــة فــي الســرير فــي ذهــول وخــوف وكأنهــا لا   وجنــة تر
ً
ثــم أحضــر حبــا

تصــدق أنــه ســيفعل مــا قــال. اندفــع أميــن ناحيتهــا بجنــون وانهــال عليهــا بالضــرب. 

حاولــت الهــروب منــه فســقطت علــى الأرض فوضــع أميــن ركبتــه علــى بطنهــا وقــام 

فــي  جنــة  أنفــاس  بــدأت  وبكائهــا.  الهيســتيري  صراخهــا   
ً
متجاهــا يدهــا  بتقييــد 

 وأميــن يحــاول تكميــم فمهــا الــذي تتعالــي 
ً
 وعويــا

ً
التســارع وتحــول بكائهــا نواحــا

منــه الصرخــات وهــو يضربهــا فبالــت جنــة علــى نفســها مــن شــدة الخــوف. ابتعــد 

 ثــم حــاول أن 
ً
 عندمــا رأي مــا فعــل فقــام بفــك يدهــا مســرعا

ً
عنهــا أميــن مســرعا

يحتضنهــا فنفــرت منــه جنــة صارخــة فيــه بشــكل هيســتيري:
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- ابعد عني يا حيوان. أنت حيوان. كلكوا ولاد كلب حيوانات. سيبني لوحدي.

 علــى يومــه المنفلــت مــن 
ً
قــام أميــن وقــد خالــط دهشــته الضيــق والضجــر تحســرا

ثــم قــام بالاتصــال بايــه  بيــن يــدي رغباتــه. خــرج إلــي الصالــة وفتــح زجاجــة بيــرة 

صديقــة جنــة ودعاهــا لتأتــي لتم�ضــي يومهــا معــه. كان يعــرف أن ايــه لــن ترفــض 

ولــن تهتــم حتــي بمــا ستشــعر بــه صديقتهــا لأنهــا تعــرف أن أميــن »ديلــر« ممــا يعنــي 

»ضــرب ببــاش« مقابــل ليلــة ظريفــة تقدمهــا لــه, أمــا جنــة فــا أهميــة لمــا ستشــعر 

بــه فليــس هنــاك �شــيء تســتطيع فعلــه وقــد كان.

وفــي غرفتهــا جلســت جنــة والدمــوع تك�ســي خديهــا الحمــراوان والــدم يســيل مــن 

فمهــا. قامــت مــن ذاك الركــن الــذي انكمشــت فيــه لتغتســل لعــل المــاء يزيــل آثــار ما 

حــدث لهــا. ظلــت تفكــر فيمــا حــدث متعجبــة مــن هــذا الذعــر الــذي فتــك بروحهــا 

خاصــة وهــي لــم تعتــد الشــعور بالخــوف مــن قبــل فبالنســبة لامــرأة تصعــد الجبــل 

؛ أن يتــم تقييدهــا ببعــض الحبــال فهــذا أمــر تافــه مقارنــة بمــا تــراه وتمــر بــه 
ً
وحيــدة

فــي حياتهــا العاديــة وخاصــة أن مــن قيدهــا هــو أميــن وهنــا تذكــرت والدهــا الشــيخ 

أســامة وكيــف كان يعاملهــم, تذكــرت عندمــا قــام بتقييدهــا وهــي صغيــرة وأوقــد 

 لتشــتري 
ً
بهــا كــف يديهــا لأنهــا أخــذت عشــرون جنيهــا النــار علــى ســكينا ليحــرق 

بهــا دميــة أعجبتهــا بــدون علمــه, اتهمهــا بالســرقة وجعــل يقــول لهــا »لازم تعرفــي 

ان الســرقة حــرام يــا بنتــي. لمــا احرقــك بالســكينة هتعرفــي ان عــذاب ربنــا شــديد 

 
ً
فعمــرك مــا هتســرقي تانــي.«. تذكــرت حينمــا رأتــه يضــرب أمهــا وهــي عاريــة تمامــا

لأنهــا أعطــت جنــة وأخيهــا قطعــة دجــاج كان مــن المفتــرض أن يأكلهــا. نعــم قــد كان 

 فــي بيتــه. الآن 
ً
 همجيــا

ً
الشــيخ أســامة دمــث الأخــاق مــع النــاس لكنــه كان حيوانــا

 حــول روحهــا ســيحاصرها إلــي 
ً
أدركــت جنــة أن الشــيخ أســامة قــد حفــر خندقــا

الأبــد, إلــي المــوت. 

٭٭٭
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»الفصـــل التاســع«

 لدرجــة قــد تجعلــه فــوق الفهــم وخــارج حــدود المنطــق. 
ً
قــد يكــون الشــعور جامحــا

وقــف رشــد أمــام بــاب عظيــم نقــش علــى جانبــه رمــز العســكرية المصريــة »يــد تبنــي 

ويــد تحمــل الســاح.« تســمر أمــام البوابــة وهــو يفكــر فــي والــده... كان يشــعر وكأن 

 بيــن الأحيــاء والأمــوات أو كمــا نقــول »معديــة«. إن شــئت فقــل 
ً
ذلــك البــاب معبــرا

أن رشــد مغــرم بالرمزيــة. بالطبــع كان يعــرف أن المــوت هــو النهايــة وهــذا مــا كان 

يؤلمــه لكنــه كان يبــرر هــذا الشــعور بــأن عقلــه يعلــم أنــه ســيعيش فــي مــكان مكــث 

 لكثيــر مــن 
ً
 بــل كان معلمــا

ً
 عاديــا

ً
فيــه والــده وقــت طويــل فلــم يكــن والــده مقاتــا

المقاتليــن ومصــدر فخــر لرشــد كذلــك... لــم يشــعر بقدمــاه أو بالوقــت وصــورة والــد 

تتمثــل أمــام عينــه وهــو يقــف بالــزي العســكري يمــأ عينــاه الفخــر وكلماتــه التــي 

قالهــا لــه قبــل أن يذهــب للحــرب تداعــب أذنــه: 

 مــن 
ً
- أنــا رايــح أحــارب عشــان أحافــظ علــى حقــك لأن الحيــاة ممكــن تقــف أحيانــا

غيــر المــوت.

تقــدم إليــه شــاب نحيــل لدرجــة مخيفــة إذا جمعــت نحافتــه مــع طولــه تحيــط 

 بــأن 
ً
عينــاه الضيقتــان هالتــان ســوداوان أقتــرب مــن رشــد وطلــب قداحــة متعلــا

قداحتــه قــد فرغــت لكــن رشــد علــم حينهــا أن أميــن يبحــث عــن مؤنــس لينســيه 

 
ً
صمــت مصحوبــا فــي  لــه  وأعطاهــا  قداحتــه  أخــرج  أســرع.  وقتــه  ليمــر  أو  خوفــه 

بابتســامة متبادلــة. أشــعل ســيجارته غاليــة الثمــن ثــم أخــرج ســيجارة ومــد يــده 

 فــي نفســه وكأنــه ملــك أو كشــخص مصــاب 
ً
... كان واثقــا

ً
بهــا ناحيــة رشــد مبتســما

بأنــه  التــي لا توحــي  الفخمــة ولكنتــه  ذلــك ملابســه  إلــي  العظمــة أضــف  بجنــون 

ينتمــي لــذات العالــم الــذي ينتمــي رشــد إليــه, عالــم العــوام. فأجابــه رشــد بهــدوء:
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 يا صاحبي مبغيرش.
ً
- شكرا

:
ً
ابتسم أمين ليقترب من رشد أكثر وهو يمد يده بالسيجارة قائلا

- عيــب أنــا ماددلــك إيــدي يــا بابــا وبعديــن أنــت داخــل الجيــش يعنــي هتغيــر حاجــات 

كتيــر مــش الســجاير بس!

أخذهــا منــه إذ شــعر بتلــك الرغبــة ملحــة فــي عينــاه لكــي يشــعر بنــوع مــن التواصــل 

 شاركه نفس الاحتياج. 
ً
مع رشد, أي أنها لم تكن »عزومة مراكبية« ورشد أيضا

 لــم يملكــه طــوال حياتــه: 
ً
وهنــا أدرك رشــد أن خدمتــه فــي الجيــش ســتعطيه شــيئا

الخلطــة الحقيقيــة بالبشــر فــي إطــار منفعــة غيــر ماديــة, فــكل النفــع العائــد منهــا 

أميــن  ليتحــرك  أخــري  مــرة  البــاب  ناحيــة  ونظــر  الســيجارة  رشــد  أشــعل  نف�ســي. 

:
ً
قائــا

كــده  اقفيــن  و فضلنــا  لــو  موبايلاتنــا...  نســلم  الطابــور  فــي  نقــف  بابــا  يــا  تعالــي   -

بــره. الطريــق  علــى  هيطلــع  الطابــور 

 وتبــادلا أطــراف الحديــث. بــادر رشــد 
ً
وقفــا فــي طابــور طويــل لســاعة كاملــة تقريبــا

:
ً
قائــا

- إنت سلاح إيه يا معلم.

- أنا سلاح مشاة للأسف

- للأسف... ده سلاح الرجالة يا ابني

وأضــرب  البيــت  فــي  أقعــد  أروح  عايــز  أنــا  راجــل  أبقــي  عايــز  مــش  أنــا  عــم  يــا   -

صاحبتــي  مــع  الســيجارتين 

ضحكا فقال له أمين:

- وأنت سلاح إيه؟

- سلاح الرجالة بردوا!

- هنتنفخ مع بعض يعني!
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 اه!
ً
- غالبا

- بما اننا هنبقي في سلاح واحد المفروض نعرف أسامي بعض.

- أنا أخوك رشد!

- وأنا أمين!

- حبيبي يا أخويا ربنا يسهلها عليك وعلينا!

- حبيبي يا مان!

أول  رشــد  تذكــر  البوابــة.  عبــرا  ثــم  الهواتــف  وســلما  النافــذة  إلــي   
ً
أخيــرا وصــا 

 يســئل الجميــع عــن الاتجاهــات ومــا 
ً
مــرة جــاء بهــا إلــي مركــز التجنيــد, كان تائهــا

 أيــن 
ً
الــذي يجــب أن يفعلــه ومــا الــذي ســيحدث أمــا هــذه المــرة فهــو يعلــم تمامــا

ســيذهب ومــا الــذي ســيحدث. هــذه المــرة ســيتم إجــراء كشــف طبــي أخيــر ليعــرف 

 أنــه لا يطيــق الانتظــار لكــي يذهــب 
ً
الجميــع يــوم ترحيلهــم... كان رشــد يشــعر أحيانــا

إلــي دهشــور: مدينــة الأهرامــات التــي زاد جمالهــا التاريخــي ولعــه بالذهــاب إليهــا 

إلــي  وأميــن  اتجــه  يطيقــه.  لــن  جلــل  أمــر  علــى  مقبــل  بأنــه  يشــعر  أخــري   
ً
وأحيانــا

 
ً
. كانــت المنصــة عبــارة عــن أرض واســعة جــدا

ً
المنصــة التــي أصبحــا يعرفاهــا جيــدا

 تمتلــئ بالمقاعــد المثبتــة فــي الأرض وتظلهــا 
ً
مرتفعــة عــن الأرض بنصــف متــر تقريبــا

مظلــة حديديــة زرقــاء اللــون وأمامهــا شــرفة علــى ارتفــاع مــا يقــرب مــن ثلاثــة أمتــار 

يقــف بهــا الضبــاط المســئولون تــارة ليلقــوا بالتعليمــات تــارة وتــارة أخــري ليخطروا 

الجميــع بأســلحتهم وهكــذا وفــي آخــر المنصــة مــن الخلــف »كانتيــن« يقــف بــه اثنــان 

مــن الجنــود. وقــف رشــد وأميــن ليحتســيا الشــاي الــذي ابتاعــه أميــن. أخبــره رشــد 

 فــي ســاح 
ً
 فــي حــرب الأفيــون الثانيــة وأنــه كان معلمــا

ً
بأمــر والــده وأنــه مــات شــهيدا

المشــاة, ثــم أخبــره أميــن أن والدتــه ماتــت وهــي تلــده وأن أبــاه يعمــل فــي الإســكندرية 

وربتــه جدتــه حتــى ماتــت منــذ أربعــة أعــوام. أثنــاء حديثهمــا لاحــظ رشــد أن هنــاك 

 ظهــره إلــي الحائــط ويمســك رأٍســه بيــده ويــده الأخــرى تقبــض 
ً
شــاب يقــف مســندا
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علــى ســيجارة يبــدو وكأنــه ن�ســي أنــه أشــعلها بــل وكأنــه لا يشــعر أنهــا بيــن أصابعــه 

وأن النــار اقتربــت مــن تقبيــل ســبابته ووســطاه لتخبــره بوجودهــا. أيقــن رشــد أنــه 

يعانــي مــن �شــيء مــا وتوقــع أن تكــون جرعــة زائــدة مــن المخــدرات... لفــت رشــد نظر 

:
ً
أميــن إليــه قائــا

- بص الجدع ده كدة... مش شكله مأفور؟

- اه ده شكله في اللا لا لاند خالص!

كتــف  علــى  يــده  ووضــع  منــه  رشــد  اقتــرب  أميــن...  وتبعــه  ناحيتــه  رشــد  تحــرك 

:
ً
قائــا الشــاب 

- مالك يا معلم. إنت واخد إيه؟!

نظــر الشــاب إليــه بعينــان بنيتــان يبــدو أنــه يقاتــل ليبقيهمــا مفتوحتيــن ثــم رد عليــه 

:
ً
قائلا

- مفيش يا معلم مطبق من امبارح بس وعايز أنام!

- يا صاحبي قلي عشان أنت شكلك مأفور... واخد كيميا؟

- يا عم كيمية ايه وبتاع ايه أنت تعرفني؟

- خلاص يا.......

 عليــه 
ً
ســكت رشــد إذ أن هــذا الشــاب وبــدون مقدمــات ســقط علــى الأرض مغشــيا

كالدميــة التــي ألقاهــا طفــل صغيــر. نظــر أميــن إلــي رشــد فــي ذهــول وبــدأ الجميــع فــي 

التحلــق حولهــم و تعالــت الأصــوات وتداخلــت الكلمــات مــع بعضهــا فقــال رشــد 

بصــوت مرتفــع:

- وسعوا كده يا رجالة عشان يبقي في هوا الواد يتنفس! 

نــزل علــى الأرض بجانبــه وجعــل بضغــط علــى أنفــه بأصبعــه بعنــف وكــذا جانبــي 

رأســه. ناولــه أميــن زجاجــة ميــاه هــرع لكــي يشــتريها فجعــل يصــب بعــض المــاء فــي يــده 

ليغســل بــه وجهــه فأخــذ أميــن الزجاجــة مــن يــد ثــم صبهــا علــى رأس الشــاب كاملــة. 
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 وجعــل ينظــر حولــه. فقــال أميــن فــي خــوف شــديد:
ً
شــهق الشــاب وقــام مفزوعــا

- فــي ظابــط جــاي ناحيتنــا يــا جدعــان! قــوم يــا بابــا وفــوق كــده وأنــا هــروح أجيبلــك 

قهوة.

ســاعده رشــد علــى الوقــوف ونظــف ملابســه مــن التــراب فوصــل الضابــط إليهــم 

 فــي حــزم هــادئ:
ً
متســائلا

- إيه اللي بيحصل هنا؟

رد أحدهم – مفيش حاجة يا باشا ده في واحد أغمي عليه

- باشا! باشا إيه يا عسكري؟ في العسكرية في يا فندم مفهوم؟!

أقترب من صاحبنا المنت�شي الذي كان يبدو عليه الإرهاق والتعب وسأله:

- أسمك إيه يا عسكري؟!

- روماني يا فندم!

- لما أسألك عن أسمك تقولي أسمك ثلاثي يا عسكري. مفهوم؟!

- روماني مايكل ماجد يا فندم!

- أنت ابن العقيد مايكل ماجد؟

- آه يا فندم أنا ابنوا!

- ســيادة العقيــد مــن أحســن العســكريين اللــي قابلتهــم فــي حياتــي. أنــت أبــوك كلنــا 

بنتعلــم منــوا. قلــي أنــت أغمــي عليــك ليــه أنــت عنــدك حاجــة؟

- لأ دى أول مرة يغمي عليا فيها في حياتي.

- روح للأوضــه اللــي فوشــك هنــاك دي اللــي جنــب الســلم وقــول للظابــط اللــي جــوة 

الرائــد هيثــم بيقــول لحضرتــك تكشــف عليــا وفهمــوا علــى اللــي حصلــك.... أنــت 

كلت؟

- آه يا فندم فطرت قبل أما آجي

- خــاص روح يــا ولــو لقيــت ضغطــك فيــه حاجــة أو تعبــان خلــي الظابــط اللــي 

يكلمنــي موجــود 



54

ليلاكس

- ما�شي يا فندم

وصــل أميــن وهــو يحمــل كــوب القهــوة فقــال رومانــي للرائــد هيثــم وهــو يحــاول أن 

يــروض تعابيــر وجهــه لتخــرج طبيعيــة:

- هشرب القهوة عشان أفوق وهروح على طول.

:
ً
فنظر إليه الضابط بمكر قائلا

- أهم حاجة تبقي كويس... وخد بالك ساعات القهوة بتطين الدنيا زيادة!

:
ً
 فضحكا بعدما تأكدا أنه ابتعد فقال أمين متعجبا

ً
أنصرف الضابط مبتسما

- بتضحكــوا علــى ايــه يــا جدعــان ده احنــا كنــا هنتســوح الظابــط ده شــكله خــد 

بالــه.

روماني: متخافش يا عم أوي كدة... الدنيا حلوة متقلقش!

رشــد: أيــوة صــح الــواد أميــن عنــده حــق يــا رومانــي إحنــا كنــا هنتســوح وأميــن كان 

بيجيــب القهــوة.

 وتذمــر أميــن مــن تلميــح رشــد وبقــي الحــال هكــذا 
ً
ضحــك رشــد ورومانــي مجــددا

فــي هــذه الصداقــة الثلاثيــة: أميــن يهــرب بمجــرد شــعوره بالخطــر ورشــد ورومانــي 

يضحــكا منــه.

ورفضــه  عنــده  بســبب  الســجن  فــي  معظمهــا  رومانــي  ق�ضــي  أشــهر  ثلاثــة  مــرت 

 المــرض بيــن حيــن واخــر حتــى أدرك عــدم 
ً
للأنصيــاع لأبيــه وقضاهــا أميــن متصنعــا

جــدوى حيلــه لكنهــم تعلمــوا الكثيــر, أصبحــوا مقاتليــن مــن الدرجــة الأولــي. ومــع 

ذلــك بــدأت تحــدث لرشــد أشــياء غريبــة فمنــذ أول يــوم فــي دهشــور يحلــم بــذات 

يتكــرر  كامــل  لعــام  الجيــش...  فــي  طــوال خدمتــه  معــه  الحلــم  هــذا  الحلــم وظــل 

.
ً
ويتكــرر حتــى أصبــح يخ�شــي النــوم حرفيــا

 أمام صرح وكأنه معبد فرعوني أعمدته ضخمة 
ً
اقفا في هذا الحلم يري نفسه و

 
ً
 وكتابــات هيروغليفيــة وفــي منتصــف المعبــد وضــع ميزانــا

ً
وحوائطــه تمتلــئ رســوما
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 فــي إحــدى كفتيــه ريشــة بيضــاء وفــي الكفــة الأخــرى قلــب إنســان ينبــض 
ً
ضخمــا

كلــب  بــرأس  قــرد  ابــن آوى ويجلــس وراءه  بــرأس  يقــف رجــل  الميــزان  يميــن  وعلــي 

 وعلــي يســار الميــزان يقــف رجــل بحلــة فرعونيــة بيضــاء زاهيــة 
ً
 جــدا

ً
يبــدو مخيفــا

ووراءه طائــر عظيــم بــرأس إنســان وامرأتــان فــي حلــة فرعونيــة زرقــاء يقفــان بجــوار 

بعضهمــا. يقــف رشــد مــن بعيــد ترتعــد قدمــاه وتتزايــد أنفاســه وتتســارع ضربــات 

قلبــه وبالرغــم مــن ذلــك أقتــرب أكثــر وأكثــر ببــطء ثــم أدرك أنهــم لا يرونــه فاطمئــن 

أقتــرب أكثــر وعندمــا تتلا�شــي المســافة وتضمــر ينظــر إلــي رشــد ذاك الطائــر  قلــب و

الــذي يمتلــك رأس إنســان ويشــير بأحــد أجنحتــه التــي تشــبه أجنحــة الصقــر إلــي 

يقرأهــا  أن  يريــده  وكأنــه  هيروغليفيــه  كتابــات  عليهــا  المكتــوب  الحوائــط  أحــد 

فيقــول لــه »بــس ده هيروغليفــي أنــا مــش هعــرف أقــراه!« فيشــير إلــي الحائــط مــرة 

أخــري... أقتــرب رشــد مــن الحائــط ليلمســه وهــو ينظــر إلــي النقــش الــذي أشــار إليــه 

افقــة الإلــه حــكا...  فيخيــل إلــي أن معنــاه »ولــدي الحبيــب لقــد أهديتــك نعمــة مر

 »
ً
الإلــه حــكا وســتصبح عظيمــا أبنائــي... مجــد  مــن كل  أخترتــك  قــد  تقــدر  لأنــك 

 فــإذا 
ً
تملــك رشــد الهلــع حيــن فهــم الــكلام فنظــر لــذاك الطائــر وكأنــه يريــد تفســيرا

بالجميــع يرونــه بعــد أن كانــوا لا يشــعرون بوجــوده... ينظــرون إليــه نظــرة مطمئنــة 

وكأنهــم يقولــون »أفعــل ذلــك ولا تخــف!« 

اســتمر هــذا الحلــم معــه بــا تغييــر وبمجــرد أن خــرج مــن مركــز التدريــب فــي أول 

أجــازة ظــل يبحــث علــى الإنترنــت وبيــن صفحــات الكتــب عمــا رأى بحــث عــن طائــر 

 ولكــن نتائــج هــذا 
ً
بــرأس إنســان ورجــل بــرأس ابــن آوي ولــم يكــن البحــث صعبــا

البحــث كادت أن تصيبــه بالجنــون فلقــد كان الحلــم الــذي يــراه مرســوم بحذافيــره 

فــي مــا يســمي »بكتــاب الموتــى« وكان مــا أراه هــو محاكمــة الميــت والريشــة فــي كفــة 

الميــزان ترمــز للعــدل والحــق أمــا القلــب فهــو قلــب مــن تتــم محاكمتــه. لكــن مــا كان 

يهــم رشــد أمــران أولهمــا هــو ذلــك الطائــر الــذي يشــير إليــه وهــو روح الكاتــب »آنــي« 
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كاتــب »كتــاب الموتــى« نفســه أمــا الآخــر فــكان الإلــه »حــكا« الــذي كان يأمــره »آنــي« 

 وجــد أنــه الإلــه الــذي يهــب الســحر حتــى أن 
ً
بتمجيــده وبعــد أن بحــث عنــه كثيــرا

الســحر الفرعونــي يســمي بالحــكا. وأن الكلمــة باللغــة المصريــة القديمــة تعنــي قــوة 

الكلمــة.

 منــه أن ولعــه 
ً
 لهــذا الحلــم فصــرف الأمــر عــن تفكيــره ظنــا

ً
لــم يجــد رشــد تفســيرا

بالفراعنــة ووجــوده فــي دهشــور أرض الإهرامــات الكثيــرة ألهــم عقلــه الباطــن هــذا 

الحلــم الــذي لا معنــي لــه.

:
ً
روى رشد القصة على روماني وأمين فضحكا منه ثم قال روماني عابثا

- خــاص بقــي كفايــة ضحــك كــده نتكلــم جــد... مــا يمكــن أنــت الفرعــون ده يبقــي 

جــدك مــش تعرفــه انــك ملحــد بــدل مــا الراجــل قاعــد ينبــح فــي صوتــه بقالــه شــهر 

ونــص بيقلــك مجــد الإلــه حــكا مجــد الإلــه حــكا!

ضحكــوا حتــى كادا أن يغ�شــي عليهــم مــن الضحــك بالطبــع كان للحشــيش الــذي 

 للضحــك 
ً
يدخنــوه تأثيــر لكــن فــي أعمــاق رشــد كان يظــن أن الأمــر ليــس موضوعــا

 مــا.
ً
بــل كان يوقــن أنــه ســينجلي الغبــار عــن معنــاه وســيفهمه يومــا

توطــدت صداقتهــم أكثــر وتعــرف رشــد إلــي خليلاتهــم جنــة الفاتنــة المكتئبة وشــيماء 

التــي لا تحفــل بــأي �شــيء فــي الدنيــا مــا عــدا رومانــي والضــرب بالطبــع. واكتشــف أن 

 !
ً
 ملحــد ومــن ســخرية القــدر كان أميــن لا أدريــا

ً
رومانــي أيضــا

مــر العــام وحصــل رشــد علــى شــهادة التجنيــد الخاصــة بــي ثــم توقــف الحلــم ولمــدة 

الثالــث رأي نفســه  اليــوم  فــي  لكــن  البشــر  ينــام كباقــي  يوميــن اســتطاع رشــد أن 

 لــم يبــدده 
ً
 دامســا

ً
يقــف أمــام نفــس المعبــد لكــن الليــل كان قــد حــل لينشــر ظلامــا

إلا تلــك نــار فــي قصعــة ذهبيــة التــي جلــس امامهــا الكاتــب »آنــي« وهــو يشــير إلــي رشــد 

آنــي زوجتــه التــي  بــأن يظــل مكانــه فشــعر بأنــه ممنــوع مــن الدخــول. يقــف وراء 

كمــا يبــدو مــن لباســها أنهــا مــن الكهنــة تضــع يديهــا علــى كتفــي آنــي وتشــير إلــي رشــد 
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بــأن ينصــت لآنــي كأن مــا ســيقوله ســيكون لــه أهميــة عظيمــة. مــرت فتــرة صمــت 

تأمــل خلالهــا »آنــي« ألســنة اللهــب فــي تلــك القصعــة الذهبيــة ثــم أشــار إلــي رشــد 

لكــي يقتــرب. جلــس رشــد أمامــه علــى الأرض وقصعــة النــار بينهمــا ثــم قــال »آنــي« 

:
ً
مبتســما

»هــا أنــا ذا يــا ولــدي المختــار أقــول لــك ســتجمع بيــن راحتيــك كل �شــيء وســيجتمع 

حولــك كل الآلهــة ســيكون لــك مــا لــم يكــن لأحــد منــا مــن قبلــك... مجــد »حــكا« 

»!
ً
هكــذا فقــط ســتصبح عظيمــا

لــم يــراوده هــذا الحلــم مــرة أخــري لكــن الغريــب فــي الأمــر أنــه كان يشــعر بشــعور 

غريــب بالانتمــاء ل�شــيء أكبــر منــه لــم يشــعر بــه خــارج أحلامــه. كاد عقلــه أن يتحلــل 

 بــل هــو الــذي 
ً
مــن كثــرة التفكيــر فــي هــذا اللغــز... هــذا اللغــز الــذي لــم يجــد لــه حــا

وجــده.   

٭٭٭
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»الفصـــل العاشـر«

بينمــا كان أميــن فــي الجيــش يتعلــم كبــت رغباتــه بــل حتــى غرائــزه لكــن بالنســبة 

لجنــة كانــت تلــك الســنة التــي قضاهــا أميــن فــي الجيــش مليئــة بالمغامــرات. ظلــت 

جنــة تبيــع الهرويــن واســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال ســتة أشــهر كونــت جنــه فيهــا 

شــبكة علاقــات قويــة فــي الجبــل حيــث ارتبطــت معــم بالكثيــر مــن المصالــح فلقــد 

النفــوذ.  أبنــاء ســفراء وأعضــاء مجلــس شــعب واســعي  علــى  »البيســة«  عرفتهــا 

بالرغــم مــن صغــر ســن جنــة أدركــت أن أقــوي رابــط يربــط البشــر ببعضهــم هــو 

تبــادل المصالــح ليــس القرابــة أو الصداقــة أو الحــب والجميــع فــي الجبــل يعرفــون 

افقــت علــى  جنــة ويحبونهــا لمــدة ربــع ســاعة أو نصــف ســاعة علــى الأكثــر فجنــة و

أن تصبــح دميتهــم الجنســية التــي يســتخدمونها وقتمــا يريــدون كل مــا عليهــم هــو 

الاتصــال بهــا فتذهــب إليهــم ولــم يكــن أميــن ليســأل عــن �شــيء طالمــا يحصــل علــى 

مــا يــرد عندمــا يخــرج فــي اجازتــه الربــع ســنوية. أصبحــت جنــة لا تفكــر الآن إلا فــي 

 علــى كاهلهــا لــم تنــس 
ً
الاســتقلال بحياتهــا والابتعــاد عــن أميــن الــذي رأت فيــه عبئــا

افــق علــى قتــل   أن أميــن رفــض الجلــوس مــع والدهــا أو الــزواج بهــا وو
ً
جنــة أبــدا

جنينهــا. كل هــذه الأســباب جعلــت جنــة تنفــذ مــا تفكــر فيــه فقامــت بشــراء شــقة 

 لبضاعتهــا حيــث تقســمها وتغلفها 
ً
صغيــرة أخفــت أمرهــا عــن أميــن وجعلتهــا مخزنــا

 مــكان تطــارح فيهــا الغــرام مــن تختــار مــن الرجــال. أشــترت جنــة ســيارة 
ً
وأحيانــا

وبــدا لهــا أنهــا بــدأت تمتلــك زمــام الأمــور فــي حياتهــا حتــى طــرق بــاب شــقتها العميــد 

زيــاد الأقــرع كمــا يلقبــه الجميــع. العميــد زيــاد رجــل فــي نهايــة العقــد الخامــس مــن 

عمــره لكنــه كان يحــب الفتيــات الصغيــرات. فتحــت جنــة البــاب ليدخــل العميــد 

بــدون أن ينطــق كلمــة واحــدة. أغلقــت جنــة البــاب لتوحــي لهــذا الرجــل المجهــول 
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بالنســبة لهــا حتــى الآن أنهــا ليســت خائفــة علــى غيــر الحقيقــة. وقــف العميــد زيــاد 

وطبنجتــه تحتضــن خصــره الهزيــل ينظــر إلــي جنــة التــي وقفــت أمامــه مباشــرة ثــم 

:
ً
بــدأ بالــكلام وهــو يتجــه إلــي أحــد الكرا�ســي الثلاثــة الموجــودة أمامــه قائــا

- أنــا العميــد زيــاد الأقــرع رئيــس مكافحــة المخــدرات فــي الإقليــم, بيتــك مقــرف أوي 

يــا جنــة بالمقارنــة بالفلــوس اللــي بتكســبيها مــن الهرويــن.

بــدت جنــة كالــذي رأي المــوت أمامــه وأدرك أن هــذه هــي نهايتــه فأشــار إليهــا العميــد 

:
ً
أن تأتــي إليــه قائــا

- تعالي اقعدي هنا!

 إلــي الأرض تحــت قدمــه. بــدأت دمــوع جنــة تنهمــر وهــي تتحــرك لتجلــس تحــت 
ً
مشــيرا

قــدم العميــد الــذي قال:

- أنتــي أكيــد عارفــه أن تجــارة الهرويــن فيهــا إعــدام وأكيــد بــردوا بتســألي نفســك 

أنــا ليــه جــاي لوحــدي مــن غيــر قــوة عشــان أقبــض عليكــي. أنــا لمــا شــفت صورتــك 

قولــت البــت دي خســارة فــي أوضــة الغــاز بصراحــة. قومــي يــا جنــة تعالــي.

 أبيــض اللــون _لونهــا المفضــل_ أمســك 
ً
وقفــت جنــة التــي كانــت ترتــدي قميصــا

العميــد بيدهــا ليجلســها علــى ركبتيــه لتفهــم جنــة شــكل الصفقــة التــي ســتعقد 

. جلســت جنــة بــدون مقاومــة ليمســك العميــد بذقنهــا 
ً
ممــا هــدأ مــن روعهــا قليــا

:
ً
حتــي تنظــر إليــه قائــا

 مــش محتاجــة كلام! لكــن أنــا عشــت 
ً
- شــوفي اللــي أنتــي بتعمليــه غلــط؟! طبعــا

بيعملــه  واللــي  يعيــش  يعــرف  بــس  عشــان  غلــط  بيعمــل  اللــي  أميــز  عشــان  كتيــر 

عشــان يحــس أنــوا مماتــش لســه! لكــن الغلــط لازم يبقــي فــي قدامــه عقــاب لأن انــا 

لــو ســبت كل واحــد يعمــل اللــي فــي دماغــه كل حاجــه هتخــرب وعشــان كــده أنتــي 

مــن اللحظــة دي بتاعتــي الوقــت اللــي تشــوفي رقمــي فيــه بيــرن عليكــي تبقــي قدامــي 

ســواء كنــت أنــا عايــزك لنف�ســي أو ههــادي بيكــي حــد حبيبــي. نطقــت جنــة بتــردد:
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- يعني لو عملت كدة مش هتحبسني؟!

! لو فضلتي شغاله هحبسك!
ً
- لأ هحبسك طبعا

- أعتبرني وقفت شغل من امبارح يا باشا.

ابتســم العميــد زيــاد ثــم مــد يــده ليزيــح شــعر جنــة مــن علــى وجههــا ثــم خلــع قميصهــا 

ليعــري الســلعة الوحيــدة التــي تملكهــا جنــة: جمالهــا. 

***

عاشــت جنــة ثلاثــة أشــهر شــعرت فيهــم بلــذة العزلــة بالطبــع فــي البدايــة كان الأمــر 

 كل مــن يعــرف مــن كبــار 
ً
 خاصــة وأن العقيــد زيــاد اســتغلها ليهــادي تقريبــا

ً
مؤلمــا

رجــال الدولــة ثــم بعــد فتــرة مــل منهــا ولــم يعــد يحتــاج إلــي خدماتهــا. باعــت جنــة 

الشــقة واحتفظــت بالبضاعــة التــي كانــت تخزنهــا _مــا يقــرب مــن خمســة كيلــو مــن 

الهروين_ وعادت لبيت أمين. بدأت تفتقد أمين وحضنه الدافئ أن تستيقظ ولا 

 تكلمــه بعدمــا 
ً
تجــد أميــن بجانبهــا أن لا تشــم رائحتــه فــي ســريرها, أن لا تجــد أحــدا

 
ً
 كانــت دائمــا

ً
غيــرت أرقامهــا واختفــت عــن ذلــك العالــم الــذي خلقتــه. تألمــت كثيــرا

تتذكــر أســرتها وتدمــع عيناهــا حيــن تتذكــر الــدفء والســكينة التــي كانــت تشــعر بهــم 

فــي أحضــان والدتهــا كــم ودت أن تعــود إلــي أمهــا وترمــي نفســها فــي أحضانهــا لكــن 

المــوت مــرض لا عــاج لــه. بعــد فتــرة اعتــادت جنــة علــى العزلــة بــل أدمنتهــا ولــم يكــن 

هنــاك مــا يضايقهــا إلا احتياجهــا الدائــم لوجــود رجــل بجانبهــا ليــس ليشــبع رغبتهــا 

الجنســية ولكــن لتشــعر بالأمــان بالحــب الــذي لــم تتــذوق طعمــه منــذ غــادرت بيــت 

أبيها. لكن بعد مرور الوقت استهلكتها الوحدة وأصابتها بتبلد شديد في المشاعر 

حتــى أنهــا أصبحــت لا تشــعر بالرغبــة الجنســية علــى الإطــاق بعدمــا كانــت امــرأة 

شــبقه حتــى النشــوة التــي كانــت تشــعر بهــا عنــد تعاطــي المخــدرات ضاعــت حلاوتهــا 

وأصبحــت المخــدرات كالمســكن الــذي يجــب تعاطيــه لتجنــب الألــم.

إلــي أن قابلــت جنــة صبــري وهــو شــاب فــي الثالثــة والعشــرين مــن العمــر يعمــل فــي 
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 على عقب ولكنهما لم يعرفا أن مصيرهما 
ً
احدي المقاهي سيقلب حياة جنة رأسا

الاجتمــاع. عنــد مــرور جنــة بالمقهــى قــررت أن تدخــل لكــي »تضــرب اللاينيــن« حيــث 

 مــن القهــوة. كان 
ً
كان ميعــاد الجرعــة كل ثلاثــة ســاعات وقــررت أن تأخــذ فنجانــا

عمــل صبــري فــي المقهــى يقتصــر علــى تنظيــف الحمامــات والأرضيــة وعنــد دخــول 

بلهجــة مهذبــة  لهــا  فقــال  تنظيفــه  لتــوه  أنهــي  قــد  كان صبــري  الحمــام  إلــي  جنــة 

إلــي الحمــام وتعاطــت  فــي وجهــه ودخلــت  يــا فنــدم!« فابتســمت جنــة  »أتفضلــي 

جرعتهــا ثــم خرجــت وطلبــت قهوتهــا وأشــعلت ســيجارتها وجلســت فــي هــدوء.

اعتــادت جنــة علــى أن البشــر لا يســعون إلا إلــي شــهواتهم وأن الكرامــة لا تأتــي إلا 

مــع المــال لكــن صبــري اصطــدم بتلــك المعتقــدات عندمــا وجدتــه يصيــح فــي وجــه 

 بعصبيــة شــديدة شــوهت حتــي مخــارج حروفــه:
ً
مديــره قائــا

- أقسم بالله ما هكمل شغل إلا لما تجيبلي حقي حضرتك! 

اقــب مــا يحــدث فــي صمــت. رد رجــل فــي حلــة أنيقــة  اهتمــت جنــة بالحــوار وظلــت تر

:
ً
علــى صبــري باســتنكار قائــا

- كرامتــك وجعتــك أوي يعنــي يــا صبــري! ده زبــون مهــم وتلاقيــه شــارب كاســين ولا 

حاجــة ومبســوط وراجــل الطربيــزة بتاعتــه مبتقلــش عــن ألفيــن جنيــة كل يــوم. 

طــول لســانه عليــك؟ الشــتيمة مــش هتلــزق يعنــي! م�شــي الشــيفت وركــز فــي شــغلك 

ومتتكلمــش مــع زبايــن تانــي. وهنــا خلــع صبــري »الأبــرون« ليلقــي بــه فــي وجــه مديــره 

:
ً
بعصبيــة قائــا

- يبقي أنا هجيب حقي بنف�سي.

ثــم جــري ناحيــة طاولــة يجلــس عليهــا رجــل بديــن طويــل الشــعر كثيــف اللحيــة 

:
ً
إليــه صفعــه علــى وجهــه قائــا وعندمــا وصــل صبــري 

- أنا مفيش حد إتخلق ممكن يهيني وأسكتله!
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ســادت الفو�ضــي وتشــابكت الأيــدي وتعالــت الأصــوات وقــام زمــاء مختــار بأوامــر 

 بصــوت مرتفــع 
ً
مــن مديرهــم بحملــه ورميــه خــارج المقهــى وخــرج المديــر ورائــه قائــا

وعصبيــة مصطنعــة لكــي ير�ضــي غــرور »الزبــون المهــم«:

كان  الحكومــي  بالأمــن  أو  المقاطعــة  بقــوات  متصلــش  الباشــا  إن  ربنــا  »احمــد 

زمانــك مرمــي فــي الحجــز زي الكلــب أو رجالــة المقاطعــة مقطعالــك وشــك الجميــل 

ده, لــو شــفت وشــك هنــا تانــي هخليهــم يربطــوك فــي البــاك إريــا وملكــش ورق عنــدي 

ولا فلــوس, ويــا غــور مــن هنــا.

***

دفعــت جنــة حســاب قهوتهــا قبــل أن تشــربها وخرجــت لتجــد صبــري وقــد أســند 

ظهــره إلــي الحائــط وأشــعل ســيجارة لينفــس عــن غضبــه. فتوجهــت جنــة ناحيتــه 

وقالــت بعصبيــه يخالطهــا الفضــول:

- أنت إيه اللي خلاك تعمل كده؟!

فرد عليها مختار بعصبية:

- متخليكــي فحالــك وســيبيني فحالــي, عشــان أنــا زي مــا أنتــي شــايفه كــده فوضــع 

. تابعــت جنــة حديثهــا بإصــرار:
ً
ميســمحليش إنــي أهــري مــع حــد معرفهــوش أصــا

- أنت خسرت أكل عيشك عشان واحد شتمك؟!

فرد عليها وكأنه بركان ثائر:

- أنــا مــش عبــد عنــد أبوهــم, زي مــا أنــا بعاملــه باحتــرام هــو كمــان يعاملنــي باحتــرام 

تفتكــري  أســكت  وأنــا  يشــتمني  لمــا  هــو  وبعديــن  باحتــرام  يعاملنــي  عنــه  غصــب 

هعــرف أنــام بليــل؟!

فــي حنجرتــه فهــم بالانصــراف  اغرورقــت عينــا صبــري بالدمــوع وأختنــق صوتــه 

حتــى لا تــري جنــة دموعــه فلحقــت بــه جنــة وقــد أســرها صبــري ثــم وقفــت أمامــه 

حتــى  صبــري  بكــي  أحضانهــا,  إلــي  جنــة  فأخذتــه  بــكاؤه  فــازداد  دموعــه  ومســحت 
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أدرك أنــه فــي موقــف غيــر لائــق فأعتــدل ومســح دموعــه فســألته جنــة بفضــول غيــر 

مبــرر تشــفع لــه ابتســامتها الطفوليــة:

- أنت ساكن فين؟ 

رد عليها صبري بتعجب:

- ليه يعني؟ 

لترد عليه جنة بمرح وتلقائية:

- متبقــاش ســخيف أكيــد مــش هاجــي أتقدملــك يعنــي, أنــا بســألك عشــان أوصلــك 

معايا.

افــق صبــري وفــي الطريــق تعارفــا, أخبرهــا صبــري  ولأن جنــة لهــا أســلوب لا يقــاوم و

أنــه خريــج كليــة الهندســة قســم عمــارة عــن طريــق المنحــة لكــن بســبب فقــره لــم 

 وأنــه كان 
ً
فــي مجالــه ممكنــا العمــل  التــي تجعــل  يســتطع أن يجــد »العلاقــات« 

يعمــل فــي المقهــى لكــي يوفــر المــال الكافــي ليســاعد أبــاه فــي إعالــة أمــه وأخوتــه. قالــت 

لــه جنــة:

- بــس أنــت شــكلك مكنتــش مبســوط فــي الشــغل ده, أزاي تبقــي مهنــدس وتنظــف 

حمامــات؟ 

رد عليها صبري بحسرة:

- ســاعات الدنيــا بتجبرنــا إننــا نقلــل مــن نفســنا عشــان نقــدر نعلــي أو إحنــا بنقنــع 

نفســنا بكــده وبنبقــي متحمســين أوي لحــد أمــا الدنيــا تدينــا قلــم يفوقنــا ويعرفنــا 

 قليليــن, أتولدنــا قليليــن وهنمــوت قليليــن مهمــا عملنــا.
ً
إن إحنــا أصــا

بعــد أن قامــت جنــة بتوصيــل صبــري تبــادلا أرقــام الهاتــف ثــم وصلــت جنــة إلــي 

 فــي نفــس 
ً
 عميقــا

ً
بيتهــا. ظلــت كلمــات صبــري تتــردد فــي أذنهــا, لقــد نبــش صبــري جرحــا

جنــة. ظلــت تفكــر فــي صبــري, مــا هــذه القــوة الجبــارة التــي جعلتــه يتغا�ضــي عــن 

فقــره ويتخلــي عــن الأمــل الــذي يتعلــق بــه لكــي ينقــذ فقــط كرامتــه؟ 
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الآن أصبــح صــوت صبــري هــو أول �شــيء تســمعه فــي الصبــاح وآخــر صــوت تســمعه 

قبــل أن تخلــد إلــي النــوم. ظــا يتكلمــا لمــدة أســبوعين أشــعلا الشــعور فــي نفــس جنــة 

مــرة أخــري. أحبــت جنــة صبــري لأنــه كان علــى عكــس كل الرجــال الذيــن عرفتهــم لــم 

يكــن ينظــر إليهــا كمصــدر لإشــباع غرائــزه بــل كان يتعامــل معهــا كامــرأة, كإنســان. 

فقــد  شــخصيتها  وبقــوة  بهــا  معجــب  هــو  ناحيــة  فمــن   
ً
متــرددا فــكان  صبــري  أمــا 

فــي  فــي حادثــة وأنهــا بنــت نفســها بنفســها وعملــت  أخبرتــه جنــة أن والداهــا ماتــا 

تجــارة الملابــس »الحريمــي« كمــا أنهــا فــي غايــة الجمــال, لكنهــا مــن ناحيــة أخــري 

مدمنــة لا يعــرف هــل سيســتطيع الوثــوق بهــا أم لا وهــي علــى هــذا الحــال. 

***

اقــف صبــري معهــا مــن رفضــه لمالهــا وهــو لا يملــك  مــرت شــهور رأت فيهــا جنــة مو

, مــن رفضــه أن يخــرج معهــا وهــي ترتــدي ملابــس كاشــفة, مــن أنــه لــم يحــاول 
ً
مــالا

اقــف جعلــت جنــة تنظــر إلــي صبــري  مــرة لمســها بطريقــة شــهوانية, كثيــر مــن المو

كرجــل حقيقــي لــم تقابــل لــه مثيــل مــن قبــل والرجــل الــذي يمــأ عقــل امــرأة يحتــل 

 فــي هــذه الدنيــا إلا صبــري تريــده كــزوج تعيــش 
ً
قلبهــا فأصبحــت جنــة لا تريــد شــيئا

 لكــي يتقابــا, 
ً
معــه حتــى تشــيخ لــذا قــررت أن تصــارح صبــري بحقيقتهــا فرتبــت يومــا

فــي أحــدي المقاهــي  ثــم جلســا  فــي أحــد ســينيمات »وســط البلــد«   
ً
شــاهدا فيلمــا

 ليتبــادلا أطراف الحديث. كانت 
ً
 يكونــان فيــه معــا

ً
ليحتســوا القهــوة ليخطفــا وقتــا

 تتخللــه نظــرات الحــب البريئــة حتــى قالــت جنــة بحــذر:
ً
 مرحــا

ً
الحديــث سلســا

- أنا في حاجة عايزة أقلهالك.

فرد عليها صبري والابتسامة ما زالت على وجهه

- قوليهالي! أنتي مش محتاجه مقدمات يعني!

فنظرت جنة إليه وأستجمعت قواها ثم قالت:

- أنــا عارفــه أن الموضــوع ده مبقــاش يهــم معظــم النــاس بــس أنــا حاســه أنــي لازم 

أصارحــك بــأن أنــا مــش بنــت!



65

ليلاكس

 وكأنه لم يفهم مقصدها أو لم يرد أن يفهمه:
ً
فعبس صبري قائلا

- إنتي ست البنات يا روح قلبي!

فدمعت عينا جنة قائلة:

- أنــا مــش بنــت, كنــت بحــب ولــد إســموا أميــن وأنــا عنــدي تمنتاشــر ســنة وحملــت 

منــوا وســقطت الجنيــن, وكمــان أبويــا وأمــي مــش ميتيــن ومكنتــش بتاجــر فــي ملابــس 

حريمــي مــن زمــان أنــا الأول كنــت ببيــع بــودرة لحــد أمــا وقفــت علــى رجلــي وبقيــت 

أتاجــر فــي الهــدوم الحريمــي.

 إلــي الأرض 
ً
بــدا علــى صبــري الصدمــة والحيــرة وســاد الصمــت وظــل صبــري ناظــرا

فــأزداد بــكاء جنــة وأصبحــت خائفــة مــن هــذا الصمــت وحتــى خائفــة مــن أن يتكلــم 

صبــري فقالــت بصــوت يختلــط بــه الاســتعطاف:

- والنبي يا صبري متسيبني لوحدي أنا بجد بتغير عشانك وبسببك.

 شــعرت جنــة كأن هــذه 
ً
المــرة كان طويــا مــرة أخــري ولكنــه هــذه  ســاد الصمــت 

الدقائــق القصيــرة أطــول مــن عمرهــا الــذي انق�ضــي ثــم أشــعل صبــري ســيجارة 

:
ً
وكســر ذلــك الصمــت قائــا

- إذا كان ربنــا أداكــي فرصــة تانيــة أنــا اللــي هقــف قدامــك؟! أنتــي بالرغــم مــن إنــي 

معرفكيــش بقالــي كتيــر بــس حركتــي مشــاعري أنــا شــايفك بــت جدعــة وحنينة كدة, 

 ومتخافيــش 
ً
أقلــك قومــي إغســلي وشــك وبطلــي عيــاط, متعيطيــش كــدة تانــي أبــدا

مــن حاجــة طــول مــا أنــا جنبــك

ابتســمت جنــة برغــم الدمــوع التــي بللــت وجههــا الخمــري وقامــت لتغســل وجههــا 

 مــن علــى عاتقهــا, ثــم »عملت 
ً
وهــي تشــعر وكأنهــا امتلكــت الدنيــا بعدمــا أزاحــت ســرا

 وتبعــد عــن نفســها ذلــك 
ً
بــه أنهــا ســتتزوجه لتؤســس بيتــا لاينيــن«وكل مــا تفكــر 

 الــزواج بهــا 
ً
الهاجــس الــذي لا يفارقهــا بأنهــا ســتموت وحيــدة لأنــه لــن يقبــل أحــدا

بعــد مــا فعلتــه بحياتهــا.
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خرجــت جنــة لتجلــس مــع صبــري ولكنهــا الآن تشــعر بأنهــا تمتلكــه. ظلــت جنــة مــع 

 يقــل عــن الثلاثــة أشــهر بعــض أســابيع حاولــت جنــة فيهــم أن تجعلــه 
ً
صبــري وقتــا

يقــع فــي غرامهــا كانــت صادقــة معــه فــي كل �شــيء, حكــت لــه أدق تفاصيــل حياتهــا 

قبــل أن تلقــاه, رســمت نفســها كضحيــة افترســتها الذئــاب وبالفعــل هــذا مــا حــدث. 

أحبهــا صبــري وقــدر صدقهــا وأمانتهــا معــه لكــن فــي يــوم تخلــت جنــة عــن حذرهــا 

والهــوى  قالــت  الهاتــف  علــى  معــه  حديثهــا  وأثنــاء  طبيعتهــا  وغلبتهــا  وضعفــت 

يقودهــا:

- يا صبري أنا عايزاك!

رد عليها الرجل بعدما ابتلع حياءه: 

- ما أنا كمان عايزك!

فقالت له جنة وصوتها ي�شي بتلك الابتسامة العريضة على وجهها

- أنا قصدي أنا نف�سي فيك... هتجنن وأخدك فحضني.

فهم صبري مقصدها فصمت فبادرته جنة قائلة:

- مش إنت بتحبني يا صبري؟!

فرد صبري:

 بحبك.
ً
- آه طبعا

فقالت له:

- يعني لو أنا نف�سي أشوفك دلوقتي تجيلي البيت؟! 

ليرد صبري بعفوية:

 أجيلك!
ً
- آه طبعا

هنــا ظنــت جنــة أن صبــري وقــع فــي فخهــا ستشــاطره الفــراش حتــى تحمــل فــي ولــده 

 علــى الــزواج منهــا فهــو ليــس مــن النــوع الــذي قــد ير�ضــي بقتــل 
ً
فيكــون حينهــا مجبــرا

 لــم تقتــرف أي ذنــب إلا أنهــا فــي رحــم خاطــئ.
ً
روحــا
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كانــت  إثــارة  ملابســها  أكثــر  ارتــدت  ثــم  وتعطــرت  جنــة  فيهــا  تزينــت  ســاعة  مــرت 

 أحمــر اللــون شــفاف يــري مــا خلفــه ثــم لفــت ســيجارة حشــيش 
ً
ترتــدي قميصــا

بعدمــا »ضربــت لاينيــن« وجلســت تســتمع إلــي الموســيقي الهادئــة ثــم بعــد فتــرة دق 

جــرس البــاب فقامــت لتجــد صبــري الــذي دخــل إلــي الشــقة بهــدوء بــدون أن يســلم 

علــى جنــة وأتجــه ناحيــة الكر�ســي وجلــس فأغلقــت جنــة البــاب وعــادت لتجلــس 

علــى يــد الكر�ســي الــذي يجلــس عليــه صبــري ثــم مالــت علــى أذنــه وقالــت وأنفاســها 

الســاخنة تداعــب رقبتــه:

- وحشتني أوي!

:
ً
فأجابها صبري دون أن ينظر إليها قائلا

- دي حاجة جميلة

تعجبــت جنــة مــن الــرد فســألته وأصابعهــا تداعــب شــعره وهــي تســند رأســها علــى 

صــدره:

- هو أنا موحشتكش؟!

فأبتسم صبري ابتسامة حسرة وقال: 

ألاقيكــي  هاجــي  إنــي  متوقــع  مكنتــش  بــس  جيتلــك  كــدة  وعشــان  وحشــتيني  لأ   -

بصراحــة! كــدة  لابســة 

فقامت جنة الشبقه ووقفت أمامه مبرزة مفاتنها ثم قالت:

- لو القميص مش عاجبك ممكن أغيره!

:
ً
فقال لها صبري ساخرا

- معرفش العيب في القميص ولا في اللي لابسة القميص.

 ما يقول: 
ً
ردت جنة مستنكرة

- قصــدك إن جســمي مــش عاجبــك؟! علــى فكــرة أنــت بتكــدب أنــا شــايفه فعينــك 

نفــس المشــاعر اللــي أنــا حاســة بيهــا, شــكلك محتــاج تشــجيع.
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. نظــر إلــي 
ً
ثــم خلعــت جنــة القميــص وأصبحــت تقــف أمــام صبــري عاريــة تمامــا

:
ً
جســدها العــاري نظــرة احتقــار ثــم نظــر فــي عينيهــا بحــدة قائــا

- أنتي جميلة أوي يا جنة!

أقبلــت عليــه فأســتبقها  فابتســمت جنــة وكأنهــا لــم تشــعر بنبــرة التقريــع فــي كلامــه و

 وهــو يشــير إليهــا بــأن تتوقــف:
ً
قائــا

- بــس أنتــي جميلــة مــن بــره بــس... مــن جواكــي أنتــي حقيقــي زبالــة, رخيصــة أوي, 

وأنــا متربــي عالغالــي فمنفعكيــش. أنــا أديتلــك فرصــة أنــك تخرجــي الجــزء الحلــو 

اللــي جواكــي بــس أنتــي مبســوطه كــده!

:
ً
صمت صبري للحظة ثم تابع حديثة وهو يهز رأسه مستنكرا

- مجــرد إنــك بتعملــي كــدة معايــا تبقــي بتعملــي كــدة مــع غيــري, يــا خســارة يــا جنــة, 

والله أنتــي أكتــر إنســانة مقرفــة عرفتهــا فحياتــي ومعتقــدش إنــي هعــرف حــد أقــذر 

منــك.

سالت دموع جنة حتى بللت نهديها وقالت بتذلل شديد:

- والله من ساعة ما عرفتك ما لمست حد غيرك ولا حتى كلمت حد غيرك!

:
ً
فقال لها وقد فقد الأمل فيها تماما

- » يا خســارة يا جنة! تعرفي أنتي هتفضلي طول عمرك ســليم عمرك ما هتعرفي 

تبقــي جنــة تانــي, إنتــي علــى قــد مــا أنــا قرفــان منــك لدرجــة إنــك بجمالــك ده كلــه 

اقفــه قدامــي عريانــه لكــن مــا قدرتيــش تغرينــي علــى قــد مــا إنتــي صعبانــة عليــا  و

بجــد. 

قال صبري هذه الكلمات خرج من الباب ثم أغلقه بقوة.

 
ً
 كالنهــر وهــي تبــدو كمــن رأي شــبحا

ً
ظلــت جنــة علــى ركبتيهــا علــى الأرض تبكــي دموعــا

لا تتكلــم ولا تتحــرك, فــي هــذه اللحظــة ماتــت آخــر نقطــة بيضــاء داخــل جنــة, ماتــت 

كل أمالهــا فــي الحيــاة فلقــد رفــض صبــري الســلعة مــع أنهــا كانــت بــدون ثمــن. نظــرت 
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جنــة حولهــا فارتعبــت لقــد عــادت إليهــا وحدتهــا مــرة أخــري لكنهــا عــادت لتجــد 

امــرأة محطمــة لا حيــاة فيهــا. ظلــت علــى حالهــا تبكــي ثــم قامــت وارتــدت ملابســها 

وهــي تشــعر بدونيــة شــديدة ثــم جففــت دموعهــا وأمســكت بهاتفهــا لكــي »تضــرب 

, انهــارت أعصابهــا 
ً
لاينيــن« فدمعــت عينــا جنــة مــرة أخــري وأطاحــت بهاتفهــا بعيــدا

وظلــت تصــرخ أمــام المــرآة »يعنــي يــوم مــا أرتــاح لواحــد يطلــع زيــك, شــيخ تانــي, يعنــي 

أعمــل أيــه أكتــر مــن كــدة..... إنتــوا عايزيــن منــي إيــه.... أنــا وحشــة وإنتــوا ملايكــة 

كلكــوا زبالــة... كلكــوا ممثليــن بتمثلــوا إنكــوا نضــاف وعشــان تبــان نضافتكــوا لازم 

تبينــوا وســاخة نــاس تانيــة.... أنــا بقيــت كــدة بســببكوا... إنتــوا عايزنــي كــده إنتــوا 

شــايفني كــده.«

مــن  صبــري  صــورة  وتلاشــت  جراحهــا  علــى  الهرويــن  جنــة  واهالــت  الأيــام  مــرت 

ذاكرتهــا لتظــل صفحــة مــن حياتهــا لــم يعرفهــا أحــد غيرهــا لكنهــا لــم تختلــف عــن 

الصفحــات. باقــي 

٭٭٭
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»الفصـــل الحادي عشر«

- »أنــا مــش هصحيــك تانــي يــا أبنــي الســاعة ســتة قــوم يــا عشــان تلحــق شــغلك« 

 فــي خدمــة 
ً
 شــاقا

ً
بهــذه الجملــة بــدأ يــوم رشــد الأول فــي العمــل بعدمــا أنهــى عامــا

الوطــن.

- »أنــا نازلــة عشــان أتأخــرت, الفطــار عنــدك فــي المطبــخ. قــوم يــا عشــان تلحــق 

الطابــور مــن أولــه مينفعــش يــا رشــد تتأخــر.«

هكــذا أضافــت الأســتاذة أميــرة )كمــا يلقبهــا زملاؤهــا فــي الســنترال( التــي يبــدو عليهــا 

نظــرة  الضعفــاء.  يرحــم  لا  الــذي  العالــم  ذلــك  إلــي  خرجــت  ثــم  التعــب  علامــات 

واحــدة إلــي تلــك المــرأة تجعلــك تــدرك أن الحيــاة ليســت عادلــة, تجعلــك تشــعر 

بالحــزن الشــديد والأ�ســى علــى تلــك المــرأة التــي يبــدو مــن تجاعيــد وجههــا أنهــا لــم 

تعــرف طعــم الســعادة قــط فلقــد توفــي زوجهــا فــي حــرب الأفيــون وتــرك لهــا رشــد 

وهــو أبــن عشــرة أعــوام , )ســماه أبــاه رشــد تيمنــا بالفيلســوف العظيــم ابــن رشــد( 

فوهبــت حياتهــا مــن أجله,حاولــت جاهــدة أن تربيــه علــى المحبــة والخلــق القويــم 

 
ً
 وســيما

ً
 آخــر مــن التربيــة وهــا هــو وقــد أصبــح شــابا

ً
لكــن العالــم حمــل إليــه نوعــا

اقــع وشــعوره بالنفــور مــن   لكنــه يختلــف عنــه فــي تمــرده علــى الو
ً
يشــبه أبــاه شــكلا

 مــا كان يــري أن اهتمامــه بالفكــر والعلــم قــد 
ً
النــاس لجهلهــم أو حيوانيتهــم دائمــا

 لمخالطــة النــاس وإن كان لا يحــب 
ً
يقــوده إلــي العزلــة لــذا كان يدفــع نفســه دفعــا

 ملــيء بالتناقضــات التــي تعيــش بداخلــه 
ً
ذلــك وعلــي هــذا المنــوال أصبــح رشــد شــابا

 إلــي جنــب بــدون أن تمحــي أحدهــا الأخــرى.
ً
جنبــا

أســتيقظ رشــد علــى صــوت البــاب وبمجــرد أن فتــح عينــاه حتــى امتــدت يــده تحــت 

وســادته ليخــرج ســجائره لينفــس فيهــا عــن توتــره وخوفــه فهــو لــم يســتطع النــوم 
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إلا ســويعات قليلــة فبالرغــم مــن حماســة الشــديد لكــي يبــدأ مســيرته ورســالته 

كمعلــم إلا أن هنــاك بداخلــه خــوف شــديد غيــر مبــرر وصــوت يخبــره بــأن اليــوم لــن 

يســير كما يشــتهي. أنهي رشــد ســيجارته وهو ما يزال في ســريره ثم أغتســل وأرتدي 

 مــن نــوع الجينــز وحــذاء أســود اللــون ذو 
ً
 أبيــض اللــون وبنطــالا

ً
أبهــي حللــه قميصــا

 مــن الشــاي وأخــرج مــن درج صغيــر فــي مكتبــه 
ً
لمعــه زاهيــة. أعــد رشــد لنفســه كوبــا

بخــاخ »الأفيوكيــن« ثــم دســه فــي جيبــه بعــد أن استنشــق مرارتــه وجلــس ليحت�ســي 

الشــاي علــى أنغــام موســيقي الجــاز الهادئــة التــي يحبهــا.

خيــم علــى رشــد شــعور قــوي بالخــوف لكنــه ظــن أنــه ناتــج عــن إقبالــه علــى أمــر 

إلــي  يســتمع  ولــم  كاهليــه  عــن  الخــوف  رشــد  نفــض  حــال  أي  علــى  عليــه.  جديــد 

الخاصــة  الثانويــة  الحريــة  إلــي »مدرســة  بــدأ رحلتــه  ثــم  بالقلــق  الغامــر  شــعورة 

المهمشــون  يعيــش  حيــث  عشــوائية  منطقــة  فــي  المدرســة  هــذه  تقــع  المشــتركة«. 

الذيــن تــم نســيانهم فنســوا أنفســهم وكان رشــد يــري أن الفلســفة هــي الوســيلة 

الوحيــدة التــي تســتطيع أن تحــل مشــكلات البشــر فعــاج الجهــل العلــم ولــذا أراد 

 للمجتمــع. 
ً
رشــد أن يعلــم أبنائهــم حتــى يشــعر بأنــه أضــاف شــيئا

إلــي مدرســة »الحريــة« لابــد وأن يعبــر المعديــة وهــي عبــارة عــن  لكــي يصــل رشــد 

جســر يمتــد فــوق الرشــاح ووســيلة المواصــات الوحيــدة التــي تعبــر المعديــة عبــارة 

 مــن البضائــع يتــم 
ً
عــن ســيارة نصــف نقــل كتلــك التــي تنقــل البضائــع ولكــن بــدلا

تكديــس البشــر فيهــا فــي الصنــدوق الخلفــي ويقــود ســائقها )العربــاوي( الــذي لا 

يســتطيع أي مــن الــركاب أن يغالطــه فــي الحســاب أو يتذمــر مــن طريقــة قيادتــه 

وكأنــه يحمــل بعــض البهائــم, يصمــت الجميــع فالصمــت هنالــك منجــاة. 

عنــد عبــور المعديــة لــم يســتطع رشــد أن يتنفــس مــن قــذارة الرائحــة فبالإضافــة 

إلــي وجــود الرشــاح )نهــر صغيــر مــن ميــاه المجاريــر( تتراكــم أكــوام القمامــة )التــي 

ميــت  بحصــان  أحدهــم  ألقــي  كمــا  المعديــة  جانبــي  علــى  المنطقــة(  أهــل  يرميهــا 
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لــة وليمــة شــهية وفــي الحقيقــة 
ّ
علــى قارعــة الطريــق فوجــدت فيــه الــكلاب الضا

كان المنظــر أبشــع مــن الرائحــة. عندمــا تعبــر المعديــة وبعــد تفتيــش صــارم مــن 

مافيــا المقاطعــة تصبــح فــي منطقــة تعــرف بيــن النــاس »بالكفــر« يشــكل العــرب 

الســيناويه معظــم قاطنيهــا حيــث يعيشــون فــي مجتمــع خــاص بهــم منغلــق عليهــم لا 

يســمح لأحــد )الفلاحيــن كمــا يســمونهم العــرب( بالاقتــراب منــه فهــم لا يتزوجــون أو 

يعملــون مــع هــؤلاء الفلاحيــن فالعــرب لهــم عاداتهــم وتقاليدهــم الخاصــة. 

يقسم الكفر شارع كبير يسمي شارع »الإتحاد« وفي آخره تقع مدرسة »الحرية«. 

أكبيــر قبيلتــان فــي الكفــر همــا قبيلــة »الطوابيــن« وقبيلــة »الربيضــات« يتنافســان 

علــى الســيطرة علــى هــذا الشــارع الحيــوي الهــام بالطبــع لأســباب ماديــة, كل هــذا 

كان يعلمــه رشــد , مــا لــم يكــن يعلمــه هــو أن عبــور المعديــة ليــس مجــرد عبــور مــن 

مــكان لآخــر فأنــت عندمــا تعبــر »المعديــة« تتغيــر الثقافــة وتعبيــرات الوجــوه ومعانــي 

لتصبــح  إنســانيتك  مــن  تجريــدك  يتــم  تتغيــر,  الأغانــي  حتــى  والقوانيــن  اللغــة 

 لا قيمــة لــه يمكــن التضحيــة بــه 
ً
« أي تصبــح جســدا

ً
 مــن »إنســانا

ً
« بــدلا

ً
»فلاحــا

... باختصــار تصبــح فــي مملكــة العــرب.
ً
لإســعاد طفــل صغيــر مثــا

وصل رشد إلي المدرسة وكان طابور الصباح قد بدأ لتوه. وقف رشد في الطابور 

وأســتمع إلــي تحيــة العلــم ثــم أقتــرب منــه ســامح مــدرس تربيــة رياضيــة )حاصــل 

 :
ً
 وتعارفــا ثــم نصحــه قائــا

ً
 عاديــا

ً
علــى دبلــوم صنايــع( وأدار معــه حديثــا

- خــد بالــك أوعــي تعمــل مشــكلة مــع طالــب عربــاوي, لــو فــاح عــادي ممكــن تتلــم 

لكــن عربــاوي بــاش أنــت عــارف عندنــا هنــا مافيتيــن فــي الكفــر والاتنيــن عرباويــة.

تعجــب رشــد مــن هــذه النظــرة الدونيــة, هــل يعقــل أن يتعامــل المعلــم مــع طلبتــه 

 لتصنيفــات مثــل هــذه التصنيفــات, بهــذا الفكــر؟! بالطبــع رشــد يــدرك أن 
ً
وفقــا

هــذه هــي فلســفة المجتمــع لكــن مــا أثــار دهشــته هــو أن تمتــد هــذه الفلســفة إلــي 

داخــل أســوار المدرســة. ظــل رشــد يفكــر فــي مــا قالــه ســامح ولكنــه علــى أي حــال بــدأ 

يومــه ودخــل الحصــة الأولــي. 
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عندمــا دخــل رشــد إلــي الفصــل كانــت الفو�ضــى تســوده, بضعــة طــاب يتعاركــون 

بالأيــدي وبعــض الطــاب تحلــق حــول طالــب آخــر يقــص عليهــم مغامراتــه وهــم 

إلــي  رشــد  دخــل  عندمــا  أعتــدل  فقــط  واحــد  طالــب  باهتمــام.  إليــه  يســتمعون 

 أن ير�ســي النظــام 
ً
الفصــل أمــا البقيــة فلــم يعيــروه اهتمامــا. حــاول رشــد جاهــدا

لمــدة  رشــد  وقــف  الفصــل.  يدخــل  لــم   
ً
معلمــا وكأن  فائــدة  بــا  لكــن  الفصــل  فــي 

, كالحجــر لا تبــوح ملامحــه ب�شــيء ينظــر إلــي الجميــع وكأنــه يحفــظ 
ً
دقيقــة صامتــا

 ظهــره للفصــل, خلــع 
ً
وجوههــم. بهــدوء تــام اســتدار رشــد ليواجــه الســبورة معطيــا

 ليواجــه الجميــع بــدت 
ً
رشــد ســاعته وبــدأ بفــك أزرار قميصــه وهــو يســتدير مجــددا

عضــات رشــد المرســومة بتناســق فائــق حاملــة معهــا كل العنــاء والحيــاة الشــاقة 

ليخــرج   
ً
تمامــا قميصــه  رشــد  خلــع  الجيــش.  فــي  خدمتــه  أثنــاء  فــي  عاشــها  التــي 

 يصــم الآذان طــوي رشــد 
ً
الصفيــر مــن جميــع الطــاب وكأنهــم اتفقــوا عليــه مســبقا

القميــص بعنايــة واســتدار ليضعــه علــى المنضــدة وهنــا ســكت الجميــع عندمــا 

شــاهدوا ظهــر رشــد الــذي رســمت عليــه لوحــة مــن الجلــدات التــي تبــوح بوحشــية 

البشــر وذاك الوشــم الــذي يــدل علــى أنــه خــدم فــي القــوات الخاصــة المرســوم علــى 

كتفه والذي كان يعني أن هذا ليس الشــخص الذي يمكن العبث معه. اســتدار 

رشــد وابتســم ابتســامه خفيفــة وبــكل هــدوء قــال:

أنتــوا  منكــم ولا  أكتــر  فيــه  لأنــي عشــت  منكــم  أكتــر  الشــارع  عــارف قوانيــن  أنــا   -

أنــا مســتحقش  أن  اللــي شــايف  كــدة  ببســاطه  حــي الأعضــاء؟  مــن  أنــي  فاكريــن 

فو�شــي! كــده  يقلــي  هنــا  قدامــي  يطلــع  احترامــه 

بــدأ  الــذي  جلســته  فــي   
ً
متكئــا كان  الــذي  »عــدي«  عــدا  الطــاب  جميــع  صمــت 

يصفــق بحــرارة بوجــه يحمــل ابتســامة دافئــة ونظــرة حــادة لا تتراجــع عــن اختــراق 

ســاد  وللحظــه  ليواجهــه  اعتــدل  بعدمــا  النظــرة  ذات  بادلــه  الــذي  رشــد  عينــا 

صمــت مخيــف مثــل ذاك الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة حتــى خفــف »عــدي« 
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:
ً
قائــا الصمــت  وطــأة 

- أنت منين يا أستاذ؟

- هتفرق معاك؟

 الــكلام ده مــش 
ً
, الأصــل يــا أســتاذ أهــم حاجــة فــي حيــاة الراجــل. طبعــا

ً
- آه طبعــا

مهــم عندكــوا!

- قصدك عشان أنا فلاح وأنت عرباوي؟ 

- أنــا مقلتــش كــده, أنــت شــوف نفســك زي مــا أنــت عايــز بــس متقولنيــش كلام 

مقلتــوش.

- أنت اسمك أيه قلتلي؟

- عدي بن الشيخ مختار!

- أصلــك يــا عــدي مــش هينفعــك لــو أنــت نفســك مــش أصيــل وبعديــن افهــم مــن 

النمــرة اللــي أنــت عاملهــا دي أنــك مــش شــايف انــي اســتحق احترامــك؟

عشــان  أنــت  بــس  فوشــك  قلتلــك  قدامــك  طلعــت  كنــت  كــده  شــايف  أنــا  لــو   -

الحصــة. وأبــدأ  أســتاذ  يــا  قميصــك  ألبــس  غلــط.  فهمــت  متعرفنيــش 

- كويس لأن أحترامك حاجة مهمة أوي بالنسبة لي. الفكرة أن دماغك عاجباني 

وشــكلي كدة هحبك.

- ربنا يجيبها محبه يا أستاذ!

التقــط رشــد قميصــه بنفــس الهــدوء وبــدأ فــي ارتــداءه, عــدل رشــد مــن هندامــه 

 كمــا كان علــى غيــر عــادة المعلميــن. اعتــدل رشــد ليواجــه الفصــل 
ً
ليعــود أنيقــا

:
ً
ليبــدأ حديثــه قائــا

- أنــا أســتاذ رشــد وأنــا اللــي هدرســلكوا مــادة »فكــر وثقافــة« الســنادي. معظــم 

المدرســين بيختــاروا كتــاب وبيدرســوه واعتقــد أن انتــوا متعوديــن علــى كــده لكــن 

إنــا شــغلي مختلــف , مــش بقــول أن أنــا أحســن مــن حــد بقــول أن النظــام مختلــف.
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صاح أحدهم:

- مختلف أزاي يعني يا أستاذ؟!

- يعنــي أحنــا مــش هنشــتغل فــي كتــاب أحنــا هنعمــل مناقشــات مــع بعــض هديكــوا 

فــي  رأيــك  تقــول  أنــك  عــن  عبــارة  هيبقــي  والأمتحــان  مكتوبــة  بتاعتهــا  المواضيــع 

المواضيــع اللــي أحنــا هنتناقــش فيهــا وبالتالــي أي إجابــة هتبقــى صــح.

:
ً
صاح عدي مستبشرا

- أقسم بالله أنت أستاذ زي العسل. هنمشيها بالحب يعني؟

- لأ بالعقل!

أمسك رشد بقلمه واتجه ناحية السبورة ليكتب بخط كبير ثلاثة أسئلة:

- من أنا؟           - أين أنا؟        -لماذا أنا هنا؟

:
ً
استدار رشد قائلا

كل اللــي أحنــا هنعملــة التــرم ده أن احنــا نجــاوب علــى التــات أســئلة دي. تحســها 

أســئلة تافهــة صــح؟

 بسخرية يخالطها فضول:
ً
رد عدي قائلا

- أحنا هنقعد ترم كامل في الأسئلة الهبلة دي؟ أنا مش فاهم ده اخرك يعني؟

- أنت قاعد هنا ليه يا عدي؟ شكلك مش محتاج تدرس عشان تلاقي شغل؟

- أنا قاعد هنا عشان لو مقعدتش هنا أبويا هيضربني بالنار!

- ليه؟!

يكبــره.  العيلــه عشــان  أمســك شــغل  اخــد شــهاده عشــان  هــو عايزنــي  - عشــان 

يعنــي! الدنيــا  ادور  اعــرف  بفهــم عشــان  ابقــي  بيقــول لازم 

- أبوك صح. وعشان تبقي بتفهم مينفعش تبص للحاجة بسطحية. 

 حديثه.
ً
بدأ رشد يتحرك بين الطلاب متابعا

- أول حاجــه هعلمهالكــوا أن كل حاجــة فــي الدنيــا تحتهــا فكــرة, كل حاجــة بمعنــي 
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ونظريــات  أفــكار  تحتهــا  دي  المدرســة  بيهــا  بتيجــي  أنــت  اللــي  العربيــة  حاجــة.  كل 

فيزيائيــة وتفكيــر اقتصــادي وتســويق. أن أنــت تيجــي ســايق عربيتــك وواحــد تانــي 

ييجــي فعربيــة البهايــم اللــي علــى أول الكفــر ده �شــيء تحتــه فكــرة, لمــا حــد بيحــب حــد 

حبــوا بيبقــي تحتــوا فكــرة ولمــا حــد بيكــره أو بيخــاف أو بياخــد كلــب متعــور يعالجــه 

أو بيضــرب واحــد تانــي بالنــار كل ده تحتــه فكــره. لمــا تفكــر بالطريقــة دي هتبــدأ 

تفكــر فــكل حاجــة وبالتالــي هتبــدأ تفهــم.

رد خالــد الطالــب الــذي أعتــدل فــي جلســته عنــد دخــول رشــد الفصــل بفضــول 

:
ً
وحمــاس شــديد للمعرفــة قائــا

- طيب أنا أعرف منين أن أنا لما أفكر اللي هوصلوا هيبقي صح؟

 كمــان. بــص المهــم أنــك تبقــي بتفكــر عشــان توصــل 
ً
- ســؤال جميــل, جميــل جــدا

للحقيقــة والحقيقــة هــي اللــي هتوصلــك بعــد ســنة اتنيــن مــش مهــم الوقــت. لــو 

أنــت مــت وأنــت بتــدور علــى الحقيقــة يبقــي شــرف ليــك لأن الأنســان لمــا بيــدور علــى 

الحقيقــة بيبقــي هــو نفســوا حقيقــي مــش مزيــف. فهمــت؟

- تمام يا أستاذ!

- نرجــع للتــات أســئلة. عشــان نعــرف نجــاوب علــى الأســئلة دي هحكيلكــوا قصــة 

ممكــن يبقــي نــاس فيكــم عارفينهــا ونــاس لأ بــس هــو مهــم أن أحنــا نحكيهــا: هنرجــع 

بالزمــن شــوية, شــوية كتيــر فــي الحقيقــة. فــي ســنة 2020 اجتــاح العالــم كلــه فيــرس 

انهــا  الــدول  كل   وأضطــرت 
ً
جــدا كتيــر  وفيــات  بســببه  اســمه »كورونــا« وحصــل 

تقفل المصانع والمدارس ودور العبادة كل حاجة اتقفلت ودول كتير عملت حظر 

 ســنة كاملــة وبالرغــم 
ً
تجــول والنــاس كلهــا فــي العالــم كلــه فضلــت فــي بيتهــا تقريبــا

مــن كــدة مــات اكتــر مــن تلاتــة مليــون بنــي ادم. الفكــرة ان ســاعتها نــاس كتيــر ماتــت 

 اتدمــر لدرجــة أن دول 
ً
مــن الجــوع مــش مــن الوبــاء لأن اقتصــاد الــدول كلهــا تقريبــا

زي اليابــان وروســيا وايطاليــا واوكرانيــا ومعظــم دول امريــكا الجنوبيــة وبالــذات 
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المكســيك المافيا هي اللي ســاعدت الناس وحســب الدراســات اللي اتعملت وقتها 

المافيــا فــي الــدول دي أنقــذت أكتــر مــن تلاتــة مليــون تانيــن مــن المــوت.

:
ً
 إلي المقعد قائلا

ً
تحرك رشد ناحية مقعد عدي ليقف مستندا

 بيســأل نفســه ايه الســبب وزي ما الراجل المحترم ده قال أن احنا 
ً
- المفكر دايما

 المفكــرة الأناركيــة 
ً
ممكــن لمــا نفكــر نوصــل لنتيجــة غلــط ودي حاجــة واردة جــدا

إيرينــا إيفاشــينكو ســألت ســؤال مهــم:

 فشــل 
ً
هــل النظــام العالمــي هــو الســبب فــي كل الوفيــات والخــوف ده؟ لأنــوا فعــا

فإنــه حتــى يطمــن النــاس أو يلحــق اللــي بيموتــوا مــن الجــوع. الأغنيــاء بــس همــا اللــي 

كانــوا فأمــان. ســاعتها الوبــاء ده بيــن ضعــف الــدول فــي مقابــل الأفــراد ســواء كانــوا 

رجــال أعمــال شــرعية اتبرعــوا لأنقــاذ النــاس ومنهــم اللــي خصــص مبالــغ كبيــرة 

 اللــي لقــوه فــي الاخــر أو المافيــا اللــي أنقــذت 
ً
 عشــان يتوصلــوا لــدوا وهمــا فعــا

ً
جــدا

نــاس كتيــر مــن الجــوع ونظمــت الحيــاة وفــدول كتيــر المافيــا هــي اللــي عملــت حظــر 

تجــول. ســاعتها ســؤالها عمــل ضجــة كبيــرة بــس أنــا مشــفتش حــد ســألني يعنــي أيــه 

مفكــرة »أناركيــة« يعنــي. أنتــوا عارفيــن يعنــي إيــه؟

صمــت الجميــع ليحصــل رشــد علــى نظــرات تــدل علــى عــدم الاســتيعاب ابتســم 

:
ً
رشــد قائــا

- مينفعــش متفهمــش وتســكت. لازم تفهــم. أناركيــه يعنــي لا ســلطوية. يعنــي إيــه 

 وأن المفــروض 
ً
بــردوا؟ يعنــي ببســاطة شــايفة أن المفــروض ميبقــاش فــي دولــة أصــا

النــاس تديــر الحيــاة مــن خــال منظمــات وهيئــات مجتمعيــة هــو فكــر متطــرف 

شــوية وممكــن تحــس أنــوا غبــي بــس فــي الاخــر هــو فكــر.

نظــر رشــد للطــاب الذيــن يبــدو عليهــم وكأنهــم يســتمعون لقصــة مــا قبــل النــوم 

 بالخيبــة. 
ً
 طفيفــا

ً
لينتــاب رشــد شــعورا

- أنتوا فاهمين اللي أنا بقوله؟!
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وشــعر  بضخامتــه  الغابــات  أحــد  مــن   
ً
هاربــا  

ً
دبــا وكأنــه  مقعــده  يحتــل   

ً
طالبــا رد 

:
ً
قائــا »رضــوان«  يســمي  الكثيــف  لحيتــه 

- والله فاهمين يا أستاذ كمل أنت بس!

- جميــل بعــد خمــس ســنينن كان الوبــاء انتهــي ومبقــاش فيــه مشــكلة لكــن المشــكلة 

فــي مــكان دول  فــي الاقتصــاد لأن دول كتيــر اقتصادهــا وقــع ودول طمعــت  بقــت 

فحصلــت الحــرب العالميــة التالتــة. مــات فيهــا كام واحــد بقــي؟ ســبعمية وخمســين 

مليــون وبســبب الجــوع انتشــر أكل لحــوم البشــر فــي العالــم لدرجــة أن كان فــي نــاس 

بتخلــف عشــان تــاكل الطفــل اللــي خلفتــه. بعــد الحــرب بقــي الحاجــة »إيرينــا« 

الجديــد«  والعالــم  الشــرقية  الهنــد  »شــركة  أســمه  كتــاب  كتبــت  لأ  تســكت؟! 

ملخــص الكتــاب أن الشــعوب لازم يبقــى ليهــا ســلطة مــن خــال شــركات زي شــركة 

الهنــد الشــرقية تشــتغل مــع الدولــة وتخليهــا أقــوي.

:
ً
قاطع خالد رشد متسائلا

- ايه شركة الهند الشرقية دي يا أستاذ؟

- أنت اسمك ايه يا ابن الناس؟

- خالد يا أستاذ

- أنــت دماغــك نضيفــه يــا ولا. بصــوا يــا جدعــان دي شــركة أنجليزيــة اتأسســت 

فــي شــركات زيهــا بالظبــط بنفــس الاســم بــس فرنســية  فــي القــرن الستاشــر وكان 

وبرتغاليــة وهولنديــة كلهــم كانــوا بينافســوا بعــض علــى احتــكار التجــارة اللــي جايــة 

قضــت  الانجليزيــة  الشــركة  كانــت  واحــد  قــرن  وبعــد   
ً
غالبــا والصيــن  الهنــد  مــن 

وكان  بــس   
ً
اقتصاديــا مــش   

ً
عســكريا الهنــد  علــى  وســيطرت  المنافســين  كل  علــى 

عندهــا جيــش فيــه متيــن وســتين ألــف جنــدي وســاعتها كان ضعــف عــدد الجيــش 

البريطانــي  للتــاج  تابعــة  الهنــد  ان  انجلتــرا  اعلنــت  كــدة  وبعــد  نفســه  الانجليــزي 

الفكــرة أن الشــركة دي كانــت مــن الاســباب الرئيســية فــي قــوة انجلتــرا لفتــرة كبيــرة 

.
ً
جــدا
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نرجــع بقــي للوليــه اللــي اســمها »إيرينــا« دي, »إيرينــا« قالتلــك إن لازم كل دولــة 

هــي أحســن  المافيــا  إن  الهنــد دي وقالتلــك  أكتــر زي شــركة  أو  فيهــا شــركة  يبقــي 

 كان حقيقــي. الفكــرة بقــي أن الســت 
ً
منظمــة تقــدر تعمــل الشــركات دي وده فعــا

دي تبقــي بنــت إيفاشــينكو زاجوردونيــك زعيــم المافيــا الأوكرانيــة.
ً
رد أحد الطلاب مازحا

- بتمحر لأبوها يعني!

- ســواء كانــت بتعمــل كــده أو لأ فهــي غيــرت معالــم العالــم وخلــت أوكرانيــا مــن 

أقــوي الــدول فــي العالــم لأن أبوهــا أول واحــد عمــل برأيهــا.

كل الــدول بعــد الحــرب كانــت متدشــملة والــدول اللــي كانــت فيهــا مافيــا بــدأت تقلــد 

الحــاج إيفاشــينكو وبعــد خمــس ســنين حصــل نــوع مــن الاســتقرار وبــدأت الــدول 

نــوع  يعنــي  اللــي معندهــاش  الــدول  تســتهدف  الشــركات  مــن  النــوع ده  فيهــا  اللــي 

جديــد مــن الحــروب مفيهــوش تدخــل مــن الدولــة وفنفــس الوقــت كل حاجــة فيــه 

بتحصــل ورا الســتارة يعنــي مــش معلنــة لأن أنــت كــدة مــش بتتعامــل مــع جيــوش 

دي جريمة منظمة. الدول العربية بتاعتنا بدأت تقلق ومصر كانت هيا الرائدة 

فــي أن هيــا جابــت العائــات الكبيــرة اللــي شــغالة فــي المخــدرات أو الاثــار أو الســاح 

ويســلحوا  يشــتغلوا  هيســيبوهم  أنهــم  معلــن  غيــر  ســاعتها  كان  اتفــاق  وعملــوا 

رجالتهــم مــن غيــر مــا الحكومــة تطاردهــم فــي مقابــل أن مفيــش أي منظمــة أجنبيــة 

تحــط رجلهــا فــي مصــر.

:
ً
 وقد بدا أن صبره أصبح هزيلا

ً
رد عدي قائلا

- بــص يــا عمنــا هــو كلام جميــل وانــا مكنتــش أعرفــه بــس ايــه علاقتــه بالأســئلة 

اللــي أنــت كاتبهــا؟

للحصــة  المخصــص  الوقــت  نفــاذ  يعنــي  الــذي  الجــرس  ذاك  عــدي  كلام  تخلــل 

للرحيــل:  
ً
اســتعدادا أشــياءه  يجمــع  وهــو  رشــد  فأجابــه 
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- اللــي أنــا قلتــه ده إجابــة ســؤال: »أيــن أنــا؟« والحصــة الجايــة أنتــوا هنحاولــوا 

تدولــي أجابــة علــى الســؤال الأول »مــن أنــا؟« 

إلــي عقــول هــؤلاء   بعدمــا اســتطاع أن يتســلل 
ً
خــرج رشــد مــن الفصــل منتشــيا

الشــباب بــدون حــوادث مؤســفة. لــم يكــن يعلــم أن الســعادة لا تــدوم بــل وأنهــا 

تحمــل فــي طياتهــا غفلــة عمــا هــو قــادم.

»الفصـــل الثاني عشــر«

كانــت مــن عــادة الحــاج منصــور أن يتنــاول كل يــوم إفطــاره بعــد أن يصلــي صــاة 

الصبــح ويدعــو لأخــاة الشــهيد »محمــد وهبــي« أو كمــا اعتــادوا أن يطلقــوا عليــه 

»أبــو رشــد« كان الحــاج منصــور يعشــق أخــاه لــذا بعــد موتــه ألــزم نفســه بــأن يقــرأ 

لــه الفاتحــة ويدعــو لــه بعــد صــاة الصبــح كل يــوم.

 مــن القهــوة بعــد أن يمتــص 
ً
 كبيــرا

ً
ينهــي الحــاج منصــور إفطــاره ثــم يشــرب كوبــا

فــي  الكثيــرة  أعمالــة  مباشــرة  يســتطيع  لكــي  يأخــذه  كان  الــذي  الأفيــون«  »ســنة 

 مــع والــده 
ً
القاهــرة وفــي بلــده الأصلــي ســوهاج الــذي تركــه عندمــا كان لا يــزال فقيــرا

ووالدتــه وإخوتــه الســبعة. 

أمــر بقهوتــه  مــن نومــه  بــل عندمــا أســتيقظ  يتنــاول إفطــاره  لــم  اليــوم  ذلــك  فــي 

 كــم 
ً
لتأتيــه وهــو يشــاهد النشــرة. تذكــر الحــاج منصــور نفســه عندمــا كان صبيــا

يــري أحــد دموعــه لكــن الأســرة كلهــا كانــت  لكــي لا   
ً
بابــا يــود أن يغلــق عليــه  كان 

 مــا يســمع أبــاه يقــول لأخيــه الصغيــر مثلمــا كان 
ً
تعيــش فــي غرفــة واحــدة وكان غالبــا

يقــول لــه حينمــا يبكــي وهــو فــي مثــل عمــره:

- »الراجــل يــا ولــدي مــش زيمــا النــاس مــا بيقولــوا مبيبكيــش لا الراجــل الصــح 

بيبكــي لكــن مــش قــدام النــاس دمعتــك ميشــوفهاش غيــر عينــك.«

اســتفاق مــن شــروده وأرتشــف رشــفة مــن كــوب القهــوة ثــم عــاوده الأمــر الــذي 

 يغلــق علــى نفســه غرفتــه, 
ً
 حزينــا

ً
يشــغل بالــه مــرة أخــري »جبريــل« ولــده يــراه دائمــا
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هــو يســمع صــوت بكائــه مــن خلــف البــاب فيخــون أبوتــه حتــى لا يجعــل مــن جبريــل 

, فالرجــل القــوي يواجــه مشــاكله بمفــرده حتــى يحلهــا, هــذا مــا تربــي 
ً
 ضعيفــا

ً
رجــا

عليــه وامــن بــه طــوال حياتــه.

إلــي النشــرة, كانــت المذيعــة تعلــن خبــر إذاعــة حلقــة  لــم يســتمع الحــاج منصــور 

فريــدة مــن نوعهــا فــي المســاء عــن رجــل يطــارح بناتــه الأربعــة الفــراش وأنجــب منهــم 

 وأن الحلقــة ســتكون شــيقة للغايــة. أمــا الحــاج 
ً
 غريبــا

ً
 وكيــف أن هــذا أمــرا

ً
جميعــا

منصــور فــكان يفكــر فــي جبريــل ثــم تذكــر رشــد أبــن أخيــه الــذي رفــض أن يعمــل معــه 

بالرغــم مــن الإغــراءات مــن المرتــب والمركــز وقلــة عــدد ســاعات العمــل التــي حــاول 

 لــه:
ً
بهــا الحــاج منصــور أن يغــري رشــد قائــا

عليــك  أطمــن  عايــز  وأنــا  لازمــة  وملهــاش  وحشــة  المــدارس  مرتبــات  أبنــي  »يــا   -

اقــف علــى رجلــك كــده  أنــت زيــك زي ولادي بالظبــط يــا رشــد ونف�ســي أشــوفك و

فبيتــك.« ومســتقر 

:
ً
لكن رشد أصر على موقفه قائلا

- »يــا عمــي أنــا حاســس أنــي هلاقــي نف�ســي فــي التدريــس, أنــا عــارف أنــك صــح بــس أنــا 

بحــاول أفهــم أنــا هنــا ليــه... بــص ســيبني أجــرب ولــو لقيــت نف�ســي مــش مبســوط 

هســمع كلامــك.«

ظــل هــذا الأمــر يؤرقــه لكــن علــى أي حــال قــام الحــاج منصــور إلــي الشــرفة ليجــد 

الفحــم الــذي أو�صــي بــه وقــد أشــتعل فجلــس بعــد أن قــام بوضــع الفحــم فــوق 

»حجــر الشيشــة« لينفــخ دخــان التجــاذب الــذي يمــزق روحــه. كان الحــاج منصــور 

مــن كبــار تجــار المعــدات الثقيلــة فــكان ميســور الحــال كثيــر الزيجــات وكثيــر العيــال 

 
ً
. كان جبريــل صبيــا

ً
لكــن »جبريــل« كان أحــب أولاده إليــه كمــا كان أكثرهــم تميــزا

فــي مقتبــل العمــر لــم يكمــل عامــه الثانــي عشــر بعــد لكــن مــا كان يميــزه هــو ذكاءه 

المتقــد وإحساســه المرهــف وإن كنــت تصــدق أم لا فالشــعور لغــة لا يفهمهــا إلا 
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إخوتــه  أحبــه  بــه   
ً
بــارا لوالــده   

ً
مطيعــا الطبــاع,  هــادئ   

ً
صبيــا كان  فقــط.  البشــر 

الخمســة عشــر وأحبتــه زوجــات أبيــه والجيــران لخلقــة الحســن ونجدتــه للصغيــر 

والكبيــر فقــد كان جبريــل يســاعد الجميــع.

 ,
ُ
كثيــرا أمــه  يشــبه  جبريــل  لأن  يعــود  لجبريــل  الشــديد  منصــور  الحــاج  حــب  كان 

جبريــل  حفــظ  فــي   
ً
كبيــرا  

ً
دورا جبريــل  لأم  كان  مشــاعره.  رقــة  هــدوءه,  أخلاقــه, 

القــران. حفــظ جبريــل القــران فــي ســن الســابعة قبــل أن تمــوت أمــه بعاميــن جــراء 

 علــى قبرهــا. 
ً
صــراع طويــل مــع اللوكيميــا. حينهــا بكــي الحــاج منصــور بــكاءً شــديدا

 علــى الصــاة ولعــب الرياضــة, زرعــت فيــه أمــه حــب العلــم 
ً
كان جبريــل مداومــا

فــي الفيزيــاء الكونيــة.  
ً
والتعلــم فــأراد أن يصبــح عالمــا

أنهــي الحــاج منصــور »حجــره« ثــم تغلبــت أبوتــه علــى عقلــه وقــرر أن يدخــل ليتكلــم 

 علــى الذهــاب إلــي المكتبــة العامــة فــي مركز المقاطعة 
ً
مــع جبريــل. كان جبريــل معتــادا

ليقــرأ مرتيــن علــى الأقــل فــي الأســبوع لكنــه لــم يذهــب إلــي المكتبــة بــل كان يظــل فــي 

الشــارع لوقــت طويــل علــى غيــر عادتــه وعنــد عودتــه يحبــس نفســه فــي غرفتــه. 

قــرع الحــاج منصــور البــاب الــذي يفصــل بينــه وبيــن ولــده فجــاءه صــوت جبريــل 

مــن وراء البــاب:

- »أتفضل أدخل.« 

 ثم قال:
ً
دخل الحاج منصور مبتسما

أيــدي  يــا جبريــل بقالــك يوميــن تلاتــه مبتجيــش تصبــح عليــا وتبــوس  يــا  - »إيــه 

لحضرتــك.« أنــا  أجــي  فقلــت 

 وهو يبدو عليه الحزن
ً
- فرد جبريل قائلا

- أنا آسف يا حاج والله مقصدش حاجة. 

فقــال الحــاج منصــور الــذي لــم تعجبــه نظــرات جبريــل ولا صوتــه بصــوت يملــؤه 

الحنــان 
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- أنت مالك يا أبني في حاجة مضايقاك؟.... طيب في حد في البيت مضايقك؟

:
ً
 ليرد قائلا

ً
صمت جبريل قليلا

- أنا كتبت قصيدة على فكرة... تسمعها؟ 

:
ً
- فأبتسم الحاج منصور قائلا

- آه طبعا يا سيدي أسمعها.... بس من أمتي وأنت بتكتب شعر؟ 

- فرد جبريل والحزن يحتل عينيه: 

- من يومين تلاته يا حاج.... من يومين تلاته. 

- فقال له الحاج منصور بفضول:

- فين القصيدة يا عم جبريل بقي؟ 

 عــن صفحــة معينــة 
ً
 فتحــه باحثــا

ً
فمــد جبريــل يــده تحــت وســادته ليخــرج دفتــرا

بــدأ بالقــراءة: وعندمــا وجدهــا 

مين كان خلقنا بألف وش؟

مين اللي ركب أقنعة؟

قناع يغش.... وقناع يحش

مين اللي صبح الكدب منجاته؟

مين اللي نسج الزيف ستارة لحياتوا؟

ومين اللي لأجل ما يبني عش

هدم قصاده ألف عش؟

قــال  ثــم  منصــور  الحــاج  وجــه  علــى  الدهشــة  فيهــا  بــدت  للحظــه  الصمــت  ســاد 

جبريــل:

- إيه رأيك يا حاج؟!

كان الحــاج منصــور يتســاءل »مــا ســبب ذلــك الألــم الهائــل الــذي تســلل إلــي قلــب 

صغيــره؟« فمثــل هــذا الألــم قــد يفتــت الــروح ويحولهــا إلــي أشــاء مثــل قطــع المــرآة 
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إلــي عينــي الحــاج منصــور وبالرغــم مــن  المكســورة. دفعــت هــذه الأفــكار الدمــوع 

قوتــه وشــدته عانــي لكــي يــروض تلــك الدمــوع ويمنعهــا مــن لمــس خديــه. قــاوم حزنــه 

وســأل جبريــل: 

- ما شاء الله عليك أنت اللي كاتب الكلام ده؟ 

- فرد جبريل بفخر:

- أيوة أنا اللي كاتبها. حلوة؟! 

- قصيــدة جميلــة وكلهــا معانــي بــس تحــس إن اللــي كاتبهــا راجــل كبيــر مــش شــاب 

صغيــر زيــك. 

- فقال جبريل بسعادة:

- على فكرة أنا عقلي أكبر من سني. 

- أنت روحك هي اللي كبيرة مش عقلك.

رســم علــى وجهــه ابتســامه وكأنــه يجبرهــا علــى افتــراش وجهــه الــذي بــدأ الحــزن 

يســيطر عليــه ثــم قــال:

- بس قولي يا واد يا جبريل! أنت إيه اللي خلاك تكتب الكلام ده؟ 

- مش فاهم يا حاج قصدك إيه؟ 

 أشمعنا الفكرة دي بالذات؟
ً
- كنت ممكن تكتب قصيدة حب مثلا

ترك السؤال جبريل فارغ الذهن صمت للحظه جبريل ثم قال: 

- والله مش عارف يا حاج... عادي يعني.

- لأ مــش عــادي! أكيــد فــي حاجــة حصلــت خلتــك تتأثــر لدرجــة إنــك تكتــب عنهــا 

شــعر.

 من إصرار والده على معرفة ما يضايقه فقرر الاستســام 
ً
أبتســم جبريل متعجبا

وأعتــدل فــي جلســته ثــم قال:

- هو الحاجة اللي مضايقاني ملهاش علاقة بحد تعرفوا خالص.
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فأقترب الحاج منصور من جبريل ثم وضع يده على كتفة وقال بلهجة حانية: 

- أزاي يــا جبريــل ملهــاش علاقــة بحــد أعرفــه؟؟ مــش أنــت نضايــق بســببها تبقــي 

مــش حاجــة عاديــة بالنســبة ليــا خالــص. 

:
ً
 ثم مازحه قائلا

ً
صمت قليلا

- ده أنا هعلن حالة الطوارئ في البيت عشان أنت مضايق! 

 يحمله ثم قال:
ً
أبتسم جبريل وشعر بارتياح وكأنه أراد أن يزيل عن عاتقه هما

- أنا هحكيلك يا حاج بس هيا حكاية طويلة شوية. أنت عندك وقت؟

 :
ً
رد عليه الحاج منصور معاتبا

- يــا جبريــل أنــا لــو قعــدت عمــري كلــه بســمعك مــش هبقــي مضايــق ولا هفكــر فــي 

الوقــت... ده أنــت أبنــي يــا!

ظل جبريل هائم النظر للحظات ثم بدأ يقص على والده ما حدث.

٭٭٭
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»الفصـــل الثالث عشــر«

لكــي  التــي  كالرصاصــة  كمعلــم  الثانــي  يومــه  فــي  رشــد  انطلــق  بالحمــاس   
ً
ممتلئــا

. عبــر رشــد 
ً
 منهــا فــي ســبيل ذلــك أولا

ً
 كبيــرا

ً
تدمــر مــا فــي طريقهــا لابــد وأن تدمــر جــزءا

 فــي الأفــق وأنــاس قــد تجمعــوا بغــرض المشــاهدة فلــن تضــر 
ً
المعديــة ليجــد عــراكا

 بامــرأة 
ً
جرعــة مــن الأدريناليــن فــي طريقــك للعمــل. اقتــرب رشــد ليــري عــدي ممســكا

فــي منتصــف العقــد الثالــث مــن عمرهــا لينهــال عليهــا باللطمــات واللكمــات حتــى 

أصبحــت غيــر قــادرة حتــى علــى الوقــوف وهــي تصــرخ مــن الخــوف قبــل الألــم بدافــع 

مــن الأمــل عــل أحــد النــاس يغيثهــا. جــري رشــد ناحيــة عــدي ليســمع أحــد أصدقــاء 

عــدي الذيــن وقفــوا علــى مقربــة منــه يقــول:

- أقطع قميصها دة يا عدي خلينا نتفرج!

نظــر رشــد إلــي كل المحيطيــن بعــدي الذيــن تعالــت ضحكاتهــم ليجــد أن جميعهــم 

:
ً
مــن العرباويــه فاســتنتج أنهــم مــن أقربــاءه. أقتــرب رشــد مــن عــدي بهــدوء قائــا

- أنت بتعمل أيه يا عدي حرام عليك سيب الست هتموت فأيدك!

رد عدي بصوت يملؤه العجرفة والكبر:

- ميخصكــش! خــش علــى مدرســتك ومتنســاش أنــك فــي الشــارع يعنــي قانونــي أنــا 

اللــي ما�شــي هنــا.

أنهــي عــدي حديثــه وهــو مــا زال يمســك بالســيدة تعيســة الحــظ ثــم لطمهــا لطمــه 

أنــت لهــا أنيــن المحتضــر فاقتلعــت قلــب رشــد مــن مكانــه. قفــز رشــد علــى عــدي 

ليمســك بــه بــكل حــزم فانفلتــت الســيدة مــن قبضــة عــدي لتســقط علــى الأرض 

عــدي  أقــارب  بعــدي حتــى هجــم عليــه  أن امســك رشــد   عليهــا. وبمجــرد 
ً
مغشــيا

الــذي وقــف   مــن الخلــف وهنــا اســتدار رشــد 
ً
وانهالــوا علــى ظهــره ورأســه ضربــا
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 أمــام الضربــات ليضــرب كل منهــم ضربــة واحــدة ليســقطوا علــى الأرض 
ً
صامــدا

بإخــراج  أحدهــم  هــم  يواجهونــه  مــا  الجميــع  رأي  وعندمــا  الشــجر.  أوراق  مثــل 

عــدم  إلــي  إشــارة  فــي  ابــن عمــه  عــدي ســاح   فأمســك 
ً
قتيــا ليــردي رشــد  ســاحه 

 فــي الجميــع بــأن يتوقفــوا عــن القتــال. توجــه ناحيــة رشــد وهــو 
ً
افقتــه صارخــا مو

 بمكــر:
ً
يمســك الطبنجــة بيــده بارتخــاء قائــا

- حصل خير يا أستاذ خلاص دول قرايبي!

مــن  البشــر   بصــوت جهــوري ســمعه كل أشــباه 
ً
لعــدي بغضــب قائــا نظــر رشــد 

المتفرجيــن:

- خد قرايبك وغور من و�شي.

:
ً
ابتسم عدي ابتسامة استهزاء قائلا

- وماله أنت أستاذي بردوا مش عيب.

وهمــوا  ســقطوا  مــن  حمــل  فــي  أرجلهــم  علــى  أقاربــه  مــن  تبقــي  ومــن  عــدي  بــدأ 

مــن  بالرغــم  الأقــدام  دهســتها  التــي  الســيدة  تلــك  إلــي  رشــد  لينظــر  بالرحيــل 

 عنهــا. جــري رشــد إلــي حانــوت قبالــة 
ً
محاولاتــه المســتميتة لينقــل العــراك بعيــدا

المدرســة ليشــتري بعــض المــاء والعصيــر والمناديــل ثــم عــاد إلــي الســيدة ليجدهــا 

. حملها رشــد ليضعها مســتلقية على ظهر ســيارة ما كانت متوقفة بجوار 
ً
تأن ألما

 
ً
المدرســة ليغســل وجهها بالماء البارد فاســتفاقت الســيدة والذعر ما زال محفورا

فــي قســمات وجههــا ليهــدئ رشــد مــن صراخهــا. اعتدلــت الســيدة جالســة والدمــاء 

تســيل علــى وجههــا مــن جــرح كبيــر فــي حاجبهــا الأيمــن. بــدأ رشــد فــي تجفيــف الدمــاء 

 بصــوت هــادئ:
ً
المنهمــرة مــن حاجبهــا متســائلا

- إيه اللي حصل يا ست الكل؟! 

:
ً
 إياها قائلا

ً
بكت السيدة بحرقه ليربت عدي على كتفها مطمئنا

- اهدي بس واحكيلي, أنا الأستاذ بتاعه وهعرف أجيبلك حقك متخافيش.
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نظــرت إليــه الســيدة بتعجــب يخالطــه بعــض الشــفقة علــى نقــاءه الزائــد عــن 

:
ً
قائلــة الحــد 

- ده عدي يا أستاذ أنت متعرفش ده مين وأبن مين وممكن يعملوا أيه؟

- أنا بقلك أنا الأستاذ بتاعه مش هتخسري حاجه لو قلتي أيه اللي حصل.

المتوقــع  بعكــس  يأتــي  قــد  القــدر  أن  تظــن  الســيدة  جعلــت  الزائــدة  رشــد  ثقــة 

قائلــة: يشــفيها  الــكلام  وكأن  فتكلمــت 

- بــص يــا أســتاذ أنــا بنتــي فــي مدرســة ابتدائــي اللــي جنبكــوا وكل يــوم وأنــا جايباهــا 

ويفضلــوا  كــده  شــفت  أنــت  مــا  زي  قرايبــه  مــع  اقــف  و بيبقــى  عــدي  الصبــح 

اقــول اســكت لحــد أمــا البــت مــا  يعاكســوا فيــا قــدام البــت وكنــت ببلــع الــكلام و

خــدت بالهــا وبقــت تقولــي أنــا عايــزه أروح المدرســة لوحــدي لحــد أمــا النهــاردة مــد 

أيــده عليــا.

توقفــت الســيدة عــن الــكلام بعدمــا امتــأ حلقهــا غصــة وفاضــت دموعهــا لتكمــل 

:
ً
 بالبــكاء قائلــة

ً
حديثهــا مخلوطــا

- بنتــي شــافتني وهــو بيتحــرش بيــا مقدرتــش أمســك نف�ســي قلتلهــا يــا صفيــه روحــي 

البــاب محســتش بنف�ســي غيــر وأنــا  مــا وصلــت عنــد  أنتــي وأول  ادخلــي المدرســة 

بضربــة بالألــم علــى وشــه بعــزم مــا فيــا, مكنتــش حاســه أنــا بعمــل أيــه, مفكرتــش!

 لتــزداد ســخونة دموعهــا وارتعــاش يديهــا ثــم نظــرت إلــي الأرض بأ�ســي 
ً
صمتــت قليــا

يــكاد يخــرج مــن بيــن جنباتهــا ليصــب اللعنــة علــى هــذا العالــم الــذي أصبــح بــا 

معنــي ولا قيــم ثــم قالــت:

- يــا ريتنــي كنــت ســيبته ومشــيت ممكــن يقتلونــي أنــا وبنتــي وجــوزي, يــا ريتنــي كنــت 

حطيــت جزمــة فبوقــي, هعمــل أيــه أنــا دلوقتــي بــس هعمــل أيــه؟

:
ً
رد رشد بثقة قائلا

- متخافيــش مــن حــد محــدش هيعملــك حاجــة ولا أنتــي ولا بنتــك ولا جــوزك همــا 
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. روحــي أنتــي 
ً
دلوقتــي هيبقــوا عايزنــي أنــا لأنــي ضربتهــم ومحــدش هيفتكــرك أصــا

دلوقتــي وارجعــي خــدي بنتــك عــادي ولا كأن حاجــة حصلــت, عــدي بــس علــى أي 

صيدليــة خليــه يخيطلــك حاجبــك ومتخافيــش.

- يا أستاذ أنت مش عارف.....

قاطعها رشد بحزم:

البنــت  ياخــد  حــد  تبعتــي  عايــزه  لــو  خــاص  متخافيــش  وقلتلــك  عــارف  أنــا  لأ   -

النهــاردة أو حتــى ممكــن تدخلــي تاخديهــا دلوقتــي لــو عايــزه بــس خيطــي حاجبــك 

الأول.

مــد رشــد يــده ليســاعد الســيدة علــى النــزول مــن فــوق الســيارة لتم�شــي الســيدة 

 بعــد أن أســند ظهــره إلــي 
ً
 عميقــا

ً
كمــا لــو كانــت بــا روح وبــا هــدف. أخــذ رشــد نفســا

 
ً
الســيارة ذاتهــا. أخــرج ســيجارة ليلاحــظ الدمــاء التــي مــا زالــت علــى يــده غيــر مكترثــا

الــذي  بــاب جهنــم  كيــف ســيغلق  يفكــر  بهــدوء وهــو  أشــعل رشــد ســيجارته  بهــا. 

 مــن قبيلــة الربيضــات منهــم ابــن شــيخ 
ً
فتحــه علــى نفســه. لقــد ضــرب رشــد رجــالا

مــع قبيلــة الطوابيــن  التــي تقتســم مقاطعــة كبيــرة  القبيلــة  القبيلــة ذاتــه. هــذه 

لتحتكر تجارة الأفيوكين والســاح وبيوت الدعارة والحانات والمقاهي من الكفر 

حتــى حــدود عيــن شــمس. رمــى رشــد ســيجارته ليدخــل إلــي المدرســة بهــدوء لكــي يــرى 

بــأم عينــه أن القاعــدة الأولــي فــوق هــذا الكوكــب الملعــون هــي أن البقــاء للأقــوى 

 يفضــل التهــام فريســته وهــي مــا 
ً
, حتــى وإن كان ضبعــا

ً
لــم يكــن محقــا حتــى وإن 

زالــت علــى قيــد الحيــاة.    

وفــي طريــق رشــد إلــي غرفــة المعلميــن نــادي عليــه الأســتاذ »توفيــق« وأخبــره بــأن 

فــي  لــذا  حــدث  لمــا  توبيخــه  ســيتم  بأنــه  يعــرف  رشــد  كان  بالطبــع  يطلبــه.  المديــر 

طريقــة إلــي غرفــة المديــر جهــز أدلتــه وبراهينــه بأنــه لــم يخطــئ لكــي يقنــع الأســتاذ 

موقفــة. بصــواب  ســيد 
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أمــا الأســتاذ ســيد وهــو رجــل بديــن يرتــدي نظــارة ســميكة وطــوال العــام لا يرتــدي 

 فــي 
ً
إلا بذلــة واحــدة لونهــا كمونــي وقميــص بنــي, كان الأســتاذ ســيد لا يعــرف شــيئا

هــذا العالــم إلا المــال فقــط فالمــال عنــده هــو المنطــق وهــو الحــق والعــدل. دخــل 

مــاذا أراد منــه وقــد كان الأســتاذ  ليــري  رشــد علــى مديــر المدرســة الأســتاذ ســيد 

 مــن المــاء جرعــة 
ً
ســيد يبتلــع آخــر قطعــة مــن طعــام مــا كان أمامــه ثــم أرتشــف كوبــا

واحــدة. طــرق رشــد البــاب المفتــوح طرقتيــن خفيفتيــن ثــم قــال:

- »صباح الخير يا أستاذ سيد, حضرتك عايزني؟« 

نظر الأستاذ سيد لرشد من وراء نظارته السميكة نظرة متفحصة ثم قال له: 

- »حضرتك أول سنة ليك في المدرسة مش كده؟« 

:
ً
فرد رشد قائلا

- »أيوة.....« 

قاطعة الأستاذ سيد بهدوء:

- »وفــأول يــوم ليــك قلعــت القميــص فــي الفصــل وهــددت العيــال انــك كنــت قــوات 

خاصــة, صــح بردوا؟« 

:
ً
فرد رشد قائلا

- »حضرتك عرفت الموقف اللي حصل؟... 

وهنــا ظهــرت ملامــح الغضــب علــى الأســتاذ ســيد ثــم قــال بصــوت مرتفــع ســمعه 

كل مــن فــي الردهــة: 

- أنــت ضربــت طالــب هــو وقرايبــه بــره المدرســة وكأنــك واحــد مــن عصابــة مــش 

مــدرس؟ آه ولا لأ؟ 

فرد رشد بغيظ شديد:

- آه ضربتــه ولــو أتكــرر الموقــف ألــف مــرة هضربــه, الأولاد دول جــزء مــن مجتمــع 

مبقــاش بيؤمــن بحاجــة غيــر الثــروة والســلطة والقــوة وأنــا كمعلــم قيمتــي مــش فــي 
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الحاجات دي وعشان كده حتة العيل ده هو وقرايبه إتعدوا على ست محترمة 

فــي الشــارع و«عــدي« مــد ايــده عليهــا ولمــا اعترضــت ضربهــا مــن غيــر ميحــس لحظــة 

إنــوا غلــط وعشــان كــده أنــت كمــان مــش شــايف حاجــة فــي الموقــف كلــه غيــر إنــي 

ضربــت الــواد يــا عينــي, بقــي هــو الضحيــة عشــان هــو اللــي بيدفــع لكــن أنــا... أنــا 

حتــة مــدرس ده غيــر إنــي مــش بدفــع ده أنــا باخــد فلــوس... مــش كــده يــا... مســتر 

ســيد؟« 

رد المدير بصوت يملؤه السخرية والتهكم:

- آه ما أنت بتاع فلسفة وشكلك كده هتقرفني. 

:
ً
 ثم نظر إلي رشد قائلا

ً
 بشكل يوحي بأنه يتخذ قرارا

ً
صمت المدير قليلا

- علــى فكــرة حضرتــك إنســان مــش محتــرم بالمــرة! أقلــك روح لأســتاذة نــوران فــي 

دلوقتــي!  العامليــن  شــئون 

بالأســتاذة  اتصــالا  وأجــري  الهاتــف  ســماعة  ســيد  الأســتاذ  ورفــع  رشــد  اســتدار 

نــوران. 

كانــت الحســرة تمــأ قلــب رشــد لكــن الجيــش علمــه الصمــود والثبــات والتفكيــر 

اقــف الصعبــة ظــل يفكــر فــي ذلــك الرجــل الوضيــع فــي أي مســتنقع  الســليم فــي المو

ولــد لكــي يصبــح بهــذا الغبــاء بهــذه الخســة والوضاعــة؟ كيــف يمكــن لإنســان أن 

فــي  يغــض الطــرف عــن الحــق الماثــل أمامــه بهــذه الطريقــة الهمجيــة والتلقائيــة 

نفــس الوقــت؟ 

دخــل رشــد إلــي مكتــب شــئون العامليــن دون أن يطــرق البــاب فوجــد الأســتاذة 

شــديدة  بمهنيــة  لــه  فقالــت  رأتــه  بدورهــا  التــي  المكتــب  علــى  ورقــه  تضــع  نــوارن 

عريضــة:  وإبتســامة 

- »أتفضل أستريح يا أستاذ رشد دقيقتين بالضبط وهخلصلك حاجتك.«

:
ً
فتعجب رشد متسائلا
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- حاجة إيه؟! 

- الاستقالة بتاعة حضرتك. 

وهنــا أدرك رشــد البــريء النقــي أن المديــر قــد تخلــي عنــه فزهــور الليلاكــس لا تنمــو 

 لأن 
ً
فــي أرض ميتــة خربــة. وقــد يــري البعــض أن موقــف الأســتاذ ســيد صحيحــا

 أن تســود هــذه القاعــدة 
ً
 علــى حــق.« لكــن مــا كان يقتــل رشــد ألمــا

ً
»الزبــون دايمــا

فــي قلعــة مــن قــاع العلــم وحرمــه, تبدلــت أحلامــه إلــي ألــم ودمــوع. »هــل هكــذا تتــم 

معاملــة المعلــم؟!« ليــس هــذا مــا كان يتمنــاه ويحلــم بــه... كان يحلــم بــأن يرتقــي 

 يغيــر المجتمــع يحيلــه إلــي مجتمــع بــا جهــل ولا 
ً
بعقــول طلبتــه ليخــرج منهــم جيــا

فقــر ولا جريمــة... تمنــي أن يمكنهــم مــن فهــم العالــم مــن حولهــم... وإذا بهــم يطئــون 

آمالــه بأحذيتهــم... تبيــن لرشــد أنــه هــو مــن لا يــدرك حجــم المأســاة... وفــي النهايــة 

تغلــب المــال والجــاه علــى العلــم. اســتفاق رشــد مــن تفكيــره علــى صــوت الأســتاذة 

نــوران و هــي تقــول لــه:

- أتفضل أم�ضي هنا يا أستاذ رشد.

نظــر إليهــا رشــد للحظــة ثــم أمســك بالقلــم الــذي يبــدو أنــه صديقــة الوحيــد فــي هــذه 

الدنيــا ووقــع علــى الاســتقالة ثــم ناولتــه أوراقــة وقالــت لــه بابتســامة بــاردة: 

- فرصة سعيدة يا أستاذ رشد!

لم يرد عليها رشــد وعندما خرج من مكتبها وجد الأســتاذ ســامح ينتظره بالخارج. 

 :
ً
أقبــل عليــه وهــو يبــدو عليــه القلق قائلا

- »إيه اللي حصل يا أبني طمني عليك؟« 

فرد رشد واليأس ينخر عظامه:

-  أدوني ورقي ومضوني على استقالة. 

- فقال سامح بحرقة شديدة وكأنه يهتم لأمر رشد:

- مش أنا قلتلك متعملش مشاكل مع العرب مبتسمعش الكلام ليه؟
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فرد رشد وهو يبدو عليه أنه يستثقل الحديث:

-  أهو اللي حصل يا مستر سامح. 

أبتسم سامح وربت على كتف رشد قائلا:

- خير محدش عارف الخير فين. إنت معاك عربية؟

 ليرد سامح:
ً
أومأ رشد برأسه نافيا

- تعالــي معايــا أعديــك المعديــة بالعربيــة بــدل مــا تركــب العربيــة بتاعــة البهايــم دي 

أصــل أنــا واخــد إذن عشــان النهــاردة عيــد ميــاد ابنــي.

افق رشد وهنأه بعيد ميلاد أبنه وعندما ركبا السيارة قال له سامح: و

- أنا هستأذنك بس هاخد فلوس ليا عند واحد هنا ونم�شي بعدها على طول؟

- براحتك يا مستر! 

. حــاول ســامح أن 
ً
قــاد ســامح الســيارة بمحــاذاة ســور المدرســة ثــم إنعطــف يســارا

يكســر الصمــت الســائد فقــال لرشــد: 

.
ً
- على فكرة الواد عدي ده عيلته غنية جدا

نظــر إليــه رشــد بعــدم اكتــراث فــكل مــا كان يفكــر فيــه رشــد أنــه يريــد أن يذهــب 

إلــي بيتــه ويغلــق عليــه غرفتــه كان يقتلــه النــدم لأنــه لــم يســتمع إلــي ذلــك الصــوت 

 ثــم قــال:
ً
الــذي أخبــره أن يبقــي بالمنــزل. ارتبــك ســامح قليــا

- أنــا هديلــك نصيحــة لله نظــام المــدرس القديــم ده مبقــاش يــأكل عيــش يــا أبنــي 

وأنــت لســه صغيــر وعايــز تبنــي نفســك, تفتكــر إن مرتــب المدرســة هيأكلــك عيــش؟

:
ً
نظر إليه رشد باهتمام قائلا

- والنظام الجديد بقي إيه؟! 

فقال له سامح بفخر:

- إعمــل زيــي, صاحــب العيــال, خروجــه مــع نســوان أشــرب معاهــم ســيجارتين كــده 

يعنــي. أنــا بعمــل كــده والعيــال بتعشــق حاجــة إســمها مســتر ســامح, فهمــت؟
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:
ً
- فضحك رشد بسخرية قائلا

- للأسف!

فــي الحقيقــة مملوكــة  بيــوت هــي  وهنــا أوقــف ســامح ســيارته بجانــب مجموعــة 

 :
ً
إتصــالا وأجــري  هاتفــة  ســامح  أخــرج  عــدي«.  »قبيلــة  الربيضــات  لقبيلــة 

- »ألو.... أيوة أنا على أول الحارة أهو..... اه كلوا تمام.«

 لرشد: 
ً
أغلق هاتفه وخرج من السيارة قائلا

- ثواني وجيلك!

 فأخــذه 
ً
م�شــي ســامح حتــى وصــل إلــي أول الحــارة ثــم ظهــر لــه شــاب أعطــاه ظرفــا

ســامح ودســه فــي جيبــه بتوتــر ثــم أصطحــب الرجــل واتجهــا ناحيــة الســيارة وفــي 

هــذه اللحظــة ظهــر عــدي علــى أول الحــارة ففهــم رشــد أنــه وقــع فــي فــخ قــذر وأدرك 

 
ً
أن المــال تغلــب حتــى علــى الإنســانية ليــس فقــط علــى العلــم. خــرج رشــد مســرعا

مــن الســيارة ولكــن عــدي وأخــاه اســتطاعا أن يمســكا بــه فــي النهايــة فهــم يعرفــون 

شــوارعهم وحواريهــم المتداخلــة مثــل المتاهــة اللعينــة وكأنهــا تمثــل فو�ضــي عقــول 

الذيــن يقطنــون فيهــا. قــام أخــو عــدي بضــرب رشــد بقــوة عــدة مــرات علــى مؤخــرة 

رأســه بيــد »الطبنجــة التســعة ملــي« ثــم جــرة هــو وأخــاه إلــي أباهــم.

علــى  المتهالكــة  القديمــة  البيــوت  افــذ  نو مــن  الرجــال  وبعــض  النســاء  خرجــت 

 .
ً
صــوت صيــاح رشــد وســباب عــدي وأخــاه وشــاهدوا فــي صمــت لــم يفعلــوا شــيئا

رفــع رشــد رأســه المصــاب بــدوار شــديد مــن أثــر الضــرب أو مــن أثــر الإهانــة التــي 

 فيــه 
ً
قــد ارتســم علــى وجهــه الوقــار فقــال متوســما  

ً
خلفهــا الضــرب ليجــد رجــا

والرحمــة:  الخيــر 

- أنــا مــدرس الفكــر بتــاع أبنــك يــا حــاج وعــدي ضــرب ســت محترمــة واتحــرش بيهــا 

فــي الشــارع قــدام بنتهــا, ده يرضيــك يــا حــاج؟

 وهو ينظر في عيني رشد بحدة ثم قال:
ً
- صمت الرجل قليلا
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- إنت على حق... لكن الحق لو هيكسر ولدي مش عايزينه!

ثــم اســتدار ليم�شــي داخــل الحــارة وقــام عــدي وأخــاه بجــر رشــد وهــم يكيلــون لــه 

اللكمــات والشــتائم, دخــل الجميــع إلــي الحــارة واختفــوا داخلهــا وكأنهــا ثقــب أســود 

أبتلــع الجميــع. 

أخــرج ســامح الظــرف ونظــر إليــه كنظــرة المتيــم لمحبوبتــه, جلــس فــي ســيارته وذهــب 

 لــم يكــن وعندمــا عبــر ســامح المعديــة شــعر بالنــدم 
ً
ليســتكمل يومــه وكأن شــيئا

علــى مــا فعلــه للحظــة ثــم أكمــل طريقــة وطــرد بقايــا الضميــر العالقــة داخــل روحــة 

فهــو بخيــر علــى أي حــال ومعــه مبلــغ جيــد مــن النقــود لا يهــم مــا حــدث لرشــد ولا يهــم 

مــاذا يعنــي ذلــك المهــم هــو أنــه بخيــر وأنــه اســتفاد مــن الموقــف أق�صــي اســتفادة. 

 مــا يختــار 
ً
 لكنــه غالبــا

ً
 أو قزمــا

ً
كــم هــو رائــع الإنســان يســتطيع أن يصبــح عملاقــا

التقــزم. لــكل رجــل رحلــة تصنعــه ويصنعهــا ومــن حــظ رشــد أنــه فــي رحلتــه ســيغير 

الكثيــر. 

٭٭٭
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»الفصـــل الرابع عشـر«

ظل جبريل هائم النظر للحظات ثم قال بصوت هادئ 

 عارف المسجد اللي أنا بصلي فيه, اللي هو«عباد الله«
ً
- حضرتك طبعا

فأومأ الحاج منصور الذي يبدو عليه الفضول برأسة ثم قال:

! مش اللي فيه الشيخ أحمد؟ 
ً
- عارفه طبعا

- أيــوة لمــا الشــيخ أحمــد إتنقــل جامــع »الصحابــة« قلــت أنــا وصحابــي نــروح نصلــي 

هنــاك عشــان نفضــل معــاه لأنــه زي مــا أنــت عــارف راجــل كبيــر وإحنــا بنســاعده 

لمــا بنبقــي معــاه, المهــم إنــي لاحظــت إن فــي راجــل قــدام الجامــع كل أمــا أروح ألاقيــه 

هنــاك, ســاعات بيبقــي بيزعــق فــي النــاس اللــي ماشــيه وســاعات بحســه بيكلــم حــد 

هــو بــس اللــي شــايفه ويقعــد يضحــك بــس أنــا مكنتــش مركــز فــي كلامــه. كل اللــي كان 

شــاددني كان شــكله وطريقــة كلامــة الغريبــة: بيتكلــم كأنــه بيقــول شــعر أو خطبــه 

اقفــة بتســمعه بــس فــي الحقيقــة النــاس اللــي ماشــية فــي الشــارع  ومتخيــل نــاس و

 وقذر كأنه مســتحماش من 
ً
 شــكله يخوف, شــعره طويل جدا

ً
بتبعد عنه لأن فعلا

ســنين وهدومــه مقطعــه ومبهدلــة وشــكلها متوســخ, المهــم أنــا مكنتــش بهتــم لحــد 

أمــا فيــوم مــن أربــع أيــام كــده كنــت رايــح أصلــي العصــر لقيــت العيــال الصغيــرة 

بيحدفــوة بالطــوب وهــو بيجــري منهــم لحــد أمــا وصــل لأوضــة خشــب جواهــا حفــرة 

 ويترعــش مــن 
ً
محفــورة فــي الأرض دخــل جواهــا وفضــل يبكــي بصــوت عالــي جــدا

الخــوف والعيــال بتضحــك عليــه, أنــا حســيت ســاعتها إن قلبــي وجعنــي مــن كتــر مــا 

الراجــل صعــب عليــا, لقيــت نف�ســي بزعــق للعيــال بعصبيــة فطلعــوا يجــروا فأنــا 

قربــت مــن الأوضــة اللــي هــو فيهــا قلــت أطيــب خاطــرة لقيتــه بيقــول كلام غريــب 

أوي يــا حــاج.
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:
ً
- فرد الحاج منصور متسائلا

- كان بيقول إيه؟!

بن�ســي  ريتنــي  ويــا  صــور...  إكــوام  فوســط  عايــش  حســنين...  »أنــا  بيقــول:  كان   -

الحجــارة....  إرمــوا  للذئــاب...  ســهله  فريســه  الخطــر......  بيخلــص  وياريــت 

حزيــن....  وأنــا  أمــوت  ســيبوني  حســنين...  أنــا  شــطارة...  ليــا  قتلكــم  إفتكــروا  و

نــور؟.... مــش كفايــة أخــدوا  مــن غيــر كســور.... مــش كفايــة الضلمــة قتلــت كل 

مــش  جروحــي؟؟...  حيطــان  فــي  يــوم  كل  بينخــر  الجــوع  كفايــة  مــش  روحــي؟؟.... 

كفايــة ذل الســؤال؟؟... وعدتنــي إنــي همــوت... وعــدك ســراب؟... يــا ريتنــي مــا كنــت 

فتحــت بــاب... النــار طالتنــي وأنــا اللــي بأديــا أذيتنــي... يــا رب خدنــي! يــا رب خدنــي! 

كلامــه.  بســمع  وأنــا  فمكانــي  أتجمــدت  والــدي  يــا  ليــه  معرفــش  خدنــي«  رب  يــا 

مقدرتــش أروح أكلمــه ودخلــت أصلــي ومفيــش حاجــة فــي دماغــي غيــر كلامــه وصوتــه 

وهــو بيبكــي وشــكله وهــو خايــف ومنكمــش جــوه الحفــرة والعيــال بتضحــك عليــه. 

تعــرف يــا حــاج أنــا عيطــت وأنــا بصلــي ودعتلــه مــع إنــي معرفــوش.

خرجــت مــن الصــاة لقيتــه بيكلــم نفســه ولســه قاعــد فــي الأوضــة, تفتكــر يــا حــاج 

الــكلام ده يخــرج مــن واحــد محنــون؟

- ساعات يا جبريل المجنون بيبقي أعقل مننا. 

 مريــض. إحنــا 
ً
- هــو مجنــون عشــان إحنــا إعتبرنــاه مجنــون حتــي لــو مكانــش فعــا

بنحكــم علــى البشــر ونضيــع عمرهــم عشــان بــس مختلفيــن عننــا. صــح؟! النــاس 

مبتحبــش المختلــف عنهــم يــا والــدي زيــي كــده! 

 للسؤال فقال جبريل: 
ً
صمت الحاج منصور الذي لم يجد جوابا

- إحنــا وحشــين أوي يــا والــدي! مكنتــش أتخيــل إن النــاس ممكــن تبقــي وحشــة 

أوي كــدة. 

- ربنا خلق الخير والشر يا إبني وإحنا اللي بنختار. 
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- يبقــي لازمتهــا إيــه لــو أنــا إختــرت الخيــر ومعظــم النــاس بتختــار الشــر؟ هتفــرق فــي 

أيــه؟؟ وأنــا هعيــش ســاعتها إزاي؟

 يسمعه كل جبريل:
ً
رد الحاج منصور ردا

- ربنــا هيحاســبك إنــت يــا إبنــي علــى اللــي إنــت إختارتــه مــش هيحاســبك علــى اللــي 

النــاس إختارتــه. 

بدا جبريل غير مقتنع بإجابة والده أو انها غير كافية لكنه أكمل الحكاية:

- المهــم يــا حــاج رجعــت فــي اليــوم ده بعــدد مــا صليــت حاســس إنــي مــن كتــر مــا أنــا 

مضايــق خطوتــي تقيلــة ومــش قــادر أم�شــي. فضلــت أفكــر إزاي أســاعد الراجــل ده 

وملقتــش حاجــة غيــر إنــي أســاعده باللــي أقــدر عليــه, فقــررت إنــي وأنــا نــازل أصلــي 

المغــرب أخدلــوا معايــا أكل.

قبــل وقــت الصــاة بشــوية أخــدت معايــا أكل ونزلــت ورحتلــوا لقيتــه قاعــد زي مــا 

هــو بــس ســرحان مبيتحركــش كأنــه ميــت بالظيــط, بصراحــة كان شــكله يخــوف. 

ياعــم  اللــي عرفــت أقولــه »إتفضــل  حطيــت الأكل قدامــه و وقفــت ســاكت كل 

كنــت  »أنــا  فقلتلــه  هــو  مــا  زي  فضــل  وســكت,  لــأكل  وبــص  فبصلــي  حســنين!« 

جعــان فقلــت أجيــب أكل ونــاكل مــع بعــض لقمــة عشــان يبقــي بينــا عيــش وملــح.« 

فبصلــي بإســتغراب وقالــي

- »إنت هتقعد تاكل معايا؟!« 

وكأنــه مــش مصــدق فقمــت قاعــد جنبــه علــى الأرض وبــدأت أفتــح علــب الأكل 

بيــاكل  كان  نــاكل.  وبدأنــا  وإديتهولــوا  عيــش  رغيــف  فطلعــت  عليــا  بيتفــرج  وهــو 

كأنــه مكلــش مــن زمــن وأنــا برغــم شــكله وبرغــم ريحــة الأوضــة الصعبــة كلــت معــاه 

عشــان يــاكل. بعــد أمــا خلصنــا أكل لقيتــه بيبصلــي وبيقولــي 

- »إسمك إيه؟« 

- »جبريل يا عم حسنين.« 

هــو  شــيطان.  هــو  بــس  فــاروق  إســموا  إبنــي  أنــا  الســما.  مــن  ملــك  جبريــل  »اه   -
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أكبرمنــك بكتيــر يــا جبريــل.... كبــر لحــد أمــا بقــي أكبــر منــي والكبيــر فــي الدنيــا دي بيــاكل 

الصغيــر... وإحنــا لمــا بنعجــز بنصغــر... فكلنــي... ربيتــه ولمــا كبــر خذلنــي..... وقفــت 

جنبــه وهــو طفــل ولمــا كبــر وعــودوا شــد رفــض يشــيلني.... بــس أنــت شــكلك أحــن 

 ببقــي لوحــدي... أنــت اســمك رحيــم, 
ً
منــه. أول مــرة أكل مــع حــد مــن زمــن.... دايمــا

ليــه ســايبني هنــا بقالــك كتيــر أنــا مســتنيك مــن زمــن.« 

- »أنا جبريل يا عم حسنين مش رحيم.« 

- »مــش مهــم الإســم يــا إبنــي... المهــم الفعــل... المهــم الــروح.. وأنــا روحــي إتســرقت.... 

بنــام  نعــم...  اه ولا  بقــول  لا  صنــم...  فبقيــت  الــكلاب...  تحــت رجليــن  وإتهرســت 

وبصحــي فــي الحفــرة دي.... وبحلــم عليــا تتــردم.« 

بعــد أمــا خلــص كلامــه بصلــي بصــة غريبــة وكأنــه بيتفحصنــي لدرجــة إنــي خفــت 

فلقيتــه مــره واحــدة بيقلــي:

- »ينفع تردم الحفرة دي عليا وأنا حي؟!« 

 إزاي يا عم حسنين؟!« 
ً
- فرديت عليه بسرعة »لأ طبعا

- »الحفرة إتردمت عليا من زمان بس أنا لسة بتنفس معرفش ليه.« 

- ســكت شــوية وبعديــن قــال كأنــه بيكلــم نفســه »إمتــي هييجــي اليــوم اللــي نف�ســي 

هيقــف فيــه وهبقــي حــر؟« 

المغرب أذنت وهو بيتكلم فقمت وقلتله: 

- »أنا هقوم أصلي المغرب يا عم حسنين ما تيجي معايا.« 

- لقيتــه فضــل يزعــق ويقــول بصــوت عالــي »أنــا مــش بشــر... أنــا حجــر... عايــش 

فوســطكوا يــا غجــر.« 

فضــل يزعــق فــي النــاس اللــي ماشــية فــي الشــارع كأنــه بيلومهــم فســيبتوا ودخلــت 

الجامــع صليــت وطلعــت لقيتــه نايــم جــوة الحفــرة فســيبتوا وروحــت.« 

 ليسأله والده: 
ً
صمت جبريل قليلا

- مالك يا جبريل سكت ليه؟
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- هو مش ربنا موجود يا والدي وشايفنا كلنا؟

:
ً
رد الحاج منصور منزعجا

 يا جبريل إنت عندك شك فكدة؟! 
ً
- اه طبعا

رد جبريل كأنه لم يسمع السؤال:

ينــام فحفــرة زي  كــدة  عــم حســنين  كبيــر زي  إن راجــل  ربنــا ير�ضــي  إزاي  أمــال   -

انــات؟! الحيو

:
ً
صمت جبريل وإمتلأت عيناه بالدموع ثم إستطرد قائلا

 يا والدي! 
ً
- مينفعش حد يعيش كده أبدا

فأحتضنه والده وقال له:

- ربنــا هــو العالــم بــكل واحــد فينــا وهــو أرحــم واحــد بينــا. إوعــاك يــا جبريــل تشــك 

فــده للحظــه. هتشــوف فــي الدنيــا حاجــات كتيــر ويمكــن أصعــب مــن كــده. هتشــوف 

مجاعــات وأطفــال صغيــره بتمــوت مــن الجــوع عشــان نــاس تانيــة تكســب فلــوس. 

أو  ســاح  تبيــع  تانيــة  نــاس  عشــان  بتتقتــل  النــاس  وملاييــن  حــروب  هتشــوف 

اقــع وهــي دي أفعالنــا إحنــا مــش  مخــدرات وتكســب. بــس هــي دي الدنيــا وده الو

حــد غيرنــا يــا ولــدي.

- وهو ربنا مش قادر يصلح الدنيا ويغيرها بكلمة؟ 

- وإحنا تبقي لازمتنا إيه؟ مش لازم إمتحان؟ مش لازم ربنا يشوفك أنت هتختار 

الخيــر ولا الشــر؟ صــح يــا ولــدي؟

:
ً
هدأت نفس جبريل التي كانت تبحث عن إجابة قائلا

- صح يا والدي... كلامك صح! 

فقال الحاج منصور بصوت بشوش غير المناخ الكئيب الذي تسيد اللحظه: 

- هتكمل القصة ولا إيه؟ أنا نف�سي بصراحة أعرف بقيتها! 

ابتسم جبريل ليجفف دموعه ثم استطرد في حديثه.....,

٭٭٭
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»الفصـــل الخامس عشر«

جــر عــدي وأخــاه رشــد حتــى غاصــوا بداخــل الحــارة وتبعهــم أباهــم الشــيخ مختــار 

ثــم انعطفــا فــي أخــر الحــارة إلــي اليميــن وقــام فهــد بإخــراج مفاتيــح كثيــرة مــن جيــب 

الأخضــر  البــاب  قفــل  فتــح  ثــم   
ً
مفتاحــا منهــم  اختــار  الجميــل.  الرمــادي  جلبابــه 

المعدنــي لتظهــر ســاحة كبيــرة يقــف فــي أرضهــا الرمليــة فــي اخرهــا ناحيــة اليميــن 

ســيارتا نقــل مــن الحجــم الكبيــر يقابلهمــا فــي الناحيــة الأخــرى غرفــة صغيــرة مبنيــة 

بالطــوب هــي غرفــة الغفيــر.

صاح الشيخ مختار بصوت عالٍ:

- يا عواد!

خــرج عــواد مــن الغرفــة ونظــر لرشــد وفهــد يمســك بشــعرة وهــو جالــس علــى ركبتيه 

والدمــاء الطازجــة تلطــخ قميصــه الأبيــض نظــرة ســريعة عابــرة ثــم نظــر للشــيخ 

:
ً
مختــار قائــا

- أيوة يا شيخ!

 ثم قال:
ً
أخرج الشيخ محفظته ليخرج منها مائة جنية أعطاها لعواد مبتسما

- روح هاتلي علبة معسل وتعالي ولع فحم عشان عايز أشرب حجرين.

- من عيني يا حاج.

- أقفل باب الجراج وراك بس. 

خــرج عــواد وأغلــق البــاب الكبيــر وراءه فنظــر الشــيخ مختــار لرشــد وكأنــه لا يــدري 

:
ً
أي الطــرق أفضــل لتعذيبــه قائــا

إنــت عــارف إن الحكومــة متقــدرش تدخــل الجــراج ده. أنــا ممكــن أضربــك بالنــار 

وأدفنــك هنــا ومحــدش هيــدري بيــك.
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رفــع رشــد رأســه ببــطء وظهــرت عينــه تنظــر إلــي الشــيخ مختــار لكــن نظــرة الخــوف 

 وصــار جســد رشــد يرتعــش 
ً
التــي كانــت فــي عينيــه تلاشــت لقــد تبــدل الخــوف غضبــا

فضربــه عــدي علــى مؤخــرة رأســه بعصــا خشــبية ســميكة وجدهــا علــى الأرض 

وقــال بغضــب شــديد:

_ الشيخ ميتبصلوش كدة يلا.

أقــدم عــدي ولطــم رشــد لطمــة قويــة ثــم أمســك بذقــن رشــد فوجــد بؤبــؤا عينــاه 

 قبضتــاه بغضــب وأنفاســه تتزايــد. تعجــب الشــيخ مختــار 
ً
يرتفعــان لأعلــي ضامــا

:
ً
ممــا يــراه ليســأل عــدي ســاخرا

- الأستاذ عنده صرع يا عدي ولا أيه؟!

:
ً
ضحك عدي باستهتار قائلا

 يا شيخ!
ً
- هو شكل أمه مجنون أصلا

أنفــاس  القطــط  أنفــاس  تشــبه  طبيعيــة  غيــر  بطريقــة  رشــد  أنفــاس  تزايــدت 

يــأن بصــوت مرتفــع كأنــه يبكــي مــن الألــم. تعجــب  بــدأ  ثــم  ســريعة لكنهــا قصيــرة 

الشــيخ مختــار وأبنــاءه وجعلــوا ينظــرون لبعضهــم فــي تعجــب فضــرب فهــد رشــد 

 تتزايــد نبضــات قلبــه.
ً
علــى رأســه بيــد الطبنجــة لكــن فــي هــذه المــرة كان فهــد خائفــا

انقلبــت عينــا رشــد ليصبــح لونهــا أبيــض صافــي وتحــول الأنيــن الــذي يشــبه البــكاء 

إلــي زمجــرة. تــرك فهــد رأس رشــد وقادتــه ســاقاه ناحيــة والــدة وخــاف الجميــع مــا 

عــدا عــدي الــذي لــم يخــف بــل أصابــه الهلــع فلقــد بــدا رشــد وكأن عضــات وجهــه 

. اعتــدل رشــد ووقــف علــى قدميــه وهــو 
ً
كلهــا مشــدودة لتعطــي ملامــح تقطــر غضبــا

يقــول كلمــة واحــدة:

- هقتلكوا!

القلــوب  بلغــت  آدميــه.  غيــر  بطريقــة   
ً
جــدا  

ً
خشــنا ليصبــح  رشــد  صــوت  تحــول 

الحناجــر فشــد فهــد أجــزاء الطبنجــة بيــدان ترتعشــان وصوبهــا ناحيــة رشــد الــذي 
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:
ً
لــم يتزعــزع فقــام الشــيخ مختــار بوضــع يــده علــى الطبنجــة ليخفضهــا بهــدوء قائــا

- ده شيطان يا ولدي! سيبوا هوا بيتعذب لوحده.

زاد غضب رشد وتحرك ناحيتهم ليصرخ فيه الشيخ:

- أخرج من هنا ولاهنأذيك ولا هنبعت حد وراك.

تســمر رشــد فــي مكانــه بعدمــا شــعر بالقــوة فــي صــوت الشــيخ مختــار الــذي أكمــل 

تهديــده:

- هيا طلقة واحدة في راسك وهتقع أخرج أحسن!

 , تخيــل ذاك الصــوت الغريــب ذو النبــرة الغليظــة 
ً
بكــي رشــد لكــن بــكاء مختلفــا

وهــو ينــوح مــن غضــب بــدا وكأنــه مــن عالــم غيــر عالــم البشــر وأضطــر برغــم شــرره 

أن يكتمــه وهــو يصيــح:

- هقتلكوا!

وكأنــه  البــاب  ناحيــة  اتجــه  نــار.  مــن  غضــب  شــديد,  بغضــب  يكررهــا  رشــد  ظــل 

رأســه  ارتطــام  فأصــدر  بالبــاب  رأســه  وصــك  البــاب  عنــد  توقــف  ثــم  ســيخرج 

 وشــجت رأس رشــد وســال الــدم علــى وجهــه بغــزارة لكنــه 
ً
 عاليــا

ً
بالحديــد صوتــا

 وهــو 
ً
لــم يبــدو عليــه أن هــذا الأمــر أثــر فيــه ظــل يضــرب رأســه فــي البــاب بقــوة مــرارا

بعيــد. مــن  بذعــر  اقبــون  ير والشــيخ مختــار وأولاده  بشــدة  يصــرخ 

كان رشــد بطريقــة مــا يعــرف أنــه إن عــاد إليهــم ســيطلقون علــى رأســه النــار لذلــك 

بالرغــم مــن ذعرهــم الــذي كان يشــعر بــه مــع أنــه كان يوليهــم ظهــره لــم يعــد إليهــم 

لكنــه فتــح البــاب ليخــرج.

***

ويســمع  الصــراخ  يســمع صــوت  البــاب  مــن  الأخــرى  الجهــة  فــي  يقــف  عــواد  كان 

لــم يســتطع أن يتجــرأ   كالصنــم 
ً
اقفــا بالبــاب.. ظــل و صــوت ارتطــام رأس رشــد 

علــى فتــح البــاب ولــم يســاوره حتــى ذرة فضــول واحــدة ليعــرف مــا الــذي يحــدث 
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وراء البــاب بــل أراد الرحيــل بأق�صــى ســرعة يمتلــك لكــن ســاقه وكأنهــا لــم تكــن 

موجــودة.

يغطــي  والــدم  ممزقــة  قميصــه  وأزرار  يقــف  رشــد  عــواد  ليــري  البــاب  رشــد  فتــح 

وجهــه وعينــاه اللتــان لا تجفــان لا لــون لهمــا إلا الأبيــض. أســقط عــواد المعســل 

مــن يــده ونظــر خلــف رشــد ليجــد الشــيخ وأبنــاءه يشــاهدون بذعــر مــن بعيــد. جــري 

 ونصــف ثــم أســتبدل البــاب الحديــد بــرأس عــواد 
ً
رشــد لمســافة لا تزيــد عــن متــرا

 ينظــر إلــي الشــوارع 
ً
. وقــف رشــد خائفــا

ً
 عليــه وإمــا ميتــا

ً
الــذي ســقط إمــا مغشــيا

التــي تشــبه المتاهــات وحتــى خوفــه امتــزج بالغضــب. كان جســد عــواد يتمــدد علــى 

الأرض خلــف رشــد ومصيــره يمتــد أمامــه, قلائــل هــم مــن يرتبــط مصيرهــم بمصائــر 

الجميــع ولــذا يعذبــون ويعذبــون.

٭٭٭
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»الفصـــل السادس عشـر«

- »كلمــت صحابــي كلهــم وجمعــت منهــم فلــوس ورحــت اشــتريت كر�ســي محتــرم كــده 

زي الكر�ســي بتــاع حضرتــك اللــي حضرتــك بتقعــد عليــه وأنــت بتســمع النشــرة 

دة ورحــت بيــه لعــم حســنين ومعايــا الغــدا فــأول مــا عــم حســنين شــافني خــرج مــن 

الأوضــه وقالــي:

أفهــم  قــادر  مــش  إنــي  مــن  وبالرغــم  بالطبيــب.«  مرحــب  بالغريــب....  »مرحــب   -

قلتلــه  قصــده 

- »عامل إيه يا عم حسنين؟« 

- »زي مــا أنــا حســنين.... لســه حســنين مبتغيــرش... مبتقدمــش ومبتأخــرش. إيــه 

الكر�ســي ده بتــاع ميــن؟!« 

- ده كر�سي جبتهولك تقعد عليه بدل قعدة الرصيف المتعبة دي.« 

- فرد عليا بسعادة كأني جبتلوا الدنيا كلها »كر�سي حسنين؟!« 

- »اه كر�سي حسنين. إيه رأيك؟« 

فمــردش وقعــد علــى الكر�ســي بســعادة فحطيــت الأكل علــى قفــص وقعــدت أنــا 

علــى الرصيــف وكلنــا بعدهــا ســألته عــن إبنــه قلتلــه

- »ما تحكيلي عن فاروق يا عم حسنين.« 

- فــرد عــم حســنين بصــوت عالــي مليــان غضــب »إبنــي بعــد مــا كبــرت طردنــي.... خــد 

فلو�ســي...خد هدومــي... خــد حياتــي... خــد حتــي شــراباتي... ده أنــا يــا واد يــا جبريــل 

بلبــس شبشــب  دلوقتــي  بــس  كتيــر حلــوة وشــرابات وجــزم...  هــدوم  عنــدي  كان 

جابهولــي الــواد ســيد بتــاع الكشــك اللــي هنــاك ده.« 

- »اه شبشب جميل.« 
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- »ولا جميل ولا حاجة ده سيد ده عيل إبن كلب... مبيرضاش يديلي سجاير.« 

- »يا عم حسنين السجاير حرام وهتتعبلك صحتك, هو بس خايف عليك.« 

- فإبتسم وقالي »إنت عيل مؤدب... روح هاتلي سجارة من الواد سيد.« 

- »بلاش يا عم حسنين« 

- »نف�ســي أشــرب ســجارة واحــدة بــس, هتجيبلــي ســجارة ولا هتطلــع عيــل إبــن كلــب 

زي ســيد؟« 

- »لأ على إيه.. هجيب سيجارة.« 

رجــل  علــى  رجــل   وحــط 
ً
جــدا إتبســط  إديتهالــوا.  الســيجارة وجيــت  جبــت  رحــت 

وفضــل يشــرب فيهــا بــس مــن غيــر مــا يولعهــا ومــرة واحــدة راح شــاخط فيــا وقايلــي:

- »هات نار... عايز نار.« 

- »ليه يا عم حسنين.« 

- »عشان أولع سيجارة حسنين.« 

رحــت جبتلــوا كبريــت خــدوا منــي وولــع الســيجارة وحــط رجــل علــى رجــل وفضــل 

 حســيته كأنــه بيفتكــر 
ً
فــي مكتبــه مثــا يشــرب الســيجارة. كان قاعــد كأنــه مديــر 

حاجــة, فضــل ســرحان شــويه وبعــد كــده فضــل يولــع عيــدان الكبريــت ويبــص 

للنــار والعــود بيولــع لحــد مــا النــار تلســعه يقــوم راميــه ومولــع عــود تانــي.

المغرب أذنت فإستأذنت منه قلت له:

- »هقوم أصلي أنا يا عم حسنين هتعوز مني حاجة؟« 

كــده  دماغــوا  مميــل  وهــو  غريبــة  بطريقــة  للنــار  يبــص  فضــل  حتــي  مبصليــش 

عليــا. صعــب  بــس  خوفنــي  بصراحــه 

»ومــن ســاعتها كل أمــا أشــوف عــم حســنين ألاقيــه مبتســم. بيفضــل طــول النهــار 

قاعد على الكر�ســي وحاطط رجل على رجل ومبســوط أوي, اه لســه بيكلم نفســه 

بــس مبتســم.«
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- تفتكــر يــا والــدي الكر�ســي والأكل , الحاجــات البســيطة دي هــي اللــي بســطت عــم 

حسنين؟ 

- هــو إنبســط أكتــر عشــان الوقــت القصيــر اللــي بيــن صــاة العصــر والمغــرب ده. 

عشــان لقــي حــد يهتــم بيــه, مــع إنهــا حاجــة بســيطة بــس غيــرت وفرقــت.

 :
ً
إستكمل جبريل حديثه قائلا

- »تالت يوم قبل المغرب رحت قعدت معاه شوية كالعادة 

- »عامل إيه يا عم حسنين؟« 

- فرد كالعادة »أنا حسنين... زي ما أنا حسنين... مبتقدمش ومبتأخرشَ!« 

فضلنــا نتكلــم شــوية وبعــد كــدة ســألته »إنــت ليــه علــى طــول كلامــك زي الشــعر 

كــده ليــه يــا عــم حســنين؟«

- فقالــي كلمــة هزتنــي مــن جوايــا »لــو مفيــش حاجــة حلــوة فحياتنــا... علــى الأقــل 

الــكلام يبقــي ليــه طعــم يــا جبريــل... كلامنــا مــع بعــض يفــرق كتيــر لمــا يبقــي جميــل. 

اكتــب شــعر أنــت, أنــت تعــرف تكتــب شــعر أحســن مــن حســنين. حســنين خــاص 

شــعر  يكتــب  مــا  عمــره  ولــدي  يــا  مبينوجعــش  واللــي  مبينوجعــش  مبيتســمعش 

عشــان شــعره بيبقــي مســموم وملــوث بيبقــي كلــه مــوت مفيهــوش حيــاة, إكتــب 

إنــت!« 

 مبتســم؟ إنــت مبســوط؟!« فبصلــي لثانيــة 
ً
- ســألته »ليــه يــا عــم حســنين دايمــا

وبعــد كــده ســند ضهــره علــى الكر�ســي وبــص للســما وغمــض وقالــي 

- »اه عارف ليه.«:

لأني أمير... أمير في حته ملهاش وجود

ملهاش حدود

ملهاش تأشيرة وجواز سفر

محرمة على كل البشر, كل الذئاب
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خلقتها من كتر العذاب

بين الأوهام والسراب

بروح هناك بخيالي وأسرح... فأبقي أمير

وأن�سي إني نايم في كوم خشب

يصبح صباحي لا ألاقي كر�سي ولا كنب

ألاقي بس أسفلت تحتي وسما فوقيا

وحفرة حفرها الناس عاملها سرير

وأنا أمير بمسك لجام فر�سي... يجري كما الرهوان

فموج الهوا يداعبني.... ويموت الأحزان

بحكم ما بين الناس بالعدل والرحمه

وبشيل مع الشيال وأم�شي مع الزحمه

ما هو أصل الناس يا ولدي عندي ما هماش طوب

ما هماش سلعة يتباع الجميل منها ويترمي المعطوب

بم�شي دروب... قلوب جفت... حيطان مايلة

بيوت عالية.. لكن كل اللي جواها مخروب

. طبطبــت 
ً
إتصدمــت وإتســمرت مكاني.مكنتــش مصــدق إنــوا قــال الــكلام ده فعــا

عليــه وأنــا دلوقتــي فاهــم إنــوا بيكلــم نفســه وهــو واعــي شــكله كان راجــل مثقــف 

قبــل مــا إبنــه يرميــه فــي الشــارع كــده يــا والــدي.« 

رد الحاج منصور وقد دمعت عيناه:

- إنت نفسك تساعد الراجل ده بجد؟ 

 والله يــا والــدي بــس معرفــش فحالتــوا دي أســاعدوا إزاي حاســس كأنــي 
ً
- جــدا

عاجــز. 

- طيب أديلي يومين كده وربنا يقدم اللي فيه الخير!
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 وهو يقول:
ً
قفز جبريل من مكانه فرحا

- بجد يا حاج؟! يعني هنساعده؟

- ربنــا يقدرنــا علــى فعــل الخيــر, المهــم أنــت عايــزك تخــرج مــن الإكتئــاب اللــي أنــت 

فيــه ده.

 يا والدي, ربنا يباركلنا فيك!
ً
- أنا مبسوط جدا

بعمــق  يتنهــد  والــده وهــو  ثــم احتضنــه  ليقبهــا  والــده  يــد  أمســك جبريــل الصغيــر 

مــن صــدره.  الهــارب  الهــواء  مــع  أراد أن يطــرد الألــم  وكأنــه 

٭٭٭
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»الفصـــل السابع عشر«

كان رشــد يقــف فــوق جبــل شــاهق الارتفــاع أمامــه مــن بعيــد هــذا المخلــوق, بــل 

بصــوت  يقــول  وهــو  خلفــه  يقــف  بحــكا  رشــد  شــعر   .
ً
إلهــا نســميه  قــد  أو  الكيــان 

روحــه: فــي  الكهربيــة  كالطاقــة  يســري 

, بل هو أبشــع. حين تســمح للمنطق أن يواري تحت 
ً
 حقيقيا

ً
- الظلام ليس ظلاما

أكــوام مــن الجهــل والجشــع والحقــد والغوغائيــة والانتقــام فتظــل تلــك العقلانيــة 

المدفونــة تصــرخ وصراخهــا يســلخ روحــك مــن هدوئهــا وكلمــا زاد الــركام هلكــت. 

وحينمــا  تســمع  فــا  الصمــم  يصيبــك  بــل  ينتهــي  لا  يبــدأ  حينمــا  الصــراخ  ذلــك 

يم�ضــي انتقامــك علــى الرقــاب يمتلــكك التيــه فتصبــح مثــل ســفينة لا مر�ســي لهــا...

كانــت المعانــي وكأنهــا تســري فــي وجــدان رشــد بــا جهــد ولا مشــقة وكأن المعنــي �شــيء 

 
ً
محســوس ثــم أرتفــع رشــد فــوق هــذا الجبــل ينظــر إليــه فيجــد كل مــن عــاداه يومــا

أو ظلمــه: عــدي وأبــاه وأخــاه وأنــاس آخــرون لا يعرفهــم لكــن بداخلــه شــعور أنــه 

 
ً
. رجــل بديــن إلــي حــد مــا أصلــع الــرأس يبكــي وآخــر يشــبهه كثيــرا

ً
ســيقابلهم قريبــا

 وتســيل الدمــاء مــن 
ً
 صغيــرا

ً
إلا أنــه ليــس بالبديــن ولا بالنحيــف... يحتضــن صبيــا

عينــاه علــى الأرض. كان كل هــؤلاء جاثيــن علــى ركبهــم مطأطئيــن رؤوســهم فــي خــوف 

وذل.

يقــف أمامهــم ذلــك الرجــل أســود الشــعر شــديد البيــاض مفتــول العضــات معــه 

صولجــان مــن الذهــب ينظــر إلــي هــؤلاء القــوم وهــم علــى ذلتهــم ويبتســم ثــم ينظــر 

إلــي رشــد ثــم عــا ليصبــح بجانــب رشــد وقــال وهــو ينظــر إليهــم:

- أنظــر إلــي الظــام القابــع بداخلــك وكــن أنــت ســيد هــذا الظــام. فليكــن منطقــك 

وعقلانيتــك أنــك فــوق البشــر, طبيعتــك أســمي منهــم. ســيتحرر النــور فقــط عندمــا 

تخضع.
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ثم ضرب رشــد بذلك الصولجان على كتفه فاســتيقظ وهو يشــعر بذلك الظلام 

فــي ذلــك اليــوم  نــام رشــد وهــو يشــعر بالخــوف بعــد كل مــا عانــاه  بداخلــه. لقــد 

لســاعات قليلــة ليســتيقظ بعدهــا وهــو يشــعر بنشــوة غريبــة وكأنــه يملــك قــوة 

لــم تكــن لأحــد غيــره. أخــرج رشــد ســيجارة وأشــعلها وهــام بخيالــه لدقائــق وكأنــه 

يتذكــر مــا حــدث لــه أو قــل يتأكــد أن مــا حــدث قــد حــدث بالفعــل. تحســس جبهتــه 

 مــن الدمــاء قــد هربــت مــن ذلــك الجــرح 
ً
 بالفعــل وبقعــا

ً
فوجــد الجــرح موجــودا

الــذي سيشــفي مــع الوقــت وســتظل ذكــراه باقيــة تــؤرق الجميــع. الآن الســاعة 

 يقصــه علــى أمــه التــي عــادت 
ً
 منطقيــا

ً
الخامســة والنصــف ولابــد وأن يجهــز تفســيرا

مــن عملهــا ثــم جــال فــي بالــه أنــه قــد يتحــول إلــي ذلــك الكائــن مــرة أخــرى و قــد يــؤذي 

أمــه.

 هاتفــه يتصــل برومانــي وهــو يرتــدي ملابســه وكأنــه فــي ســباق 
ً
قفــز مــن مكانــه تــاركا

 بصــوت يحتضــن النعــاس:
ً
مــع ذاتــه. رد عليــه رومانــي قائــا

- ألو يا صداقة!

- ايه يا روما أنت نايم؟

- لا يا صاحبي أنا لسه صاحي.

- طيب أنا هجيلك عشان عايزك في حوار مهم.

- مالك في ايه؟ 

- لما أجيلك مش هعرف أفهمك في التليفون.

- قدامك قد ايه؟

- يعني لو الدنيا ماشيه نص ساعة وأبقي عندك.

- أمين مستنيك بس أطلعلي عالسطح على طول.

- ما�شي سلام!

- بيس!
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 فنــادت عليــه 
ً
تأكــد رشــد مــن أن قبعتــه تغطــي الجــرح فــي رأٍســه ثــم خــرج مســرعا

أمــه بتعجــب:

- مالك يا ولا؟! رايح فين ومالك بتجري ليه كده؟

لــم يلتفــت رشــد إليهــا وفتــح البــاب وصفعــه وهــو يهــرول فــي خــوف. كل لحظــة مــرت 

علــى رشــد حتــى وصــل إلــي بيــت رومانــي بــدت لــه وكأنهــا نعمــة إذ أنــه كان يخ�شــي أن 

. وصــل رشــد ودلــف إلــي المصعــد وفــي طريقــه إلــي الســطح نظــر فــي المــرآة 
ً
يــؤذي أحــدا

وكأنــه يبحــث عــن ذلــك الكائــن فــي عينــه كمــا رآه فــي الصبــاح فلــم يجــده فاطمئــن 

. وصــل المصعــد إلــي الطابــق الأخيــر وصعــد رشــد بضعــة درجــات ولكنــه 
ً
قلبــه قليــا

 برومانــي الــذي رفــض المكالمــة 
ً
 فأخــرج هاتفــه متصــا

ً
بــاب الســطح مغلقــا وجــد 

:
ً
 ليفتــح البــاب قائــا

ً
وأتــي مســرعا

- خش يا صداقة الواد أمين هو كمان هنا.

دخــل رشــد وســلم علــى أميــن ثــم جلــس علــى أحــد الكرا�ســي وأشــعل ســيجارة ونظــر 

. كان رشــد 
ً
إلــي الســماء وصديقــاه يترقبــان فعلــه ينتظــرون منــه أن يقــول شــيئا

يفكــر كيــف يخبرهــم بهــذا الأمــر؟ ثــم مــاذا لــو لــم يصدقــوه أو لــو ســخروا منــه؟ 

ومــاذا عــن أميــن؟ هــو يعلــم أن أميــن جبــان وأول �شــيء يقفــز إلــي ذهنــه حيــن يشــتم 

 أن مــن لا يصدقــه أو يهــرب منــه 
ً
رائحــة الخطــر هــو الهــروب. فــي النهايــة اتخــذ قــرارا

. اعتــدل رشــد ونظــر إليهــم ثــم خلــع قبعتــه التــي يخفــي بهــا 
ً
 لــن يعــده صديقــا

ً
خوفــا

:
ً
جرحــه قائــا

- أنا عاوز اتكلم معاكوا في حوار يا جدعان!

:
ً
اقترب منه أمين متسائلا

- أنت اتخانقت يا بابا ولا ايه؟ مين اللي معورك كده؟

رد رشد بعصبية:

- دي مش خناقة أنا اللي عملت فنف�سي كده!
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خشــبية  طاولــه  أمــام  ومهترئــة  قديمــة  تبــدو  أريكــة  علــى  يجلــس  رومانــي  كان 

 ونظــر 
ً
ثــم أستنشــق خطــا بعــض حبــوب الأوماتريــل  الشــكل يطحــن  مســتطيلة 

مختنــق: بصــوت   
ً
قائــا لرشــد 

أحنــا  نجيبلــك حقــك متتكســفش.  عــادي  يــا صداقــة  لــو أضربــت  مــش عيــب   -

عارفيــن انــك أســتاذ مــش بتــاع خناقــات بــس أحنــا مســجلين عــادي نجيبلــك حقــك 

مــن الطخيــن!

نظــر رشــد إلــي أميــن ورومانــي اللــذان بــدا عليهمــا الانتشــاء فقــام وجلــس بجانــب 

رومانــي واستنشــق خطيــن مــن الأوماتريــل ثــم مــال برأســه للخلــف وصمــت فقــال 

رومانــي بقلــق:

- يخــرب بيــت أمــك أنــت مبتاخــدش أومــا وخــدت خطيــن دا احنــا هنحكيلــك باقــي 

اليــوم بكــره!

رشد: متخافش! سيبني النهاردة عشان أنا.... 

نظــر رشــد إليهــم وهــو يشــعل ســيجارة أخــري وقــد انســلت دمعــة مــن عينــاه هاربــة 

:
ً
مــن الجحيــم الــذي يشــعر بــه قائــا

- فاكرين يا جدعان الحلم اللي كنت بحلمه لما كنا في الجيش؟

رد عليه أمين:

- اه بتاع الفراعنة ده!

صمت رشد مرة أخري والتردد يلجم لسانه فصاح روماني بعصبيه:

- قول يا صداقة, في أيه؟

رشد:فاكرين لما قلتلكوا ان كان في راجل في الحلم وكان بيقولي »مجد هكا«؟!

روماني: أيوه

رشد: أنا النهارده قابلت هكا!

ســرت القشــعريرة فــي جســد أميــن واتســعت حدقتــا عينــه وارتفــع حاجبــاه وكأنهمــا 
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 إخفــاء خوفــه وهــو يســأل:
ً
يعطيــان المســاحة لجفونــه لتتســع أكثــر فقــال محــاولا

- في الحلم يعني؟ شوفتوا في الحلم؟

 :
ً
أشار رشد إلي قلبه قائلا

- أنــا مشــفتش بعنيــا ده كان جوايــا أو لســه جوايــا معرفــش, أنــا مــش فاهــم أي 

حاجــة بتحصــل جوايــا أكتــر مــن الأول ميــت مــرة.

بــدا علــى أميــن الخــوف ورومانــي عــدم التصديــق فقــص عليهمــا رشــد القصــة مــن 

بدايــة اليــوم ليســأله أميــن:

- أنت كنت مصطبح طيب أو واخد حاجة؟ 

نظــر رشــد لأميــن الــذي يجلــس علــى يســاره بطــرف عينــه بــدون أن يحــرك رقبتــه 

ناحيتــه وبــدأ الغضــب يســري فــي عروقــه وهــو يقــول:

- أنــا ممكــن أقلــك انــك بتهــزر عشــان تخبــي خوفــك وإن كل اللــي بتفكــر فيــه دلوقتــي 

أنــت  بقلــك متخافــش  أنــا  بــس  إزاي  مــش عــارف تجيبهــا  بــس  تقــوم تم�شــي  إنــك 

صاحبــي وأنــا عمــري مــا هأذيــك بــس خوفــك ده بيأذينــي أنــا.

:
ً
قفز أمين من كرسيه في رعب قائلا

- ده الكلام بجد يا جدعان!

سأله روماني باهتمام:

- بيأذيك ازاي يعني يا رشد؟!

- لما تحس أن صحابك خايفين منك دي حاجة بتوجع بس أنا من ساعة الحوار 

ده وأنــا حاســس أن مشــاعري بقــت أقــوي بأضعــاف مضاعفــه. أنــا دلوقتــي أهــم 

حاجة عندي أفهم أيه اللي أنا فيه ده؟ وإزاي إله السحر عند الفراعنة جوايا؟ 

وإيــه علاقــة الأحــام اللــي كنــت بحلمهــا بالحــوار ده؟ أنــا هفضــل كــده علــى طــول 

ولا هرجــع طبيعــي تانــي؟ 

أغرقــت الدمــوع عينــا رشــد فأخــرج رومانــي ســيجارة حشــيش مــن علبــة ســجائره 

:
ً
وأعطاهــا لرشــد قائــا
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- ولــع الســيجارة دي يــا صاحبــي واهــدي كــده عشــان نفكــر مــع بعــض ونشــوف 

حــل!

قال أمين في محاولة للمزاح:

- أنت أزاي بارد كده يا بابا ده أنا حاسس اني هشخ على نف�سي من الخوف؟! 

علــى  انزلقــت  التــي  دموعــه  جفــف  بعدمــا  الســيجارة  رشــد  وأشــعل  ضحكــوا 

:
ً
قائــا فكــرة  لرشــد  جــاءت  ثــم  وجنتيــه 

- ولا يا روماني! إنت مش كنت قايلي ان ليك عيال صحابك عبدة شيطان؟

- اه! بس دول مالهم بالقصة دي؟

- مالهــم ازاي يــا غبــي؟! المفــروض ان حــكا ده إلــه الســحر وأنــا أســمع ان عبــدة 

الشــيطان ليهــم فــي الســحر وحتــى لــو صاحبــك ده مــش ســاحر أكيــد هيبقــي عنــدوا 

معلومــات أو عــارف حــد هيفهمنــا.

أميــن: يــا عــم دي تخاريــف. حــكا و امــون وإيزيــس وأمنحتــب دي أســاطير فرعونيــة. 

أســمها أســاطير يعني الفراعنة كانوا بيصطبحوا ويأســطروا.

 :
ً
رد رشد عليه مازحا

أمنحتــب مالــه يــا روح خالتــك بالــكلام ده؟ بصــوا يــا جدعــان ريحونــي , خدونــي 

علــى قــد عقلــي عشــان أنــا لــو فضلــت كــدة هقــوم أنــط مــن هنــا وأرتــاح!

 وكأنــه 
ً
كان رشــد يتكلــم بعصبيــة وجديــة جعلــت رومانــي وأميــن يصعقــون خوفــا

:
ً
ســيقفز بالفعــل فبــادر رومانــي قائــا

- ولا تنــط ولا تتشــقلب يــا صداقــة. أنــا هنــزل بســرعة أجيــب الموبايــل التانــي مــن 

الشــقة عشــان هــو اللــي فيــه رقــم البــت.

سأله رشد بتعجب:

- هيا بنت؟

:
ً
فرد عليه روماني ممازحا
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 ضد النسوان!
ً
- لو سمحت العنصرية ممنوعة على السطح عندي وخصوصا

 واتجــه رشــد ليقــف بالقــرب مــن الســور ينظــر إلــي البشــر كل 
ً
نــزل رومانــي مســرعا

منهــم أهمتــه نفســه ومصالحــه.لا يشــعر بــه أحــد ولا بمأســاته. شــعر رشــد بخــوف 

:
ً
 لكــن الخــوف يمنعــه ليباغتــه رشــد قائــا

ً
أميــن يتزايــد وكأنــه يريــد أن يقــول شــيئا

- قول عايز إيه يا أمين متخافش!

 وقال بصوت مرتعش: 
ً
انتفض أمين مفزوعا

- لا يا بابا مش عايز حاجه! والله ما عايز حاجة!

:
ً
 فم�شي رشد ناحيته قائلا

ً
التفت رشد لينظر إلي أمين فلم يزدد أمين إلا خوفا

- يــا ابــن العبيطــة قلتلــك متخافــش أنــا بحــس بالخــوف حواليــا وبحــس أن كأنــي 

بســتمتع بيــه وكأن الخــوف بيظهــر حــكا جوايا.قلتلــك أنــت صاحبــي وعمــري مــا 

هأذيــك.

مــد رشــد يــده ليضعهــا علــى كتــف أميــن فانتفــض أميــن ومــال بجســده للخلــف 

 فلــم يســتطع أن يتمالــك 
ً
فنظــر رشــد فــي عينــا أميــن لبجــد خوفــه قــد انقلــب ذعــرا

نفســه وانطلقــت الدمــوع مــن مدامعــه متدافعــة وكأنهــا مــاء مغلــي ولــم يشــعر رشــد 

 ظهــره للحائــط ورأٍســه تتوســد كتــف 
ً
بنفســه إلا وهــو جالــس علــى الأرض مســندا

 :
ً
أميــن الــذي احتضنــه قائــا

. أنا اســف صدقني 
ً
- مالك يا صاحبي يا جدع, أنا عمري ما شــفتك ضعيف أبدا

مقصــدش أنــت عــارف صاحبــك دا انــا مــن ســاعة مــا عرفتــك أكتــر حاجــة بحبهــا 

فيــك أنــك مفيــش حاجــة بتكســرك يــا بابــا! 

- مــش قــادر أســتحمل أن النــاس اللــي بحبهــا تبقــي خايفــة منــي يــا أميــن, مــش قــادر 

افهــم اللــي بيحصــل ولا قــادر اســتحمل حتــي مشــاعري

- يــا بابــا أنــت أقــوي مــن أي حاجــة وبعديــن أنــا مهمــا كنــت خايــف مــش هســيبك 

فــي  قعدنــا  احنــا  اســطا  يــا  وبعديــن  هســيبك.  مــا  جنــه  البــت  مــن  الطــاق  عليــا 
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الجيــش ســنة الدفعــة كلهــا عيطــت إلا أنــت لدرجــة إنــي كنــت فاكــرك انســان آلــي.

 للخروج 
ً
دخل روماني من الباب وهو يحمل الهاتف وقد بدل ملابسه استعدادا

:
ً
فصعقتــه رؤيــة رشــد يبكــي وكأنــه لــم يصــدق فصــرخ في أمين مازحا

- عملتله ايه يا ابن الجزمه أنا سايب الواد بيصطبح والدنيا حلوة معاه؟! 

علــى الأرض وأحتضنــه  بجانبــه  الحزينــة فجلــس رومانــي  تتغيــر ملامــح رشــد  لــم 

:
ً
قائــا

- مالــك يــا أخويــا أنــا اللــي أعرفــه أنــك أجمــد مــن كــده بكتيــر دا احنــا مبنعرفــش 

انــت حاســس بأيــه إلا لمــا تقولنــا بتفكرنــي بأدهــم صبــري.

:
ً
فقال أمين مازحا

- ما انا لسه قايله أنا كنت فاكرك إنسان الي مش مصدقني. شفت يا بابا؟ 

:
ً
ابتسم رشد هذه المرة قائلا

- أنتوا هتقفشوني يعني؟ أنا إنسان آلي يا ولاد الكلب؟!

قال روماني وقد شعر بارتياح بعدما ابتسم رشد:

- أيــوة كــدة اضحــك يــا ابــن النكديــة. بــص يــا صاحبــي أنــا أعرفــك بقالــي ســنة ونــص 

عمــري مــا شــفتك بتطلــب مســاعدة مــن حــد. كنــت أنــت اللــي بتســاعدنا حتــى لــو 

مــش فأيــدك حاجــة أنــا مــش هن�ســي يــوم مــا الأمــن مســك الموبايــل بتاعــي فــي العنبــر 

وأنــت قلــت أنــوا موبايلــك. كان زمــان أبويــا عيدنــي الخدمــة مــن الأول!

رد رشد والضحكة تملأ وجهه:

- أنــا عملــت كــدة عشــان عــارف انــك هفــق ولــو دخلــت الســجن العيــال هتتحــرش 

بيــك!

ضحكــوا والتهمــت ضحكاتهــم الحــزن الــذي خيــم فــوق رؤوســهم ثــم مســح رشــد 

 لرومانــي:
ً
دموعــه قائــا

- كلمت البت دي؟
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رد روماني:

- اه هتستنانا في النادي هنا في المنطقة. هي قاعدة هناك دلوقتي.

فرد رشد:

- يلا بينا... هو بعيد النادي ده؟!

- ربع ساعة بالعربية!

فقال أمين:

- وأحنا معاناش عربية!

روماني: لأ ما انا فتشت المفاتيح من أمي!

طــوال  رشــد  ظــل   .
ً
ســفرا وكأنــه  يبــدو  جعلــه  الزحــام  لكــن   

ً
قصيــرا الطريــق  كان 

لــه أحــد  يناولهــا  يلتهــم ســيجارة الحشــيش عندمــا  الــكلام   قليــل 
ً
الطريــق هائمــا

أصدقائــه لعلهــا تســكن الألــم الــذي يشــعر بــه. انتشــله رومانــي مــن هــذا الضبــاب 

:
ً
الــذي يحيــط برأســه قائــا

- البــت دي يــا رشــد صاحبتــي مــن زمــان مــن أيــام مــا كنــا عيــال صغيــرة. كنــا مــع 

بعــض فــي الكنيســة وهــي اللــي خلتنــي ألحــد. بصــوا مــن الاخــر يــا جدعــان زيهــا زي 

أختــي يعنــي قلــة أدب مــش عايــز يــا أميــن!

أمين: أنت بتكلم رشد ولا بتكلمني ولا السجارتين تعبوك ولا ايه؟!

 ليقتل الشجار قبل أن بدأ:
ً
قال رشد مسرعا

- هيا بقالها قد ايه في الحوار ده؟

روماني: حوار ايه؟

رشد: عبدة الشيطان؟

 خمس سنين 
ً
روماني: تقريبا

صعــدوا إلــي الــدور العلــوي فــي المبنــي الاجتماعــي وظــل رومانــي يبحــث عــن صديقتــه 

إلــي أن وجدهــا. فتــاة فــي منتهــي الجمــال, شــديدة البيــاض, عينهــا الواســعة توحــي 
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بالثقــة فــي النفــس ينســدل شــعرها الأســود الطويــل علــى عينهــا اليســرى ليخفيهــا 

 أســود اللــون يبلــغ طولــه مــا 
ً
عــن العالــم أو ليخفــي العالــم عنهــا ترتــدي فســتانا

 مــا علــى هاتفهــا وكأنهــا 
ً
فــوق الركبــة بكثيــر تدخــن ســيجارة »ســليمز« وتقــرأ شــيئا

ضــوء مشــعل فــي وســط الظــام لا يمكــن أن تدخــل إلــي المــكان بــدون أن يأســرك 

 وهــو يشــير لرشــد. 
ً
بريقهــا. اقتــرب منهــا رومانــي وحــده وســلم عليهــا ثــم قــال لهــا شــيئا

لأول مرة يشــعر رشــد بهذا الشــعور, الانجذاب القاهر الذي يرغمك على التقدم 

بــا تفكيــر. تقــدم رشــد ناحيتهــا وظــل ينظــر إليهــا وهــي تنظــر إليــه فــي صمــت ورومانــي 

:
ً
يكلمهــا لكــن بــدا أن كلاهمــا لــم يســمعا مــا قالــه فابتســم رومانــي قائــا

- جاكلين رشد.. رشد جاكلين... واللي هناك ده أمين!  

كان أميــن قــد جلــس علــى طاولــة قــد يبــدو وكأنهــا أكثــر طاولــة أســتطاع الحصــول 

:
ً
 عنهــم. ابتســمت جاكليــن وهــي تمــد يدهــا بالســام قائلــة

ً
عليهــا بعــدا

- ايه الأخبار يا رشد؟!

:
ً
بادلها رشد الابتسامة ولم تفارق عينه عيناها قائلا

 مش كويس!
ً
- غالبا

اعتدلت جاكلين في جلستها ثم أطفأت سيجارتها وقالت:

- فهمني في ايه عشان روما قالي ان انت اللي هتعرف تفهمني.

:
ً
أجابها رشد بعفوية قائلا

- ب�صي قبل اما احكي أنا معرفش أنتي تقدري تساعديني ولا لأ!

ثــم تغيــرت نبــرة رشــد مــن الخــوف وانعــدام الاطمئنــان إلــي الثقــة ونظــر فــي عينــا 

:
ً
قائــا جاكليــن 

- بس عارف انك عارفه حد يقدر يساعدني!

 فقــال 
ً
تعجــب رومانــي وجاكليــن والأغــرب أن رشــد نفســه كان أكثرهــم اســتغرابا

رشــد فــي ذهــول:
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- أنــا كنــت عايــز أقــول لــو أنتــي مــش هتعرفــي تســاعديني ممكــن تكونــي عارفــه حــد 

يقــدر.

 ثم قال:
ً
صمت رشد قليلا

- أنتي تسمعي عن إله عند الفراعنة إسموا حكا؟

- لأ أنا أعرف أن السحر اللي الفراعنة كانوا بيمارسوه إسموا حكا.

- باختصــار عشــان هيــا حكايــة طويلــة وانــا حكيتهــا كتيــر. انــا مــن ســاعة مــا دخلــت 

جــدودي  مــن  جــد  أنــوا  المفتــرض  واحــد:  حلــم  بحلــم  وأنــا  دهشــور  فــي  الجيــش 

الفراعنــة بيجيلــي فــي الحلــم بيقلــي مجــد حــكا وهتبقــي عظيــم وطــول الســنة الحلــم 

هــو هــو مبيتغيــرش.

 مــن رشــد الــذي 
ً
بــدا علــى جاكليــن الاهتمــام واعتدلــت حتــى أصبحــت أكثــر قربــا

:
ً
قائــا اســتكمل حديثــه 

- المهــم أنــا أول إجــازة نزلتهــا عملــت ســيرش علــى حــكا ده لقيــت مصــادر بتقــول 

زى مــا أنتــي مــا قلتــي كــده ومصــدر واحــد لقيــت فيــه أن حــكا ده إلــه الســحر عنــد 

الفراعنــة وان هــو اللــي كان بيــدي بقيــت الالهــه القــدرة علــى الخلــق وأنجــاز أعمال 

عظيمــة وبــرده هــو اللــي بيــدي الكهنــة القــدرة علــى الســحر. عــدت الدنيــا عــادي 

عندهــم  فجــراج  وخطفونــي  عندنــا  المنطقــة  فــي  عــرب  مــع  اتخانقــت  والنهــارده 

 قتلــت حــارس الجــراج 
ً
إتحولــت وبقيــت واحــد تانــي وتقريبــا

خلع رشد الايس كاب ليريها الجرح في جبهته ثم قال لها:

- اللــي فرا�ســي ده عشــان أنــا فضلــت أضــرب را�ســي فبــاب الجــراج الحديــد... أنــا 

ركبــت تاك�ســي كل اللــي انــا عملتــه انــي بصيــت للســواق بتــاع عشــر ثوانــي.. وصلنــي 

لحــد البيــت وم�شــي مــن غيــر مــا اقلــه العنــوان ولا حتــى طلــب منــي فلــوس وصلنــي 

وم�شــي!

ردت جاكلين في تعجب واضح:
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 اعــرف 
ً
- ده حــوار غريــب! وزى مــا أنــت قلــت وبالرغــم مــن ان دي أغــرب فأنــا فعــا

حــد ممكــن يســاعدنا علــى الأقــل نفهــم إيــه اللــي بيحصلــك. خلينــي أعمــل تليفــون 

وأرجعلكــوا. 

قامــت جاكليــن وظلــت تتحــدث فــي هاتفهــا لمــا يقــرب مــن النصــف ســاعة ورشــد 

تغلــي الدمــاء فــي رأســه كلمــا تقــع عينــاه عليهــا يشــعر فــي قــرارة نفســه أنهــا ملكــه لا 

يمكــن أن يتركهــا لتكــون لأحــد غيــره. عــادت جاكليــن ويبــدو عليهــا عــدم الارتيــاح ثــم 

وجهــت حديثهــا لرشــد: 

- تعالي معايا نتم�شى وأجيب سجاير عشان سجايري خلصت.

:
ً
فقال روماني مازحا

- أنا بعرف أم�شي بردوا على فكرة بس عادي! 

المبنــي, مشــوا بخطــوات بطيئــة فلقــد كان انجذابهمــا  مــن  خــرج رشــد وجاكليــن 

 ثم هرب الصمت 
ً
أقوي حتى من إرادتهما. ســاد الصمت قليلا لبعضهما حتمي و

 وأمســكت يــد رشــد. بــدا أنهــا أمســكت يــده 
ً
أمــام جــرأة جاكليــن التــي توقفــت جانبــا

, فمــن المنطقــي 
ً
ليتوقــف عــن الســير لكنهــا كانــت تريــد ذلــك. نظــر إليهــا رشــد منتظــرا

 مــا لــه علاقــة بتلــك المكالمــة الهاتفيــة الطويلــة لكــن 
ً
أنهــا أوقفتــه لتقــول لــه شــيئا

 ولــم تفلــت يــد رشــد. نظــر رشــد إلــي عيناهــا وهــو ينظــر إلــي 
ً
جاكليــن لــم تقــل شــيئا

بيــن أصابعهــا الرقيقــة ولــم يعــرف مــاذا يقــول لكــن  التــي تعتقلهــا جاكليــن  يــده 

هــرب الصمــت أمــام جــرأة جاكليــن التــي قالــت:

- أنت فيك حاجة غريبة!

 بعد أن هز كتفاه بلا مبالاة: 
ً
فقال رشد مازحا

- آه ما أنا بقول كدة من الصبح!

شــعرت جاكليــن أن ذلــك هــروب وأنهــا تســرعت عندمــا فعلــت ذلــك فتصنعــت 

الشــعور بالأ�ســى ووضعــت يدهــا علــى كتــف رشــد وكأنهــا تواســيه ثــم قالــت لــه:
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- وعشــان كــدة أنــا عايــزة أســاعدك تفهــم. بــص أنــا مــش عنــدي خبــرة كبيــرة أنــي 

أقلــك إيــه بالظبــط اللــي بيحصلــك ولســه موصلتــش لمرحلــة أنــي أمــارس الســحر 

حاجــة  متبقــاش  فــدي  حقيقــي  ده  بتاعــك  الحــوار  لــو  أن  أعرفــه  اللــي  كل  بــس 

أمتيــاز. تخــوف ده 

زاد فضول رشد ليسألها:

- طيب واللي أنتي كلمتيه قالك إيه؟

 الحــوار 
ً
- قــال هيكلــم »الماجــا« وهيديلــي معــاد الصبــح نقابلــوا فيــه وقالــي غالبــا

وبيشــتغلك  عليــك  مســتحوذ  جــن  فــي  أنــت  لأمــا  الاتنيــن  مــن  حاجــة  ده  بتاعــك 

وبيقــول أنــوا حــكا عشــان يخوفــك لأن حــكا أعلــي بكتيــر مــن أنهــا تقتــرن بأنســانأو 

فــي دماغــك وبتتعبنــي معــاك عالفا�ضــي. أنــت مفشــوخ 

 بالنســبة لــه فــكل مــا يملكــه رشــد فــي 
ً
رد رشــد وقــد بــدا الاحتمــال الثانــي مخيفــا

الحيــاة هــو عقلــه:

- أنتي شايفه أني مفشوخ في دماغي؟!

ابتسمت جاكلين ثم قالت:

- ده كلام الراجل مش كلامي.

- أمين يا عم براحتك... هاتي رقمك بقي.

أخرجت جاكلين هاتفها وتبادلا الأرقام ثم قال لها رشد في ثقة.

رشد: متتردديش روماني راجل ولو وعدك بحاجة هيعملها.

تســمرت جاكليــن فــي مكانهــا بعــد أن كانــوا بــدأوا رحلــة العــودة إلــي الكافيــه فأمســك 

:
ً
رشــد يدهــا قائــا

- أســئليه علــى اللــي أنتــي عايــزاه وهــو ولا هيكــذب عليكــي ولا هييجــي يقلــي لــو خلتيــه 

يوعــدك أنــوا ميقليــش!

ضحكت جاكلين والحرج تملك من وحهها ليحول بياضه حمرة ثم قالت: 
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- أنا مش فاهمه على فكره أسئل روماني على إيه؟!

رد رشد وابتسامته الواثقة تزين وحهه:

- على أي حاجه أنتي عايزاها!

أميــن  مــع   
ً
الــذي كان جالســا إلــي رومانــي  الهــدوء وعــادا  ينفــس  يدهــا  ثــم جــذب 

يحتســون بعــض القهــوة وعندمــا راهــم رومانــي وهــم يقتربــون منهــم قــال بصــوت 

وبنبــرة مازحــة: مرتفــع 

- لقيتوا سجاير؟!

أصمــت  لــه  يقــول  وكأنــه  كتفــه  علــى  خفيفــة  لكمــة  لكمــه  ثــم  رشــد  منــه  أقتــرب 

 لبضعــة ســاعات كانــت أفضــل ســاعات يــوم رشــد. 
ً
فضحــك رومانــي وجلســوا معــا

انصــرف الجميــع إلــي بيوتهــم لينامــوا أمــا رشــد وجاكليــن فلــم ينامــوا. بالطبــع لأنهــم 

 كانــت 
ً
كانــوا ينتظــرون تلــك المكالمــة مــن مختــار التــي طــال انتظارهــا ولكــن أيضــا

هنــاك بــذور تنمــو تحــت ركام روحيهمــا, بــذور لزهــرة بيضــاء جميلــة لكــن نموهــا قــد 

لا يكتمــل فــي هــذا المنــاخ. 

٭٭٭
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»الفصـــل الثامن عشـر«

فــي أحــد الحــارات المتفرعــة مــن  علــى الجانــب الآخــر مــن شــارع أحمــد عصمــت, 

شــارع إبراهيــم عبــد الــرازق ولــد »را�ضــي« وأختــه الصغــرى »عنــود« لأســرة فقيــرة, 

أســرة مــن تلــك الأســر التــي تعيــش بالــكاد ولــذا يعمــل »را�ضــي« منــذ صغــره. خيــره 

أباه أن يترك دراسته ويتفرغ للعمل أو أن يكمل دراسته ويتحمل تكلفتها فاختار 

أن يســتكمل دراســته كمــا نصحتــه أمــه ولكــن بالطبــع أثــر عملــه علــى دراســته فهــو 

 ولكنــه كان يعــرف كيــف ينجــح. علمــه الســوق أن لــكل �شــيء ثمــن 
ً
لــم يكــن متفوقــا

حتــى البشــر فكانــت زجاجــة عطــر وظــرف بــه بعــض المــال يعطيهــم لمعلمــه هــم ســر 

نجاحــه حيــن يتعثــر فــي إحــدى المــواد؛ بالطبــع كان للبعــض ســعر أعلــي لكنــه كان 

 يحــدد الســعر ببراعــة.
ً
دائمــا

 
ً
 مــن فقــره فرا�ضــي لا يفكــر فــي تلــك الأمــور, لا يضع أهدافا

ً
لــم يتذمــر »را�ضــي« يومــا

 رد فعــل 
ً
اقــع الفعلــي الموجــود أمامــه, دائمــا ولا يحققهــا هــو فقــط يتعامــل مــع الو

 لكنــه كان شــاب وســيم طويــل القامــة خفيــف الظــل يحــب الجميــع 
ً
لــم يكــن مبــادرا

مخالطتــه لبســاطته وقدرتــه علــى إخــراج الضحكــة مــن نفــوس الجميــع حتــى أن 

بعــض أصدقائــه نصحــوه بالتمثيــل فــي المســرح لكنــه كان يؤمــن أن لــه حــدود كمــا 

إتولدنــا  إحنــا  لفــوق  تبــص   »إوعــي 
ً
الملقــب »بالصغيــر« دائمــا والــده  يقــول  كان 

وعشــنا وهنمــوت زي مــا إحنــا المهــم إنــك تبقــي را�ضــي ومبســوط... محــدش بياخــد 

حاجــة معــاه.« 

فــي حياتــه  يــوم  فــي قســم التجــارة كان أســعد  عندمــا تخــرج را�ضــي مــن الثانويــة 

الدراســة عليــه حياتــه وسيســتطيع أن يوفــر  تنغــص  لــن   ســيعمل فقــط 
ً
أخيــرا

فــي   مــن الراحــة. ظــل را�ضــي 
ً
 ســينال قســطا

ً
المــال الــذي كان ينفقــه فيهــا وأخيــرا



125

ليلاكس

المقاهــي  علــى  ببضاعتــه  يــدور  محليــة  عطــور  لشــركة  مبيعــات  كمنــدوب  عملــه 

فــي الحــارة  ليبيــع لمرتاديهــا عطــوره وفــي آخــر اليــوم يعــود ليجلــس مــع أصدقــاؤه 

يتســامرون حتــى منتصــف الليــل ثــم يذهــب لينــام ليبــدأ يــوم آخــر مثــل مــا ســبقه 

عــاش. وهكــذا 

والجمــال  الــذكاء  مــن  أوفــر  حــظ  ذات  فكانــت  »عنــود«  الصغــرى  أختــه  أمــا 

كانــت  فتهلكــه.  مالكهــا  علــى  تنصــب  لعنــات  تنقلــب  قــد  النعــم  لكــن  والطمــوح, 

تعمــل كمنقــذه علــى حمــام الســباحة النســائي فــي إحــدى نــوادي القاهــرة فــي حــي 

 كان يأتيهــا بعــض رواد النــادي لتعلــم أبنائهــم الســباحة مقابــل 
ً
الأعضــاء وأحيانــا

 مــن المــال فــكان رزقهــا أوفــر مــن أخيهــا بكثيــر لكنهــا كانــت ســاخطة علــى حظهــا 
ً
مبلغــا

 لا يليــق بهــذا الفقــر ولا الفقــر يليــق بــه, 
ً
وحياتهــا, عندمــا تنظــر فــي المــرآة تــري جمــالا

كانــت تكــره تلــك الشــقة الصغيــرة التــي تشــعر بأنهــا قبــر كبيــر. كانــت تكــره شــعور 

أن  بــل  عليــه  الحصــول  تســتطيع  ولا   
ً
شــيئا تريــد  أن  ليســت  فالحاجــة  الحاجــة 

تتوقــف حياتــك أو صحتــك أو مســتقبلك علــى �شــيء ولا تســتطيع تحمــل تكلفتــه. 

تذكــرت حيــن أصيبــت أمهــا بجلطــة فــي المــخ وظلــت هــي وأخاهــا يحــاولان اقتــراض 

الــذي كانــت  الــذل  فــي المستشــفي, شــعور  المــال ليدفعــا تكلفــة العــاج الباهظــة 

تشــعر بــه والقهــر الــذي كان يدفــع دموعهــا كلمــا تذكــرت ذلــك الموقــف. كانــت تظــن 

أن المخــرج الوحيــد مــن هــذه الحيــاة هــو الــزواج وكانــت صديقتهــا الوحيــدة ميــادة 

 تضحــك منهــا حينمــا تخبرهــا بأنهــا تريــد أن تتــزوج لتخــرج 
ً
متزوجــة فكانــت دائمــا

مــن الغــم الــذي تعيــش فيــه. 

كانــت عنــود فتــاة ذكيــة وبالرغــم مــن أنهــا لــم تــكل عامهــا الثانــي والعشــرين إلا 

ذلــك  علــى  وســاعدها  عمرهــا  مــن  الأربعيــن  فــي  امــرأة  دهــاء  تملــك  كانــت  أنهــا 

جمالهــا الأخــاذ: كانــت عنــود شــقراء الشــعر بياضهــا كبيــاض الحــور العيــن عيونهــا 

افــر المفاتــن مــع رشــاقتها  الخضــراء كأنهــا حبــات زمــرد وطــول قامتهــا وجســدها الو
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العقــل مقاومتهــا وكانــت  لهــا جاذبيــة لا يســتطيع رجــل ســليم  كســباحة جعلــت 

 فــكل مــا تحصــل عليــه عنــود فــي حياتهــا 
ً
عنــود تعــي ذلــك وتطوعــه لصالحهــا دومــا

يعــود الفضــل فيــه لجمالهــا حقيقــة فالجميــع يريــد أن يقتــرب منهــا أمــا هــي فــا 

 للــزواج, لكــن 
ً
 صالحــا

ً
 غنيــا

ُ
تريــد أن تقتــرب مــن أحــد إلا عندمــا يكــون شــخصا

 آخــر غيــر الــزواج ولــذا لــم تكتمــل أي علاقــة 
ً
مــن أحبتهــم عنــود أرادوا منهــا شــيئا

 نوايــا 
ً
ولــم تتعــدي فتــرة أي ارتبــاط مــدة الأربعــة أشــهر فكانــت عنــود تــدرك ســريعا

 مــن الرجــال هــم كانــوا يســمونها صداقــة أمــا هــي 
ً
البشــر. كان كل أصدقائهــا تقريبــا

فكانــت تســميهم معــارف وعلاقــات تســاعدها وقــت الحاجــة. صديقتهــا الوحيــدة 

ممشــوقة  كانــت  ولكنهــا  الجمــال  متوســطة  كانــت  التــي  ميــادة  كانــت  الحقيقيــة 

القــوام بــارزة الصــدر باختصــار كأن جســدها نحتــه فنــان إيطالــي فــي عصــر التنويــر. 

كانــت متزوجــة مــن محاســب فــي شــركة مقــاولات منــذ خمســة أعــوام لكــن راتبهمــا 

لــم يمكنهمــا مــن تحمــل أعبــاء الحيــاة خاصــة بعــد إنجابهمــا »لؤلــؤة« مــرت ســنة 

تلو أخرى وحدثت مشكلة تلو الأخرى حتى أصبحت حياتها سلسلة من المشاكل 

يغلفهــا الفشــل الدائــم فــي الوصــول إلــي نقطــة اتفــاق حتــى وقــع الطــاق.

ظلــت أكثــر مــن شــهرين تعيســة, تذهــب إلــي عملهــا ثــم تعــود لتحبــس نفســها فــي 

غرفتهــا فــي بيــت أمهــا وحتــى ابنتهــا لــم تكــن تجلــس معهــا فهــي الآن فــي كارثــة محققــة: 

ســتدخل لؤلــؤة المدرســة العــام القــادم وهــي لا تــدري كيــف ســتوفر المــال الكافــي 

أن  إلــي   
ً
كثيــرا حالتهــا  وســاءت  المهدئــات  تتنــاول  أصبحــت  الدراســة.  لمصاريــف 

قابلــت مــن ســيحل مشــكلتها. 

٭٭٭
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»الفصـــل التاسع عشر«

. رشــد الذي 
ً
أشــرقت الشــمس وبدا الكون الفســيح في عينا رشــد كما لو كان قبرا

 فــي حياتــه إذا اســتثنينا نفســه اســتيقظ ذات يــوم ليجــد العالــم 
ً
لــم يــؤذي أحــدا

الــذي يعيــش فيــه قــد تغيــر, ليجلــس فــي صمــت تحــت رحمــة عقــارب الســاعة بــا 

نــوم فقــط ليحصــل علــى إجابــة ســؤال واحــد: »مــن هــو الآن؟ إلــي أي مســخ مــن 

الوقــت   
ً
 ووقائــع؟!« أحيانــا

ً
تدعــي أحداثــا التــي  الأيــام بمطارقهــا  المســوخ تحولــه 

يلــدغ حيــن يمــر ببــطء قــد تشــعر أنــه مقصــود ومجحــف ومؤلــم. جلــس رشــد فــي 

شــرفة غرفتــه التــي تطــل علــى شــارع ضيــق منــذ أن عــاد البارحــة. امتــأت الأرض 

وامتــأت  الخــوف  بنيــران  وروحــه  بالدمــوع  عينــاه  وامتــأت  الســجائر  بأعقــاب 

 دق هاتفــه. رد رشــد بســرعة كالمجنــون قــد 
ً
نفــوس الماريــن بعــدم الاكتــراث وأخيــرا

عــادت الحيــاة لصوتــه بعدمــا ظــن أن مكالمــة جاكليــن تحمــل لــه بعــض الأمــل:

- صباح الخير

- صبــاح النــور. بقلــك يــا رشــد أنــت متأكــد مــن الحــوار اللــي أنــت حكيتهولــي أمبــارح 

ده؟ عــن حــكا والحلــم؟

رد رشد بتأفف:

- آه يا جاكلين! 

؟
ً
- طيب معلش سؤال مهم: قبل اللي حصلك ده كنت بتقرأ عن هكا مثلا

- ولا كنت اعرف حاجة عنها. معرفتش غير بعد الحلم زي ما قلتلك.

- أوك. خلاص قابلني عند قصر البارون على الساعة تمانية كدة.

- يعني كمان ساعة؟

- اه ومتتأخرش!
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- أحنا هندخل القصر؟

- لا يا رشد.

- طيب هو مختار قالك إيه؟

- هفهمك لما تيجي, بس متتأخرش عشان أحنا رايحين لرئيس الطايفة 

- حاضر أنا....

- بطل رغي وقوم البس وخد تاك�سي وتعالي بسرعة.

- أنا مقلعتش عشان ألبس.

- رشد. حاول متخلنيش استناك عشان خاطري.

- متخافيش هوصل قبل الميعاد كمان.

- أوك باي!

- سلام!

 وأخــذ مــا تبقــي مــن ســجائره ثــم أنطلــق. لــم 
ً
وضــع رشــد هاتفــه فــي جيبــه مســرعا

يــذق رشــد طعــم النــوم منــذ وقــت طويــل لــذا مــر رشــد فــي طريقــه علــى ســيد البــراوي 

صاحــب القهــوة التــي يعلوهــا بيتــه. كان ســيد البــراوري تاجــر مخــدرات كنشــاط 

جانبــي غيــر معلــن, يمتلــك قهــوة وفــرن عيــش بلــدي. رجــل صعيــدي مــن أســيوط 

مــن عائلــة البــراوري وهــي مــن العائــات الكبيــرة فــي الكفــر لكنهــا لــم تكــن تجــرؤ علــى 

 مــن بطــش القبائــل. أشــتري رشــد بخــاخ »أفيوكيــن« وأســتعار 
ً
تكويــن مافيــا خوفــا

مــن ســيد دراجتــه الناريــة لأنــه يعــرف أن فــي هــذا الوقــت تكــون الشــوارع مزدحمــة 

رشــد  أمتطــي  جلادهــم.  مــن  الهاربيــن  كالعبيــد  الطرقــات  فــي  يهــرول  فالجميــع 

الدراجــة الناريــة بعدمــا استنشــق »الأفيوكيــن« ليســتفيق جســده مــن الخمــول 

ثــم أدار محركهــا وعــاد ذاك الصــوت مــن جديــد. قــال حــكا بصــوت ثابــت وغضــب 

يســري مــن حــكا إلــي عــروق رشــد:

- دي اخر مرة هدخل جسمك من غير إذنك. استمتع بالعرض اللي جاي!



129

ليلاكس

توقف رشد في وسط الحارة ليكلم نفسه بصوت يكاد يسمعه المارة:

- أنتا عايز مني إيه؟!

جاءه الصوت من داخله ليزداد رعبه:

- وقت الأسئلة لسه مجاش!

ســيطر حــكا ســيطرة كاملــة علــى جســد رشــد فوجــد رشــد نفســه ينطلــق بالدراجــة 

الناريــة كالمجنــون فــي وســط الزحــام بــدون توقــف. شــعر رشــد بمتعــة طاغيــة وفــي 

قــرارة نفســه قــرر الاستســام لحــكا وبطريقــة مــا شــعر مــع استســامه بقــوة تفــوق 

أي تصــور وكأنــه وحــكا أصبحــا �شــيء واحــد فغــرس فــي روح رشــد اعتقــاد بأنــه فــوق 

البشــر وأنــه لا يقهــر. بالنســبة للبشــر يســمي هــذا الاعتقــاد جنــون العظمــة أمــا 

بالنســبة لرشــد فكانــت حقيقــة لقــد أصبــح مثــل الهجيــن نصــف بشــري والنصــف 

الآخــر إلــه مــن آلهــة الفراعنــة! وصــل رشــد إلــي قصــر البــارون قبــل الميعــاد, أوقــف 

دراجتــه وأســتند عليهــا ثــم أشــعل ســيجارة وأخــذ يدخنهــا. فــي الســاعة الثامنــة إلا 

 للهاتــف وأشــار 
ً
ربــع أخــرج رشــد هاتفــه ووضعــه علــى الدراجــة ثــم أنحنــي ناظــرا

إليــه بإصبعــه وهــو يبــدو عليــه أن الأمــر يعجبــه. مــع إشــارة إصبــع رشــد رن الهاتــف 

فأبتســم رشــد بثقــة. لقــد كان رشــد يختبــر قدراتــه يتأكــد إن كان يســتطيع أن يثــق 

فــي هــذه الأمــور التــي يعرفهــا دون أن ينبغــي لــه. رد رشــد علــى جاكليــن بهــدوء:

- ألو. أنتي فين؟ 

- أنا عند القصر من ناحية العروبة كده. أنت اللي فين؟

- أنا عند العمارة.

- عمارة إيه؟

- اللي ساكن فيها الماجا رؤوف اللي أحنا جاينله. مالك في إيه؟

ليســت  أنهــا  يعلــم  تتزايــد.  بأنفاســها  يشــعر  رشــد  كان   .
ً
طويــا جاكليــن  صمتــت 

خائفــة هــي فقــط متوتــرة وتشــعر بالقلــق مــن تصرفاتهــا. أجبــرت جاكليــن نفســها 

الــكلام وقالــت: علــى 
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- أنت في ضهر القصر يعني يا رشد؟

- أيوة يا جاكي. إيه اللي موترك متقلقيش من حاجة تعالي بسرعة بس. 

- حاضر. أنا أتحركت أهو وجايه عليك. باي.

 ثــم وجــد جاكليــن تنــزل مــن ســيارتها المــازدا الصفــراء القديمــة 
ً
أنتظــر رشــد قليــا

إغــواءً  تقطــر  التــي  وابتســامتها  الفضوليــة  عيناهــا  ونظــرة  المشــاكس  بجمالهــا 

وبــراءة فــي ذات الوقــت. كان رشــد يشــعر وكأنــه يــذوب فيهــا وكأن النظــر إليهــا يعطيــه 

 
ً
نشــوة غريبــة لــم يشــعر بهــا مــن قبــل. اقتربــت جاكليــن وقبلــت رشــد الــذي ظــل ثابتــا

 علــى خــده ثــم قالــت لــه وكأنهــا تتنا�ســى مــا قالــه رشــد منــذ قليــل 
ً
كمــا لــو كان صنمــا

وكيــف أنــه يعلــم أشــياءً ليــس لــه أن يعلمهــا:

- يــا رشــد أنــا حاســة أنــي بثــق فيــك وكأنــي عارفــاك مــن زمــان بــس لازم أقلــك أن 

 ومينفعــش نطلــع فــوق نعمــل 
ً
الماجــا رؤوف اللــي أنــت قلــت عليــه ده قــوي جــدا

تضايقــه. حاجــة 

 أنتي شايفه إني ممكن أحرجك أو اسبب لك مشكلة؟
ً
- لا طبعا

- أنا مش قصدي بس أنا قلقانه ومش عارفه حاسه أني مش....

مــن  ب�شــيء  بيــداه  كتفاهــا  أمســك  ثــم  فمهــا  علــى  يــده  ووضــع  منهــا  رشــد  اقتــرب 

لهــا: وقــال   
ً
غــرورا تطفحــان  وعينــاه  عيناهــا  فــي  ونظــر  الحنــان 

- قلتلــك أهــدي إنتــي مــع رشــد. عايــزك تعرفــي انــك طــول مــا انتــي مــع رشــد محــدش 

يقــدر يأذيكــي.

أومــأت جاكليــن برأســها فــي خليــط مــن الخجــل وتضــارب الأفــكار ففــي الحقيقــة 

 أن رشــد قــد فقــد عقلــه فقــال لهــا رشــد بهــدوء: 
ً
وصلهــا شــعورا

- يــا نطلــع بقــى عشــان الماجــا بيلبــس هدومــه وعنــدوا شــغل وفــي دماغــه أن احنــا 

لــو موصلنــاش قبــل مــا يشــرب قهوتــه هينــزل وينفضلنــا.

- أنت بتتكلم بجد؟!
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 بأنــه لا يعــرف لكــن كانــت هنــاك ابتســامه تفتــرش وجهــه 
ً
رفــع رشــد كتفــاه موحيــا

وكأنــه يقــول لهــا دعينــا نــري. أمســك رشــد يــد جاكليــن برفــق ودلفــوا إلــي البنايــة 

قــد  فــي ســن المراهقــة  البــاب ففتحــت طفلــة  ثــم صعــدوا. دقــت جاكليــن جــرس 

أنهــا خادمــة. رحبــت  لباســها  مــن  ويبــدو   
ً
عــن ســتة عشــرة عامــا عمرهــا  يزيــد  لا 

بهــم وأدخلتهــم إلــي تلــك الشــقة الفخمــة أخفــي رشــد اندهاشــه مــن ذلــك الثــراء 

الفاحــش وشــعوره أنــه يســتحق مثــل هــذا الثــراء. جلــس رشــد وجاكليــن فــي الردهــة 

كانــت  دقائــق.  بعــد  معهــم  ســيكون  رؤوف  الماجــا  أن  الخادمــة  أخبرتهــم  بعدمــا 

جاكليــن تدلــك أصابعهــا بتوتــر بالــغ فأخــرج رشــد ســيجارة وهــو ينظــر إليهــا ثــم قــال 

لهــا: 

- تعالي أقعدي جنبي يا جاكي

- ليه؟

- أسمعي الكلام بس من غير ليه. قومي تعالي!

نظــرت إليــه جاكليــن وكأنهــا تقــول فــي نفســها »مــاذا تريــد بالضبــط يــا رشــد؟« ثــم 

قامــت وجلســت بجانبــه فوضــع يــده علــى ظهرهــا ليشــعرها بالاطمئنــان. ثــم نظــر في 

 لــم يقاطعــه إلا دخــول رجــل فــي الأربعينيــات, طويــل 
ً
عينيهــا وســاد الصمــت طويــا

تحيــط  أســود  وقميــص  رماديــة  بذلــة  يرتــدي  مــا,  حــد  إلــي  الجســد  ممتلــئ  لكــن 

بــه هالــة مــن الوقــار الــذي أكــد عليــه شــعره الرمــادي القصيــر. كان هــذا الرجــل 

 
ً
بالطبــع هــو »الماجــا رؤوف«. قامــت جاكليــن لتســلم عليــه بينمــا ظــل رشــد جالســا

:
ً
فنظــر إليــه رؤوف وكأنــه شــعر بالإهانــة ثــم جلــس قائــا

- أنــا للأســف مــش عنــدي وقــت كتيــر فغصــب عنــي مــش هقــدر أقعــد معاكــوا أكتــر 

مــن ربــع ســاعة.

- أنا مش طالب أكتر من أني أفهم إيه اللي بيحصلي. أنت هتقدر تفهمني؟!

 الماجــا فنظــرت جاكليــن لرشــد مذعــورة فوضــع 
ً
ألقــي رشــد هــذا الســؤال متحديــا
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 لهــا دون أن يبعــد نظــره عــن رؤوف الــذي 
ً
رشــد يــده اليســرى علــى ركبتهــا مطمئنــا

يجلــس أمامــه للحظــه فقــال رؤوف بثقــه:

- بــص يــا ابنــي انــا حاســس بقــوة موجــودة جــواك مــن مكانــي هنــا بــس معتقــدش 

إنهــا قــوة حــكا. 

- ليه؟!

 أنــا مســمعتش عــن حــكا غيــر فــي الأســاطير الفرعونيــة يعنــي مقــدرش أقــول 
ً
- أولا

 التفســير المنطقــي اللــي أنــا بميــل 
ً
 فــي الزمــن اللــي أحنــا فيــه, ثانيــا

ً
إنهــا موجــودة فعــا

لــه أن يكــون قــوة مســتحوذة عليــك ويقلــك أنــا حــكا أو أنــا آمــون عــادي بيخوفــك 

منــوا عشــان يســيطر عليــك

- يعني مستحيل يكون الكلام ده حقيقي؟

 مرتبطــة بآمــون. إحنــا معندنــاش معلومــات عنهــا لكــن احنــا 
ً
- اه لأن حــكا نظريــا

نعــرف أن المصرييــن امنــوا بيهــا قبــل حتــي مــا يعرفــوا أي الهــه تانييــن يعنــي دي فــوق 

طبقــة الملــوك والحــكام يعنــي مســتحيل تكــون طبقــة رفيعــة مــن الآلهــة مهتمــة 

بيــك فمــا بالــك بحــكا اللــي هيــا فــوق كل الطبقــات. أنــا آســف يعنــي!

قــام رشــد مــن مكانــه بهــدوء فأمســكت جاكليــن يــده وكأنهــا تتوســل إليــه أن يعــود 

إلــي مكانــه فأفلــت يــده واتجــه ناحيــة رؤوف ثــم جلــس بجانبــه ورؤوف ينظــر إليــه 

 مــن شــأنه.
ً
بغيــظ فقــد كان يــري أن مــا يقــوم بــه رشــد تقليــا

نظــر رشــد لــرؤوف نظــرة حــادة وهنــا بــدأ رؤوف يشــعر بقــوة رشــد الحقيقيــة. امتــأ 

 وكأنه 
ً
 عميقا

ً
 أكثر من الخوف. أخذ رشــد نفســا

ً
 ورشــد لا يحب شــيئا

ً
رؤوف خوفا

اقــب الموقــف واضعــة يداهــا علــى  يشــتم رائحــة الخــوف فــي الهــواء وجاكليــن تر

فمهــا فــي خــوف وانفلتــت الدمــوع مــن عيناهــا حينمــا قــال رشــد:

- ريحة خوفك مالية الهواء يا ماجا رؤوف. 

 مــا ســيفعله فلقــد كان هنــاك جــزءً منــه يغمــره الفضــول 
ً
نظــر رؤوف لرشــد مترقبــا
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ليعــرف مــا مصــدر هــذه القــوة الهائلــة التــي شــعر بهــا؟ هــل بالفعــل كلامــه حقيقــي 

أم لا؟ لكــن هــذا الجــزء الفضولــي تبعثــر عندمــا قــال لــه رشــد:

بعــض  فــي  بتعذبهــا وبتغتصبهــا  أنــت  اللــي  الخدامــة  البنــت  ريحــة خــوف  نفــس   -

ســكران!  وأنــت  الأحيــان 

 :
ً
تفجرت الدهشة من عيون رؤوف فهم بالوقف قائلا

 وأنــت بتقــل أدبــك 
ً
- أنــا معنديــش وقــت أكتــر مــن كــده أقعــدوا معاكــوا خصوصــا

عليــا فــي بيتــي.

 كان يشــعر وكأن الغضــب الــذي يملــؤه قــد يمــزق وجهــه 
ً
هنــا تحــول رشــد تمامــا

 وهــو يمســك 
ً
ليخــرج, تســارعت أنفاســه وتعالــت وتغيــر صوتــه إلــي صــوت حــكا قائــا

يــد رؤوف:

- أنا قلتلك قوم؟!

كانــت قبضــة رشــد تحطــم عظــام رســغ رؤوف وكأن رســغه مصنــوع مــن العجيــن 

وبالرغــم مــن ذلــك خــوف رؤوف منعــه حتــى مــن الصــراخ. جلــس رؤوف وهــو يبعــد 

عينــاه عــن رشــد وكأنــه يعــرف أنــه ليــس لــه أن ينظــر فــي عينــاه فأمســك رشــد برأســه 

بعنف وأدارها ناحيته في صمت نظرت جاكلين في عينا رشد فوجدت بؤبؤ عيناه 

ذا اللــون الأســود يتحــول إلــي أزرق داكــن مثــل لــون البحــر فــي الظــام الدامــس ثــم 

تمــدد هــذا اللــون لتصبــح عينــا رشــد بأكملهــا مثــل لــون البحــر فقفــزت جاكليــن 

مــن مكانهــا وظلــت تعــود للخلــف حتــى التصــق ظهرهــا بالحائــط والرعــب يقتلهــا. 

 عليــه 
ً
تســمر رؤوف فــي مكانــه بــا حركــه ثــم أفلتــه رشــد فســقط علــى الأرض مغشــيا

 بعدمــا عــادت عينــاه لطبيعتهــا ثــم أشــعل ســيجارة وهــو 
ً
ظــل رشــد لدقيقــة صامتــا

يبــدو كمــا لــو كان فــي قمــة ســعادته وزهــوه وأشــار لجاكليــن أن تعــود لتجلــس فــي 

مكانهــا. تــرددت جاكليــن للحظــة لكــن فــي نفســها قالــت »أن الصــواب ألا أغضــب 

هــذا الرجــل.« فعــادت إلــي مكانهــا فــي هــدوء مصنــوع مــن الخــوف وصمتــت وظــل 

رشــد يدخــن ســيجارته فــي نشــوة وبعــد أن أنهــي ســيجارته قــال لهــا:
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- لمــا الكلــب ده يفــوق قوليلــوا إلــه الســحر حــرم عليــك الســحر فأرضــه. أنــا شــفت 

فيه جبروت وشر مستخبي ورا البدلة والابتسامة مشفتش زيهم قبل كده. البت 

الخدامــة دي قوليلــوا أن أنــا قلــت يمشــيها ويديلهــا نــص فلوســوا ولــو معملــش 

كــده هدمرلــوا حياتــوا وهــي هتاخــد كل فلوســوا مــش نصهــا بــس! 

يملؤهــا  بنبــرة مختلفــة  لهــا   
ً
قائــا عينــا جاكليــن  فــي  نظــر  ثــم  لثانيــة  صمــت رشــد 

الحنــان:

- وأنتــي يــا جاكليــن اســألي رومانــي علــى بيتــي وتعالــي فــي أي وقــت. أنــا هديكــي فرصــة 

تختــاري بينــي أنــا وبيــن العالــم كلــه عشــان أنــا عايــزك ليــا لكــن خــدي بالــك العالــم 

بعــد شــوية مــش هيفضــل علــى نفــس الحــال لأنــي هزلــزل كل الأســس هنضــف 

للنفــوس وأي حــد هيبقــي  أمــا وصلــت  مــكان لحــد  فــكل  انتشــرت  اللــي  القــذارة 

ضــدي أنــا هدمــروا.

قــام رشــد مــن مكانــه واتجــه ناحيــة البــاب فــي خطــوات ثقيلــة. نظــر إلــي الخادمــة 

تقــف مــن بعيــد تشــاهد مــا يجــري وكأنهــا قــد ســرت لمــا حــدث لــرؤوف فقــال لهــا 

رشــد:

- متخافيــش يــا إلهــام لمــا الكلــب ده يفــوق هيمشــيكي وهيديلــك فلــوس تكفيكــي 

تعي�شــي حيــاة كريمــة. 

فتــح رشــد البــاب ونظــر لجاكليــن التــي تجلــس مثــل الموميــاء لا تتحــرك ولا تتكلــم قــد 

أغلقــت الصدمــة عقلهــا وكبلــت روحهــا فقــال لهــا:

- لــو فــي حــد فــي الدنيــا يقــدر ميخافــش منــي هيبقــي أنتــي وأمــي وأصحابــي وأي حــد 

نضيــف. وأنتــي أولهــم يــا جاكــي. اختــاري صــح!

خــرج رشــد مــن البــاب وأنطلــق وهــو لا ينــوي العــودة إلــي بيتــه فهــو الآن يــدرك أنــه 

لا يوجــد مــن يســتطيع أن يســاعده لأنــه أقــوي مــن الجميــع.  

٭٭٭
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»الفصـــل العشرون«

جلــس فــاروق أمــام خمارتــه المنتظــرة يفكــر فــي مشــروعه كيــف ســيكون وفــي ذلــك 

كان  العمارنــه.  كبيــر  العمرانــي  عا�صــي  مــع  بــه  يقــوم  أن  يجــب  الــذي  الاجتمــاع 

فــاروق يريــد أن يجعلــه أكبــر بــارات عيــن شــمس ليكــون وجهــة لــكل كبــار المقاطعــة 

 
ً
 جامحــا

ً
 فــي توحيــد المقاطعــة تحــت قيادتــه. تخيــل بــارا

ً
فقــد كان فــاروق طامحــا

تكــون النــادلات مــن الإنــاث يلبســن البيكينــي أو أي زي فاضــح وهــذا جــزء مــن مــا 

يســمي »عــدة الشــغل« نعــم هــؤلاء النســاء فــي إطــار العمــل يســمون »عــدة شــغل« 

وفــاروق جلــس يفكــر مــن أيــن سيســتطيع أن يأتــي بنســاء مثــل هــؤلاء أثنــاء تفكيــره 

رأي فتــاة ممشــوقة القــوام بــارزة الصــدر تلبــس ملابــس مثيــرة لكــن رخيصــة تــدل 

علــى فقرهــا. نزلــت مــن التاك�ســي وبــدأت تصيــح فــي وجــه الســائق »خمســين جنيــة 

ليــه يــا عــم أنــت جايبنــي مــن شــبرا!!« ظــل فــاروق يتابــع باهتمــام وقدمــه تم�شــي 

 
ً
باتجاه الفتاة ببطء إلي أن ســبت الفتاة ســائق التاك�ســي ليخرج الســائق مســرعا

 نحوهــا بشــكل يوحــي أنــه ســيضربها فصرخــت الفتــاة وهنــا 
ً
مــن ســيارته متجهــا

جــري فــاروق وأخــرج طبنجتــه وضــرب ســائق التاك�ســي ضربــة قويــة بيــد الســاح 

ثــم أطلــق طلقــة فــي الهــواء فركــع الســائق علــى ركبتيــه فــي خــوف والدمــاء تســيل 

 لهــا »أنتــي كويســة 
ً
مــن رأســه لتلــون شــعره الأبيــض. نظــر فــاروق إلــي الفتــاة قائــا

 فــي خليــط غريــب مــن 
ً
 وإعجابــا

ً
يــا أختــي؟!« فأومــأت برأســها الــذي كاد يطيــر خوفــا

:
ً
المشــاعر تجــاه فــاروق, فنظــر فــاروق إلــي الســائق والغضــب يمــأه قائــا

- أنت أخدت منها فلوس؟ 

فقال السائق في خوف وتذلل:

- لسه مخدتش حسابي يا باشا والله!
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 كأنه أراد أن ينقذ رزقه الذي أوشك أن يضيع:
ً
ثم قال مسرعا

- أنا را�ضي يا إبني بأي حاجه هتديهالي. 

فنظــر فــاروق للرجــل المســن الراكــع أمامــه ثــم لطمــه علــى وجهــه ثــم قــال لــه بلهجــة 

يملؤهــا التهديد:

فــي عيــن شــمس تانــي هكســرلك عربيتــك وهحبســك, خــد عربيتــك  - لــو شــفتك 

فلــوس. ملكــش  وإم�شــي 

قــام الســائق العجــوز وهــو يتمتــم »حســبي الله ونعــم الوكيــل, مليــش غيــرك يــا رب.« 

 كمــن يهــرب مــن 
ً
ظــل يرددهــا بصــوت منخفــض ثــم ركــب ســيارته وانطلــق مســرعا

الســيارات  إحــدى  إلــي  اســتندت  التــي  الفتــاة  إلــي  فــاروق  نظــر  غيــره.  إلــي ذل  ذل 

اقفــة تتابــع المشــهد وقــال لهــا بخبــث: الو

- أنتي حظك حلو إني كنت موجود.

فقالت الفتاة:

- الحمد لله كان زمانه ضربني ولا قل أدبه عليا, راجل كبير بس واطي.

 وهو يمد يده ناحيتها:
ً
ابتسم فاروق قائلا

- آسف أنا نسيت أعرفك بنف�سي. أنا فاروق علام.

مــن  لــكل  معــروف  عــام  فــاروق  اســم  كان  فلقــد  الخــوف  مــن  الفتــاة  ارتعشــت 

يقطــن عيــن شــمس وحتــى فــي المناطــق المجــاورة نســجت حولــه هالــة مــن الأســاطير 

 بتجبــره وســطوته التــي لا يضاهيهــا فــي كل عيــن شــمس 
ً
المخيفــة فقــد كان معروفــا

 
ً
أحــد حتــى كبــار العائــات كانــوا يخافونــه فهــو بالرغــم مــن قوتــه إلا أنــه كان محبوبــا

فــكان كل بلطجيــة عيــن شــمس يتمنــون خدمتــه  مــع الجميــع   
ً
فلقــد كان كريمــا

لكرمــه الفاحــش فمــن يقتــرب مــن فــاروق عــام إمــا أن يحتــرق أو يطالــه بعــض 

الثــراء والحصانــة. عندمــا ســمعت الفتــاة اســمه ســال لعابهــا ولــم تــري إلا الثــراء 

والحصانــة. اقتربــت منــه قائلــة:
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- وأنا اسمي ميادة حضرتك!

:
ً
 والسكر يبدو على ضحكه قائلا

ً
انفجر فاروق ضاحكا

- حضرتك دي أنا مسمعتهاش من أيام أبويا الله يرحمه.

فردت ميادة وكأنها مهتمة:

-الله يرحمه!

فقال لها فاروق:

- أنتي شغالة إيه يا ميادة؟

- موظفة استقبال في مستشفي.

 الاهتمام:
ً
سألها فاروق متصنعا

- بيدوكي مرتب حلو؟

 في أعماقها واحتل وجهها وقالت بحزن مقصود:
ً
فخرج الألم الذي كان مختبئا

- الحمد لله!

رد عليها فاروق بلهجة حانية وكأنه تألم لألمها:

- شكلك تعبانة أوي في حياتك.

فردت قائلة وقد أثارت كلمات رشد حزن حقيقي بداخلها:

- الحمد لله والله عايشين وراضيين يا أستاذ فاروق.

التــي تســتند عليهــا ميــادة حتــى لامــس  إلــي الســيارة  ثــم أســند ظهــره  إقتــرب منهــا 

وقــال: تنهــد وأشــعل ســيجارة  ثــم  كتفــه كتفهــا 

 بــاش أســتاذ دي عشــان أنــا مــش عنــدي خمســين ســنة. ولا أنتــي شــايفه 
ً
- أولا

حاجــة غيــر كــدة؟! 

:
ً
فأومأت ميادة برأسها بخجل قائلة

عارفــه  مــش  ليــه  معرفــش  هيبتــك  ليــك  يعنــي  إنــت  بــس  كــدة  مقصــدش  والله   -

باســمك. أناديــك 
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 بإصبعه إلي الخمارة في الجهة المقابلة من الشارع:
ً
فقال لها فاروق مشيرا

- شايفة المحل اللي بيتوضب هناك ده؟

- أه شايفاه مش ده اللي كان قهوة؟

إيــه  بنــات.  يبقــوا  كلهــم  والكباتــن  الويتريــه  وعايــز  بــار  هفتحــوا  أنــا  دلوقتــي  اه   -

رأيــك؟!

فردت ميادة بتعجب:

- إيه رأيي فأيه بالظبط؟!

فقال لها فاروق بثقة:

- تشتغلي معايا؟!

ســكتت ميــادة كأنهــا تفكــر فــي طريقــة لائقــة لرفــض عــرض فــاروق الــذي لــم يعتــد 

أن ترفــض عروضــه فقــال:

- »إيه رأيك فمرتب ثمانية الاف جنية كبداية؟ كويس؟َ

اتسعت عينا ميادة من الدهشة ثم تمالكت نفسها واعتدلت لتواجهه قائلة:

- أنت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟!

فقال لها فاروق:

- فاروق علام مبيهزرش في الشغل.

قالــت ميــادة بتــردد نتــج عــن رغباتهــا المتناقضــة فهــي كانــت تشــعر برغبــة ملحــة 

بالهــرب وأخــرى بقبــول عــرض رشــد الســخي:

- طيب بردوا أنا مش فاهمة أنا هشتغل إيه؟

- إنتــي لــو تعرفــي تجيبيلــي بنــات يشــتغلوا ويتريــة وكباتــن هتبقــي إنتــي مديــرة قســم 

 خمســة 
ً
الخدمــة ومســؤلة عنهــم بــس إنتــي عنــدك علاقــات؟ تعرفــي تجيبــي مثــا

وعشــرين بنــت يشــتغلوا هنــا؟

صمتت ميادة دقيقة لتفكر ثم قالت:
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- أنــا أعــرف أجيــب أكتــر مــن كــدة بــس أنــا مــن عيلــه عمرنــا مــا كنــا بنشــتغل فــي 

بــس أنــا قصــدي يعنــي شــكلي قــدام أهلــي هيبقــى أيــه؟ المجــالات دي أنــا اســفه 

فقال لها فاروق والمكر يبتسم في عينيه:

- وإنتي شكلك دلوقتي إيه؟ بقلك إيه إنتي متجوزة؟

- مطلقة!

- عندك أولاد؟

- آه عندي لؤلؤة عندها خمس سنين.

- بتحبيها؟!

فنظرت إليه بتعجب:

- آه مش بنتي أكيد بحبها أكتر من نف�سي كمان.

فقال لها فاروق والتعالي يملأ صوته:

- إنتي كنتي بتاخدي كام في شغلك؟!

فضحكت ميادة من غروره قائلة:

- بتاخدي! كنتي بتاخدي ألفين جنية.

فقال فاروق بعدما مهد الطريق لفخه:

 بتحبــي بنتــك كنتــي هتشــتغلي أي شــغل عشــان تعيشــيها حلــو, تأكليهــا 
ً
- لــو فعــا

تجيبلهــا  نــادي,  توديهــا  الوكالــة,  مــن  مــش  نضيــف  لبــس  تلبســيها  نضيــف,  أكل 

عربيــة بســواق يوديهــا المدرســة ويجيبهــا مــن المدرســة, تعيشــيها العيشــة اللــي إنتــي 

إتحرمتــي منهــا وإنتــي فســنها. إيــه كتيــر عليهــا؟

 وكأن كل مشــكلاتها قــد حلــت لثوانــي 
ً
ضحكــت ميــادة وقــد ســافر خيالهــا بعيــدا

اقــع ثــم قالــت لفــاروق: - يعنــي أنــا عشــان  ثــم عــادت مــرة أخــري لتصطــدم بالو

أعيشــها حلــو أبقــي شــمال؟!

فصاح فاروق بغضب:
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- بقولــك هتمســكي قســم الخدمــة مــش هشــغلك فبيــت دعــارة إنتــي شــايفاني يــا 

بــت إنتــي مركــب قــرون ولا إيــه عمــرك ســمعتي أن فــاروق عــام فاتــح بيــت دعــارة أو 

فــي بيــت دعــارة تحــت حمايتــوا؟

ردت ميادة بخوف من تلك الحدة التي بدت في صوت فاروق:

- لأ مسمعتش!

:
ً
أستكمل فاروق حديثه قائلا

-الزبــون هيدخــل المــكان ده يشــرب مشــروب ويســمع أغانــي ويتــكل علــى الله وغيــر 

كــده هيضــرب بالنــار.

دفع ميادة خوفها من ثورة فاروق أن قالت: 

- أنا مقصدش كدة والله.

فقال فاروق بحدة:

- أمال تقصدي إيه؟!

فردت ويداها ترتجفان:

- أنت عارف الناس مبتسكتش وأنا ست مطلقة و...

قاطعها فاروق بغضب:

- هــو لســه فــي حــد بيفكــر كــده؟! يلعــن أبــو أم النــاس يــا غبيــة! عملولــك إيــه النــاس 

بتصرفــي  وتلاقيكــي  جنيــة  ألفيــن  تاخــدي  عشــان  الشــهر  طــول  بتتبهدلــي  وإنتــي 

هيخافــوا  عــام  فــاروق  جنــب  اقفــة  و تلاقيكــي  لمــا  النــاس  مواصــات.  نصهــم 

إســمك. يقولــوا 

حاولت ميادة أن تخفف من حدة الموقف فقالت له:

نــادي وعربيــة بســواق وكل الحاجــات دي ب ثمانيــة الاف  بــس وســعت منــك   -

يعنــي؟! إزاي  مرتــب  جنيــة 

:
ً
فقال لها فاروق مختالا

- إنتي فاكرة إني لو عايز أجيب ميت بت الصبح مش هعرف؟
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فقالت له ميادة:

- معرفش والله!

- عادي هجيبهم دلوقتي بتليفون بس أنا عايز بنات محترمة عايزين ياكلوا عيش 

وبــس, لــو جبتــي بنــات زي اللــي فدماغــي مــش هديكــي تمانيــة هديكــي خمستاشــر فــي 

الشــهر بــس إنتــي إشــتغلي.

صعقت ميادة من الرقم وقالت له:

- يعني اللي أكلمهم أقلهم هما هياخدوا كام؟

- هياخدوا سبعة الاف والتبس فري.

- يعني إيه التبس فري؟

- يعني الإكرامية اللي الزبون هيديهالها بتاعتها هيا. 

- أبدأ أكلم بنات يعني؟!

- ياريت!

- طيــب أنــا هكلــم اللــي أعرفهــم كلهــم وأجيبهملــك بكــرة تشــوفهم وتشــوف تشــغل 

ميــن وكــدة.

تجيبيهــم  هقلــك  وأنــا  كلمينــي  كــدة  المغــرب  ســتة  الســاعة  علــى  بكــرة  خــاص   -

إمتــي. وتيجــي 

- تمام!

 إلي خمارته.
ً
تركها فاروق بعد أن أعطاها رقمه وصافح يدها عائدا

***

مــع  تتكلــم  كانــت  فلقــد  للتــو.  معهــا  حــدث  مــا  تصــدق  لا  لثوانــي  ميــادة  وقفــت 

فــاروق عــام الــذي تتمنــي كل نســاء عيــن شــمس أن ينظــر إليهــم فقــط. تحركــت 

وهــي تفكــر فيمــا حــدث. ظلــت هائمــة علــى وجههــا حتــى وجــدت نفســها أمــام بيــت 

تمــأ  والابتســامة  قائلــة  را�ضــي  أم  ففتحــت  البــاب  طرقــت  ثــم  فصعــدت  عنــود 

وجههــا:
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- أتفضلي يا ميادة يا حبيبتي, عاملة إيه وأمك عاملة إيه؟

فردت ميادة وهي شاردة الذهن:

- الحمد لله يا ست الكل, حضرتك عاملة إيه؟

الــذي  الموقــد  ناحيــة  لتجــري  تتــرك عنــود  أم را�ضــي وهــي  ميــادة فقالــت  دخلــت 

الردهــة: يميــن  أق�صــي  فــي  وضــع 

- أنا بخير يا بنتي. عنود فأوضيتها خشيلها مفيش حد.

دخلــت ميــادة إلــي عنــود لتجدهــا قــد جلســت بجانــب النافــذة تدخــن ســيجارة, 

أفزعهــا صــوت البــاب لتســقط ســيجارتها ثــم ضحكــت حيــن أدركــت أنهــا ميــادة, 

ســلمت علــى صديقتهــا ثــم دخلــت لتصنــع لهمــا كوبــا شــاي وحينمــا عــادت وجــدت 

ميــادة كمــا تركتهــا شــاردة الذهــن فوضعــت كــوب الشــاي أمامهــا ثــم قالــت لهــا:

- متنحــة كــدة ليــه يــا بــت مــن ســاعة مــا جيتــي, إنتــي واخــده كام حبايــة مــن المهــديء 

اللــي بتاخديــه ده؟ 

فردت عليها ميادة وهي مازالت شاردة الذهن:

- مهــديء إيــه ونيلــة إيــه, أنــا حصلــي حــوار دلوقتــي ومــش عارفــة اللــي أنــا عملتــه 

صــح ولا لأ ومــش عارفــة لــو مــش صــح أعمــل إيــه! اعتدلــت عنــود والفضــول يمــأ 

عينيهــا ثــم أخــذت رشــفة مــن الشــاي قائلــة:

- إيه إحكيلي وأنا أقلك.

فحكــت لهــا ميــادة مــا حــدث بالتفصيــل متوقعــة منهــا أن تهاجمهــا علــى مــا فعلــت 

لكنهــا تفاجــأت بهــا وهــي تقــول:

؟!
ً
- طيب وأنتي متأكدة إن ده فاروق علام أصلا

فقالت لها ميادة في دهشة:

- ده اللــي شــدك فــي اللــي أنــا حكيتــوا كلــوا ده أنــا قــل أنتــي هتبهدلينــي وتقوليلــي 

ده. والــكلام  والعيلــة  بنتــك 

فردت عنود قائلة وهو تبتسم:
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 فــاروق عــام تبقــي الدنيــا ضحكتلنــا يــا بــت وبعديــن 
ً
- أنتــي بــت هبلــه لــو ده فعــا

أنتــي مــش هتعرفــي تغيــري كلامــك معــاه.

فقالت ميادة بتعجب:

- ليه؟! ما أنا ممكن أقلوا ملقتش بنات يشتغلوا, محدش ر�ضي في ألف حاجة.

- طيب وأنتي متأكدة إن هو فاروق علام؟

فقالت ميادة بنفاذ صبر:

- بقلــك ضــرب نــار فوســط الشــارع وبهــدل الســواق محــدش فكــر يحــوش أو يقلــه 

كفايــة ده راجــل قــد أبــوك ومحــدش بصلــي لحــد أمــا بعــدت عــن الشــارع كل أمــا 

أعــدي مــن جنــب حــد ألاقيــه يبــص فــي الأرض بايــن إفتكرونــي قريبتــه ولا حاجــة.

- مــدام متأكــدة يبقــي كلمــي كل صحابــك وبكــرة نكلمــه ونروحلــه. دي فرصــة يــا بــت 

والله مــا هتيجــي تانــي, عشــان خاطــر لؤلــؤة.

فردت عليها ميادة وهي تحارب نفسها:

- أيوة يا عنود بس دي خمارة مش مصنع سبح وحياة أمك.

ردت عنود بعصبية:

- وحيــاة أمــي مصنــع الســبح الشــغل فيــه حــرام لــو مــش هيديلــي حقــي والراجــل 

بيقــول هيدينــا مرتــب حلــو ومحــدش هيبصلنــا إنتــي عاجبــك الفقــر اللــي مبهــدل 

اللــي جابونــا ده. ب�صــي عامــة براحتــك إنتــي فإيــدك تغيــري حياتــك وحيــاة نــاس 

تانيــة بتصحــي كل يــوم مــش عارفــة هتجيــب منيــن مصاريــف عيالهــا. أهــدي كــدة 

وبكــرة تخل�صــي شــغل وعــدي عليــا نكلمــه ونروحلــه.

تنهدت ميادة بألم ثم قالت:

- ما�شي يا شيطان, معاكي رصيد أكلم البنات؟

 حتــى جــن الليــل ثــم عــادت ميــادة إلي بيتها وأخذت 
ً
فناولتهــا عنــود هاتفهــا وظــا معــا

ترددها وخوفها معها وتركت عنود لأحلامها وطمعها.

٭٭٭
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»الفصل الحادي والعشرون«

مــا أبشــع الغيــاب, فعندمــا يغيــب عزيــز علينــا يكــون الأمــر أصعــب مــن موتــه فعلــي 

الأقــل فــي حالــة المــوت نحــن نعــرف أمــا الغيــاب يتركنــا جهــاء. مــر يومــان قتلــت 

 
ً
 عــن رشــد. أصبــح فؤادهــا فارغــا

ً
فيهمــا »الســت أميــرة« و«الحــاج منصــور« بحثــا

إلا مــن الألــم فبعــض الأشــخاص يمثلــون لنــا معنــي الكــون كلــه وبغيابهــم يتلا�شــي 

المعنــي مــن كل �شــيء وهكــذا كان رشــد لأمــه فهــي أفنــت حياتهــا فــي تربيتــه وعنــد 

غيــاب رشــد لــم يصبــح لحياتهــا أي معنــي. انتهــي »الحــاج منصــور« إلــي النتيجــة 

الوحيــدة المنطقيــة لبحثــه بــأن رشــد قــد قتــل وخاصــة بعدمــا علــم مــن المدرســة 

أنــه قــد تشــاجر مــع عــدي وقامــت المدرســة بالتخلــي عــن خدماتــه. لكــن »الســت 

. ظلــت »الســت أميــرة« 
ً
أميــرة« لــم تر�ضــى بهــذا كان قلبهــا يشــعر أنــه مــا زال حيــا

علــى ذات الحــال لمــدة شــهران: تعــود مــن عملهــا لتجلــس فــي شــرفة رشــد وهــي تنظــر 

إلــي الشــارع وكأنهــا تلومــه علــى فقــدان ابنهــا أو ويكأنهــا أرادت أن تــري الشــارع مــن 

نفــس المــكان الــذي رآه رشــد منــه. لــم تــزل هكــذا حتــى جــاء يــوم لــم تذهــب فيــه إلــي 

 مــن أحــد جيــران »الســت أميــرة« ليخبــره 
ً
العمــل. تلقــي »الحــاج منصــور« اتصــالا

بأنهــا تجلــس فــي الشــرفة بــدون حــراك منــذ الأمــس. هــرع »الحــاج منصــور« إلــي 

منزلهــا ليجدهــا مســتلقية علــى الكر�ســي وقــد رســمت دموعهــا خطــان أســودان 

أن ســبب  قــال الأطبــاء   .
ً
قــد شــبعت قســماته موتــا الــذي  المتيبــس  علــى وجههــا 

الوفــاة ســكتة دماغيــة. شــيعت لهــا جنــازة مهيبــة فمــا أكثــر محبيــن الســت أميــرة 

التــي كانــت تخــدم الجميــع, ذهــب الجميــع إلــي جنازتهــا حتــى أصدقــاء »رشــد« كانــوا 

الــذي  , ذلــك المعلــم 
ً
أنجبــت رشــدا التــي  الســيدة  تلــك  هنــاك يشــاهدون خاتمــة 

اقتــرب مــن أن يحقــق النبــوءة القديمــة. وقــف الجميــع حــول تلــك الحفــرة التــي 
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صنعــت مــن أجــل الســيدة المتوفــاة بعنايــة فــي رمــال صحــراء مصــر الشــرقية فلقــد 

منعــت الدولــة بنــاء المقابــر فــي وادي النيــل لزيــادة عــدد الوفيــات بســبب انتشــار 

الجرائــم وتعــارض ذلــك مــع مــا رأتــه الدولــة مــن أهميــة الأرا�ضــي فــي وادي النيــل 

 
ً
أســرارا الــوادي  بطــول  الشــرقية  الصحــراء  لتحمــل  الاقتصاديــة  الناحيــة  مــن 

 فــي بطنهــا يكفــي لكــي يفضــح زيــف هــذا العالــم. بــدأ الرجــال فــي 
ً
 وعويــا

ً
وأحزانــا

إنــزال الجثــة بحــذر إلــي قبرهــا فتلاعــب المشــهد بمشــاعر الجميــع ليفيــض الألــم 

 مــن مخادعهــا. بكــت »جاكليــن« وهــي تنظــر إلــي »الســت أميــرة« بدهشــة 
ً
دموعــا

وكأنهــا لــم تتحمــل حقيقــة أن هــذا هــو المصيــر والنهايــة للجميــع فقــد كانــت المــرة 

بمســافة  النــاس  عــن  »جاكليــن«  ابتعــدت  دفــن.  مراســم  فيهــا  تــري  التــي  الأولــي 

كافيــة حتــي لا تــري مــا يحــدث وأشــعلت ســيجارة ثــم جلســت علــى قالــب كبيــر مــن 

الحجــر يتعــدي طولــه النصــف متــر لتنظــر إلــي الأرض وكأنهــا تعاتبهــا علــى ســرقة 

 
ً
أحبائنــا وحياتنــا وأحلامنــا. رفعــت جاكليــن عيناهــا ناظــرة إلــي الأفــق لتجــد رجــا

اقــب مشــهد الدفــن. دققــت جاكليــن النظــر لتنتفــض  يقــف علــى ربــوة بعيــدة ير

, لقــد كان 
ً
اقفــة فبالرغــم مــن بعــد المســافة إلا أنهــا لــم تكــن لتخطــيء رشــد أبــدا و

 
ً
اقــب رحيــل أمــه مــن بعيــد. كان عــاري الصــدر حليــق الــرأس يرتــدي بنطــالا رشــد ير

بهــدوء  تحــرك رشــد  ثــم  لثــوانٍ,  الأمــر  اســتمر  اللــون.  أبيــض   
ً
 فضفاضــا

ً
قماشــيا

لينــزل مــن علــى الربــوة ويمتطــي صهــوة جــواد أســود اللــون ويغــوص بيــن الجبــال.

عــادت جاكليــن إلــي بيتهــا محطمــة مشوشــة الفكــر, فتحــت بــاب الشــقة لتتجــه 

مباشــرة إلــي المطبــخ لتخــرج بزجاجــة ويســكي ممتلئــة علــى آخرهــا وكــوب صغيــر. 

لــم تتوقــف دموعهــا لحظــة. كيــف  تلــو كأس وتبكــي  ظلــت جاكليــن تشــرب كأس 

 فــي وفــاة أمــه ولا يمتلــك القليــل مــن الاحتــرام لكــي 
ً
يمكــن لرشــد أن يكــون ســببا

بعيــد ولا تتحــرك مشــاعره ليجــري علــى  مــن  اقــب  إلــي قبرهــا؟ كيــف ير يحملهــا 

أمــه لكــي يقبلهــا قبلــة أخيــرة قبــل أن يواريهــا التــراب؟ والأهــم بالنســبة لهــا كيــف 
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بــدون أن  يســتطيع أن يغيــب كل تلــك الفتــرة خاصــة بعــد مــا حــدث مــع رؤوف 

يتواصــل معهــا؟ كيــف يتــرك القلــق ينهــش دقائــق عمرهــا هكــذا بــدون اكتــراث؟ 

لــم يكــن ليجيــب عــن أســئلتها.  ظلــت تبكــي عــل البــكاء يخــرج الألــم لكــن البــكاء 

قتلــت الخمــر قــدرة جاكليــن علــى جلــد ذاتهــا واجبرتهــا علــى النــوم فــي مكانهــا.

***

نحــو  جاكليــن  جــرت  بعيــد.  مــن   
ً
نــارا لتــري  الصحــراء  وســط  فــي  جاكليــن  وقفــت 

 يقــود إلــي كهــف عنــد ســفح جبــل كبيــر. 
ً
النيــران لتجــد مشــاعل وقــد رســمت طريقــا

فــي  بهــا  تشــعر  لــم  وطمأنينــة  براحــة  جاكليــن  شــعرت  الطبيعــي  المنطــق  وبعكــس 

حياتهــا قــط لأنهــا كانــت تعــرف أن رشــد فــي هــذا الكهــف. هرولــت جاكليــن لتصــل 

عنــد مدخــل الكهــف لتجــد ضبعــان توقفــت لرؤيتهمــا الدمــاء فــي عروقهــا إلا أن 

الضبعــان طأطئــا رأســهما عنــد رؤيتهــا وابتعــدا عــن الكــف ليقفــا علــى جانبيــه 

وكأنــه ســماح للعبــور. دخلــت جاكليــن لتجــد الكهــف وقــد أضاءتــه نيــران كبيــرة 

فــي وســط الكهــف الــذي غطــت جدرانــه مئــات الــرؤوس التــي كانــت فــي الحقيقــة 

 ,
ً
رؤوس ضبــاع. ألقــت جاكليــن ببصرهــا وراء النيــران لتجــد رشــد يجلــس مبتســما

وكأنهــا  ابتســامته  مــن  بالرغــم  عينــاه  تبــدو  والجســد,  الــرأس  حليــق   ,
ً
تمامــا عــار 

قــد نزعــت منهــا الحيــاة. مــن وراء رشــد كانــت هنــاك حفــرة ضخمــة تمــأ نصــف 

الكهــف خيــل إليهــا أن بهــا بضــع درجــات لســلم يقــود لأعمــق ممــا تــري عينهــا وضــع 

علــى جانبهــا صنــدوق ذهبــي ذا زخــارف فرعونيــة باهــرة الجمــال وفوقــه الكثيــر 

مــن الكتــب ذوات الــورق الــذي أبــاه الزمــان حتــى اســودت أوراقــه. وقــف رشــد 

لتجــد  نظــرت جاكليــن  كبيــر وراءه.  علــى حجــر   
ً
 ذهبيــا

ً
ليضــع صولجانــا واســتدار 

أشــياءً تبــدو وكأنهــا مــن عالــم آخــر, أشــياءً تشــبه تلــك الاثــار الموجــودة بالمتحــف 

 قــد احتــل 
ً
العتيــق فــي حــي الأعضــاء بالقاهــرة. نظــرت جاكليــن إلــي رشــد لتجــد وشــما

ظهــره وبالرغــم مــن الحرفيــة فــي رســمته إلا أنــه لــم يكــن أقــل غرابــة. كان الوشــم 
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عبــارة عــن يــدان متصلتــان ببعضهمــا وكأنــه إنــاء مرفوعتــان إلــي أعلــي وكأنهــا تصلي 

وبينهمــا رســمت ضفيــرة. التفــت رشــد بهــدوء وتوجــه ناحيــة جاكليــن ليقــف أمامهــا 

 وكأن الحيــاة قــد عــادت إليــه برؤيتهــا. داعــب رشــد شــعر جاكليــن 
ً
وعينــاه تمتلــئ حبــا

الأســود ليمســك برأســها بحنــان ثــم احتضــن شــفتيها بشــفتيه فشــعرت جاكليــن 

وكأن رشــد قــد امتــص الــروح منهــا ليعيدهــا إليهــا مــن جديــد وهــو جــزء منهــا. نظــر 

:
ً
رشــد إلــي جاكليــن التــي بــدت مستســلمة لــه بالكامــل قائــا

- متخافيــش عليــا ولا تخافــي مــن أي حاجــة فــي الدنيــا, الخــوف بيشــوه الــروح وأنــا 

عايــزك زي مــا انتــي. أنــا هاجــي قريــب, قريــب أوي.

٭٭٭
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»الفصـــل الثاني والعشرون«

وازدادت   
ً
ثقيــا النهــار  عليهــا  مــر  العمــل.  إلــي  التالــي  اليــوم  فــي  عنــود  تذهــب  لــم 

عصبيتهــا. ظلــت تفكــر هــل بالفعــل هــذه هــي الفرصــة التــي ســتنجيها مــن الفقــر؟ 

هــل الحــل أن تخــرج مــن طبقــة المواطنيــن العادييــن لتعمــل مــع المافيــا؟ أعلــي يــد 

فــاروق عــام؟ هــل هــذه هــي الفرصــة التــي كانــت تنتظــر أن يلقيهــا القــدر أمامهــا 

 فيهــا إلــي الأبــد؟ هــي تعــرف 
ً
 ســتهوي فيــه لتقــع فــي حفــرة تظــل ســجينة

ً
أم أنهــا فخــا

, تتذكــر حينمــا كان يديــن أباهــا بالنقــود 
ُ
أن التعامــل مــع فــاروق ســيكون مخيفــا

 منــه أنــه 
ً
, كيــف كان يفــزع إذا دق جــرس البــاب ظنــا

ً
, خائفــا

ً
لــه, كيــف كان متوتــرا

فــاروق أو أحــد بلطجيتــه. نعــم فــي النهايــة تنــازل لــه فــاروق عــن المــال ورفــض أن 

يأخــذه لكــن الآن عليهــا أن تتعامــل مــع هــذا الرجــل المخيــف بنفســها. 

دق جــرس البــاب فقامــت عنــود لتفتــح لتجــد أنهــا ميــادة فقالــت لهــا وهــي تخفــي 

توترهــا:

- تعالي يا دودة خ�شي مفيش حد.

سألت ميادة وهي تخلع حذاءها:

- أمال أمك فين؟!

 أن تنهــي ميــادة 
ً
أجابتهــا عنــود وهــي تقــف علــى بــاب غرفتهــا وكأنهــا لا تطيــق صبــرا

مــا تفعلــه: 

- نزلــت تشــتري حاجــات مــن الســوق وتعــدي علــى خالتــي فــي المطريــة تقعــد معاهــا 

شــوية.

فقالت ميادة بعد أن دخلت إلي غرفة عنود:

- هي خالتك عاملة إيه صحيح؟ أنا مشفتهاش من ساعة ما رحنالها المستشفي.
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- كويسة والله. هبقي أسلملك عليها.

قالت لها ميادة بهدوء:

- طيب قومي إلب�سي إنتي بسرعة عشان ننزل لفاروق.

فردت عنود مفزوعة:

- أنتي يا زفتة مش قلتي قالك تكلمية عالمغربية؟

فقالت لها ميادة وكأنها لا تفهم سبب كل هذا الفزع:

- ما هو إتصل بيا وقالي نبدر شوية عشان هو عندوا مشوار بليل.

فزاد توتر عنود واتجهت نحو ملابسها المعلقة وهي تكلم نفسها بضيق شديد:

- ألحــق ألبــس وأكــوي وأنيــل. أنــا عارفــة نف�ســي بنــت كلــب نحــس. والله أنــا عارفــة 

إن الحــوار مــش هيم�شــي وهفضــل طــول عمــري زي مــا أنــا!

ظلــت ميــادة تنظــر باســتهجان لعنــود صديقتهــا تحــاول أن تخفــي خيبــة أملهــا فيهــا, 

فهــي لا تــري أي �شــيء فــي الموضــوع إلا المــال الــذي ســتحصل عليــه. ظلــت ميــادة 

اقــب عنــود وهــي تــروح وتأتــي بعصبيــة زائــدة ثــم مــر بعــض الوقــت  صامتــة وهــي تر

لا يتعــدي الســاعة كانــت عنــود قــد تهيــأت وتجهــزت وتجملــت بــكل مــا تحمــل هــذه 

الكلمــات مــن معنــي فنظــرت إليهــا ميــادة وقالــت باســتهجان:

- كأنه فرحك النهاردة يا بنت الصغير! 

 بإعجاب شديد:
ً
 وإدبارا

ً
فردت عليها عنود وهي تنظر في المرآة لجسدها إقبالا

أبقــي  لازم  يــوم  كل  المافيــا  مــع  يشــتغل  فرصــة  بتجيلــوا  حــد  مفيــش   
ً
طبعــا آه   -

عروســة.

ذهبــا إلــي البــار وأخبــرا الرجليــن علــى البــاب أن أســتاذ فــاروق ينتظرهــم فأخــذا 

مــا  إذا  حتــى  البــاب  يميــن  علــى  ســلم  خــال  الرجليــن  أحــد  اقتادهــم  و هوياتهــم 

صعــدوا وجــدوا أن هــذا الــدور العلــوي وقــد تــم الانتهــاء منــه فــي غايــة الفخامــة 

الــذي  الممــر  جانبــي  علــى  ووضعــت  الياقوتــي  باللــون  حيطانــه  دهنــت  والجمــال 
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يقــود إلــي مكتــب فــاروق تماثيــل فرعونيــة مــن البازلــت الأســود ونقشــت نقــوش 

وقــد  وجدنــه  منــه  اقتربتــا  عندمــا  والــذي  المكتــب  بــاب  علــى  مذهبــة  فرعونيــة 

أكثــر  اقتربتــا  وحينمــا  فرعونيــة  مقبــرة  بــاب  وكأنــه  بالفعــل  الحجــارة  مــن  صنــع 

فتــح البــاب لأعلــي وكان فــاروق يجلــس بالداخــل فــي غرفــة أكثــر فخامــة مــن الممــر 

فالغرفــة بالكامــل كانــت مغلفــة مــن القطيفــة الحمــراء وكأنهــا خيمــة يتدلــي مــن 

أركان  فــي  الطــراز الأندل�ســي وكذلــك  يزيــد عــن عشــرة مصابيــح علــى  مــا  ســقفها 

الغرفــة الفســيحة نقشــت نقــوش إســامية ومحاريــب مهيبــة كتــب بداخلهــا بخــط 

كوفــي مذهــب »فــاروق عــام« وفــي ركــن مــن أركان الغرفــة أريكــة كبيــرة وكرســيان 

تتوســطهما  العيــن  يخطــف  جميــل  زمــردي  لــون  ذات  القطيفــة  مــن  كســوتهما 

طاولــة خشــبية مــن الأرابيســك وفــي مواجهــة البــاب مكتــب فــاروق وخلفــه يجلــس 

فــاروق ببذلتــه الســوداء وقميــص رمــادي يتابــع عمــل العمــال مــن عــدة شاشــات 

الحــارس: فقــال  أمامــه. 

- الأستاذة ميادة والأستاذة عنود يا ريس.

إلــي ميــادة فلقــد  لــم ينظــر   لكنــه 
ً
كــي ينصــرف وقــام معتــدلا فــاروق  إليــه  فأشــار 

خطفــت عنــود نظــره مــن أول وهلــة, بــل لقــد لمعــت عينــاه وشــعر برجفــة فــي قلبــه 

لأول مــرة وكأنــه مراهــق غــارق فــي الحــب رأي حبيبتــه بعــد شــوق وحنيــن طويــان. 

رحــب بهمــا فــاروق وأجلســهما علــى الأريكــة وميــادة تلاحــظ نظراتــه لعنــود. جلــس 

اقــف بخــارج البــاب وقــال لــه: فــاروق علــى الكر�ســي ثــم نــادي علــى الحــارس الو

اللــي جــم تحــت يقعدهــم  البنــات  - عــزام! هاتلــي إزازة ويســكي وخلــي حــد يطلــع 

بــره هنــا لحــد أمــا أناديهــم بــدل مــا إنتــوا مقعدينهــم وســط الصنايعيــة. وهاتلهــم 

اقفيــن. يــا عــزام عشــان أنــا عارفــك غبــي هتســيبهم و كرا�ســي 

:
ً
ابتسم عزام ابتسامة مهنية قائلا

- تمام معاليك!
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 لنفســه 
ً
انصــرف عــزام ثــم دخــل أحدهــم بزجاجــة الويســكي فصــب فــاروق كأســا

:
ً
وارتشــف منــه رشــفة فــي تلــذذ ثــم أشــعل ســيجارته ونظــر لعنــود قائــا

- أنتي شغالة إيه يا عنود؟ اسم جميل على فكرة!

فابتسمت عنود وقالت له:

- سباسيبا! الله يخليك. أنا شغالة مدربة سباحة.

:
ً
فضحك فاروق قائلا

ممثلــة  عليكــي  يقــول  يشــوفك  اللــي  إنتــي  ده  ســباحة  يــدرب  ده  القمــر  إزاي   -

حاجــة. ولا  أوكرانيــة 

ضحكت عنود وتصنعت ميادة الضحك ثم قالت عنود:

 يا مستر فاروق والله مجاملة رقيقة من حضرتك. 
ً
- شكرا

دخل عزام بعد أن أذن له فاروق وقال:

وأرقــام  أســمائهم  فيــه  كشــف  وده  بــره  قاعديــن  البنــات  ريــس  يــا  معاليــك   -

المحــل. علــى  بيتفــرج  تحــت  ما�ضــي  وأســتاذ  تليفوناتهــم 

ناول عزام الكشف لفاروق فنظر فيه فاروق ثم قال لعزام:

- دخلهــم واحــده واحــدة بترتيــب الكشــف ده وخليهــم يلبســوا اليونيفــورم قبــل أمــا 

يدخلــوا, آه الأول بــس قــول للدكتــور ما�ضــي يطلــع عشــان عايــزه يشــوف البنــات 

معايــا.

فقالت عنود بفضولها المعتاد:

- هو مين الدكتور ما�ضي ده؟

التفت إليها فاروق وهو يبدو عليه الانزعاج من سؤالها ثم قال لها:

هتتعاملــي  بالــذات  أنتــي  عشــان  كتيــر  متســأليش  ياريــت  الأســئلة  مبحبــش  أنــا   -

كتيــر. معايــا 

فقالت عنود بخوف:
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- أنا آسفة والله مقصد حاجه.

- دكتور ما�ضي ده يبقي أخويا الكبير.

فقالت ميادة بابتسامة ودودة:

- والله أول مرة أعرف إن ليك أخ.

فقال لها فاروق:

- أديكي عرفتي يا ست ميادة, قومي بقي دخليلنا البنات. 

قامــت ميــادة واتجهــت ناحيــة البــاب فــي اللحظــة التــي دخــل فيهــا ما�ضــي مــن البــاب 

:
ً
فقــام فــاروق مــن مكانــه قائلا

- أيه يا دكتور بقالك ساعة تحت مش عايز تطلع تسلم على أخوك!

فقال له ما�ضي بغضب:

يخلصــوا  أمــا  لحــد  المحــل  فــي  بايتيــن  دول  تحــت  اللــي  الصنايعيــة  مخلــي  أنــت   -

الشــغل؟!

فرد فاروق بتعجب:

- آه إيه المشكلة مش فاهم هما مش بياخدوا حقهم فلوس.

فرد عليه ما�ضي بغضب:

- وهمــا مــش حقهــم يروحــوا بيتهــم ويشــوفوا أهلهــم ويرتاحــوا بــردوا, هــي كل حاجــة 

فلــوس يــا أخــي؟

فرد فاروق بهدوء:

وأنــا  يــا أخويــا الموضــوع عــرض وطلــب همــا عرضــوا نفســهم  يــا ما�ضــي  بــص   -

أنــا  لــو همــا مــش عاجبهــم كانــوا مشــيوا هــوا  مــن حــق البضاعــة  بأكتــر  إشــتريت 

حابســهم يــا عــم ما�ضــي. وبعديــن الفلــوس مــش كل حاجــة عنــدك أنــت عشــان 

أنــت رصيــدك فــي البنــك مدفيــك أمــا النــاس دي غلابــة الفلــوس عندهــا كل حاجــة 

وأنــا عنــدي فلــوس وبســاعدهم مقابــل إنــي آخــد اللــي أنــا عايــزوا. شــفت الموضــوع 

بســيط إزاي!
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فرد ما�ضي وقد يأس من أخيه:

- براحتــك يــا فــاروق أنــا عــارف إنــي لــو إتكلمــت معــاك ميــت ســنة مــش هتعمــل غيــر 

 أنــا بتكلــم لغــة غيــر بقيــت النــاس ولا إيــه. 
ً
اللــي فدماغــك ومــش هتفهمنــي. تقريبــا

صبلنــا كاس يــا عــم.

بنعجــب  الموقــف  اقــب  تر خلفــه  تجلــس  عنــود  فــرأي  وأحتضنــه  أخيــه  صافــح 

لأخيــه: ما�ضــي  فقــال 

- مش تعرفنا يا عم إن في حد معاك.

فقال فاروق بسعادة طفل اشنري له أبواه لعبة جديدة:

ه دي عنــود هتبقــي مديــرة مكتبــي , عنــود دكتــور ما�ضــي أخويــا الكبيــر دكتــور فــي 
َ
- ا

جامعــة القاهــرة.

قامت عنود وسلمت على ما�ضي فقال فاروق لما�ضي:

- أقعد عشان هنختار البنات اللي هيشتغلوا هنا.

جلس ما�ضي ثم دخلت ميادة مع عزام سألت فاروق بتعجب:

- هو اللبس اللي هيلبسوه بكيني؟!

أسند فاروق ظهره إلي الأريكة وهو يقبل كأسه ثم قال بهدوء:

- أنا مش فاهم أنتي ليه مضايقة؟

فردت بحذر شديد:

 بــس فــي بنــات كتيــر أوي ده شــغلهم ومــش هيضايقهــم يلبســوا اللبــس ده. ليــه 
ً
- أبــدا

 و....
ً
خلتنــي أجيــب بنــات ملهمــش فــي الــكلام ده؟ أنــا أتحرجــت معاهــم جــدا

قاطعها فاروق بصوت يملؤه الحزم:

- لــو فــي بنــت مــش عاجبهــا الشــغل أنــا مــش بضــرب حــد علــى أيــدة يــا قمــر, اللــي 

لبســيها ودخليهــا. تــاكل عيــش  جاهــزة وعايــزه 

فردت والخوف يملؤها:
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- يعني أبدأ أدخل البنات؟

فقال لها فاروق:

- يا ريت عشان نخلص من الموال ده. 

دخلت البنت الأولي وأوقفتها ميادة أمام فاروق فقال لها فاروق:

- إسمك إيه يا قمر؟

- شهد حضرتك!

- عرفيني بنفسك طيب يا شهد بسرعة كدة في دقيقة يعني.

فقالت البنت بتوتر شديد:

مــن شــارع شــلهوب  أنــا إســمي شــهد عنــدي خمســة وعشــرين ســنة  - حضرتــك 

صيدليــة. فــي  وشــغالة 

- يعني مشتغلتيش فبارات ولا كافيهات قبل كدة؟

- لأ حضرتك خالص.

فقال لها فاروق بمكر:

- أمال عايزة تشتغلي معانا ليه يا شهد؟

فأجابت البنت بتوتر شديد وهي تنظر إلي الأرض:

- عشان مرتبها حلو وأنا محتاجة شغلانة كويسة!

- يعني شغالة عشان الفلوس صح؟

فأومأت البنت برأسها أن نعم فقال لها فاروق:

- طيب لفي كدة وريني جسمك.

 وقالت:
ً
إحمر وجه البنت خجلا

- حضرتك أنا ميادة قالتلي إني هشتغل بإحترامي.

:
ً
فقال لها فاروق مبتسما

ه محــدش هيقــدر يلمســك بــس أنــا لازم أشــوف الجثــة اللــي هتاخــد ســبعة الاف 
َ
- ا
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جنيــة فــي الشــهر دي تســتاهل ولا لأ. لفــي ورينــي جســمك.

فقال ما�ضي الذي بدا أن الأمر لا يعجبه:

- مش لازم يعني يا فاروق البنت شكلها كويس ما شاء الله تنفع تشتغل.

فقال له فاروق بدون أن ينظر إليه:

- بعد إذنك سيبني. هفهمك بعدين.

:
ً
ثم نظر إلي شهد وهو يرتشف الويسكي قائلا

- لفي يا ماما خل�صي في ناس لسه هنشوفها.

إلتفت البنت وهو خائفة ويداها ترتعشان فقال لها فاروق:

- جسمك حلو يا شهد بس محتاجة تخ�سي شوية.

:
ً
ثم نظر إلي ميادة قائلا

- خــدي منهــا ورقهــا وإعمليلهــا عقــد ويــا دخلــي اللــي بعدهــا, ولا أقولــك إســتني 

أناديكــي. لمــا  شــوية 

:
ً
خرجت ميادة ومعها شهد فألتفت فاروق إلي ما�ضي قائلا

, لازم تفهــم إنهــا بقــت ملكــي 
ً
- أنــت فاكــر إنــي هديهــا ســبعة الاف جنيــة صدقــة مثــا

أنا إشــترتها بال ســبعة الاف جنية دول وهي يا تقبل يا ترفض أنت ليه مش قادر 

تفهــم الدنيــا اللــي حواليــك.

فقالت له ميادة بتعجب:

- يعني إنت إشتريتني أنا كمان بالسبعة الاف جنية دول؟

فقال لها فاروق مبتسما:ً

- لأ! إنتــي حاجــة تانيــة. إنتــي هتبقــي مديــرة مكتبــي يعنــي إنتــي هتبقــي أعلــي مرتــب 

هنــا. أقلــك حاجــة حلــوة إيــه رأيــك أشــتريكي ب عشــرين ألــف جنيــة فــي الشــهر؟!

سال لعاب عنود وقالت لفاروق بحماس:

- أمين يا كبير اللي أنت شايفه.
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فابتســم فــاروق ونظــر لما�ضــي الــذي بــدت علــى ملامحــه علامــات الاندهــاش مــن 

الموقــف فقــال لــه فــاروق:

- كل حاجــة وليهــا تمــن يــا عــم ما�ضــي. أنــا مــش عــارف أنــت ليــه دماغــك تعبــاك 

أنــت بخيــر ومبســوط؟ همــا كمــان  يــا عــم؟ مــش  أنــت مالــك بالنــاس  عالفا�ضــي 

مبســوطين.

 آخر ثم نادي فاروق على ميادة وقال لها:
ً
صمت ما�ضي وصب لنفسه كأسا

- عنــود هتبقــي هــي مديــرة مكتبــي, يعنــي لــو أنــا مــش موجــود هتاخــدي أوامــرك منهــا 

هــي مفهــوم؟

تنظــر  لفــاروق وهــي  قالــت  ثــم  اغتيــاظ وحنــق  نظــرة  ميــادة لصديقتهــا  فنظــرت 

لعنــود:

- مفهوم يا أستاذ فاروق!

فقال لها فاروق:

- كويس يلا دخلي الجثة اللي بعدها.

إســتمرت عمليــة الشــراء حتــى الســاعة العاشــرة وســار كل �شــيء كمــا أراد فــاروق 

أمــا ما�ضــي كان كل مــا يشــغل بالــه ســؤال واحــد كيــف تحــول الإنســان إلــي ســلعة 

تبــاع فــي الســوق؟ وكأنهــم عبيــد وكأن النخاســة عــادت لكــن هــذه المــرة العبــد هــو 

 بــدون أن يشــعر أنــه يتخلــي عــن حريتــه مقابــل بعــض المــال. 
ً
مــن يبيــع نفســه طائعــا

اقــب المشــهد فــي حــزن شــديد أمــا عنــود   تلــو كأس وجلــس ير
ً
تجــرع ما�ضــي كأســا

فجلســت تملؤهــا الســعادة, ظلــت تتخيــل مــاذا ســتفعل بالمــال الــذي ســتحصل 

عليــه وكيــف أنــه ســيغير حياتهــا لــم تفكــر فــي را�ضــي أو أباهــا أو أمهــا فكــرت فقــط 

فــي مــا تريــد.

أنهي فاروق عمليات الشراء ثم أعطي عنود رقمه الشخ�صي وقال لعنود:

- بكــرة الصبــح أول مــا تصحــي تكلمينــي عشــان هديلــك قايمــة فيهــا الحاجــات اللــي 
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ناقصــة المــكان وتتابعــي أنتــي الشــراء, أنــا عايــز المــكان ده يخلــص علــى أول الشــهر.

فقالت له عنود:

- يعني أم�شي دلوقتي خلاص؟!

فقال لها فاروق:

- آه روحي دلوقتي, صحيح أنتي مقلتليش أنتي بنت مين؟

فقالت له عنود:

- أنا بنت الحاج مروان اللي شغال في قهوة الأسيوطي.

فقال لها فاروق بتعجب:

- مروان الصغير؟!

فقالت عنود بخجل:

- آه الصغير.

- طيــب ســلميلي عليــه وقوليلــوا إنــك بقيتــي مديــرة أعمالــي فــي كل حاجــة مــش فــي 

البــار بــس.

فقالت له عنود:

- يوصل يا كبير!

ثم سلم عليها وانصرفت والفرح يملأها.

فيهــا  يصبحــا  التــي  اللحظــة  تلــك  انتظــر  انــه  بــدا  وقــد  أخيــه  إلــي  ما�ضــي  التفــت 

لــه: وقــال  بمفردهمــا 

- تصدق إنك عيل إبن مجانين.

فرد فاروق بتعجب:

- ليه كده بس يا دكتور؟!

أنــت قاعــد بتلعــب بالنــاس كأنهــم عبيــد عنــدك؟ وبعديــن كاتــب اســمك جــوا   -

والله. مجنــون  إنــت  المحــراب؟! 
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فضحك فاروق وقال له:

- مش أحسن ما أبقي خيال؟!

فقال له ما�ضي وقد فهم مغزي كلمات رشد:

- خيال إزاي يعني مش فاهم؟

فرد عليه فاروق بغضب:

 إن أنــا ليــا أخ تعــرف 
ً
- خيــال يعنــي زيــك كــدة ملكــش وجــود, محــدش يعــرف أصــا

كــدة؟

 ثم قال لما�ضي:
ً
صمت فاروق قليلا

أنــت عايــش فعالــم مــش موجــود عايــش فوســط الشــعر والتاريــخ والفلســفة   -

فــي الدنيــا علــى الأرض هنــا واللــي أنــا بعملــه مــش  والمثــل العليــا, أنــا بقــي عايــش 

عشــان أنــا وســخ ولا حاجــة زي مــا حضرتــك شــايف أنــا لــو معملتــش كــدة رصيــدك 

مــش هيزيــد ســت أرقــام كل شــهر.

:
ً
دمعت عينا ما�ضي قائلا

- أنــا مليــش وجــود يــا فــاروق, بعــد أمــا كنــت باخــدك مــن إيــدك أوديــك المدرســة 

أديــك مصــروف زي  عيــن شــمس م�شــي عشــان  لحــد  وأرجــع  الجديــدة  فــي مصــر 

يــا  كــدة  ليــه  التانيــة,  الكفــة  فــي  أنــت  لــو  مــا اختــرت نف�ســي  أنــا عمــري  صحابــك, 

فــاروق؟!

فقال له فاروق بندم:

- أنــا منســيتش بــس عايــزك بــردوا متنســاش إن اليــوم اللــي أبــوك خلانــي أحفــر 

لــو جيبــت ســيرة لحــد  فيــه  قالــي  اللــي  اليــوم  البندقيــة  الســرداب ومســكني  فيــه 

الخــوف والوجــع وملقتكــش  كتــر  مــن  نف�ســي  مــن  إتســلخت  أنــا  بإيــدي  هدبحــك 

جنبــي, وأنــا اللــي شــغال فــي حاجــات مكنتــش أفكــر إنــي يــوم أوصــل للقــذارة دي 

عشــان أحافــظ علــى فلوســنا ولــولا اللــي أنــا عملتــه كان العمارنــه خــدوا كل حاجــة, 
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أنــا اللــي ابنــي اتاخــد منــي عشــان بالرغــم مــن كل قوتــي دي بــردوا مــش قــوي كفايــة, 

جــاي دلوقتــي لواحــد حتــي الحتــة النضيفــة الوحيــدة اللــي كانــت فيــه إتاخــدت 

منــه تقولــوا النــاس؟! نــاس أيــه؟

اقب الدموع تتهادي على خدي ما�ضي ثم قال له:  وهو ير
ً
صمت فاروق قليلا

معايــا  حلــوة  والدنيــا  ســكران  أنــا  عــم,  يــا  صــدرك  علــى  حاجــة  كل  متاخــدش   -

كاس. معايــا  إشــرب  أبــوك,  ورحمــة  متفصلنيــش 

 ثم نظر لفاروق:
ً
جلس ما�ضي ممتعضا

- مــا إنــت علــى طــول ســكران يــا فــاروق فخــد بالــك مــن كلامــك عشــان ســاعات 

بيوجــع. الــكلام 

:
ً
فرد عليه فاروق مازحا

- خدلوا مسكن يا دكتور.

 ثــم وضــع قطعــة مــن الثلــج وأمســك 
ً
مســح ما�ضــي دموعــه وتنهــد وهــو يصــب كأســا

بالــكأس ثــم نظــر إلــي فــاروق وقــال لــه بحــزن شــديد:

- ساعات بحس إن التواصل بينا مفقود مع إنك أخويا.

 
ً
نظــر فــاروق إلــي ما�ضــي وقــد اكتفــي مــن العــراك ثــم ناولــه ســيجارة حشــيش قائــا

لــه:

- ولع دي وهبط على حالك شوية هتلاقي التواصل رجع تاني!

ضحك ما�ضي وهو يأخذ السيجارة ثم قال:

- بذمتك ده كلام واحد متعلم؟!

:
ً
فرد فاروق مازحا

- لأ ده كلامي أنا!

جرعــة  الــكأس  تجــرع  ثــم  الســيجارة  وأشــعل  الفــارغ  الجــدال  مــن  ما�ضــي  ســأم 

مرتفــع: بصــوت  يضحــك  وهــو  فــاروق  فمازحــة  وصمــت  واحــدة 
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- هو ده الما�ضي بتاعي اللي أنا أعرفه.

ويتذكــرا  يضحــكا  ظــا  بينهمــا,  التواصــل  وعــاد  كأس  تلــو   
ً
كأســا لهمــا  ســكب  ثــم 

:
ً
قائــا الحيــرة  علامــات  وجهــه  وعلــي  ما�ضــي  تنهــد  ثــم  طفولتهــم  مــن  اقــف  مو

- ليه أنا مش بفهمك غير وأنا شارب؟ حاجة تجنن يلا يا فاروق صح؟

فرد فاروق:

- عشان بتبقي فرفوش كده وعسلية. 

أســتأذن عــزام للدخــول فــأذن لــه فــاروق ليخبــره أن أخــا الأســتاذة عنــود يريــد أن 

يــراه فقــال فــاروق بصــوت مرتفــع:

عليــا زي  هيتلمــوا  أنضفهــم  بحــاول  عــم ما�ضــي  يــا  بقــي. شــايف  القــرف  -بدأنــا 

الضبــاع.

:
ً
ثم التفت إلي عزام قائلا

- فتشه كويس وطلعهولي.

مــرت دقائــق ثــم عــاد عــزام ومعــه را�ضــي فقــال لــه فــاروق وما�ضــي يتابــع حوارهمــا 

باهتمــام:

- نعم!

فتلعثــم را�ضــي وهــو يبــدو بهيئــة رثــة إذا مــا قــورن بما�ضــي وفــاروق أو حتــى بعــزام 

:
ً
قائــا

- حضرتك أنا جاي أطلب منك طلب.

فقال فاروق بتهكم وهو يبدو عليه السكر:

- ما أنا عارف إنك مش جاي تعملي خدمة, إرغي!

فقال را�ضي:

- أختي عنود.

فقال فاروق بغضب:
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- مالها يا عم زفته, أنا هشد الكلام من بقك؟

فقال را�ضي بتذلل:

- الله يكرمك يا فاروق بيه سيبها بلاش أختي.

:
ً
فقال له فاروق ضاحكا

- أيوه بس أنا مش ماسكها يا إبني عشان أسيبها.

فقال را�ضي بصوت مختنق:

- قصدي حضرتك شوف حد غيرها يشتغل معاك.

فأعتدل فاروق في جلسته وجحظت عيناه من شدة الغضب وقال:

- أنت بصيت في المراية قبل أما تيجي؟

فقال له را�ضي بتعجب خائف حذر:

- مش فاهم!

فقال فاروق بتهكم:

- أصل كل واحد المفروض يتكلم كلام على قد حجمه.

عينــاه  اغرورقــت  وقــد  أمامــه  يقــف  ورا�ضــي  ســيجارة  وأشــعل  فــاروق  صمــت 

فقــال: ســيقول  فيمــا  يفكــر  بالدمــوع 

- حضرتك....

:
ً
قاطعه فاروق قائلا

- طيــب أختــك وهــي ماشــيه خــدت ســلفة عشــر تــاف جنيــة هترجعهــم إنــت؟ طــب 

بــاش فكــرت فأختــك هتبقــي حياتهــا عاملــه إزاي.

:
ً
لم يستطع را�ضي أن يرد من صدمته في أخته فأستطرد فاروق قائلا

- غور يلا من هنا أنت فصلتني.

فأتجــه را�ضــي ناحيــة فــاروق ثــم ركــع علــى ركبتيــه وأنكــب علــى يــد فــاروق يقبلهــا 

فأنتزعهــا فــاروق منــه بقــوة وهــو ينظــر إليــه باشــمئزاز ثــم قــال لــه:
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- اتصل بعنود هاتها دلوقتي وأنا هعملك اللي أنت عايزه.

:
ً
ففرح را�ضي ووقف قائلا

- هروح أجيبها لحضرتك, مش هاخد خمس دقايق.

فقال فاروق بغضب:

- أنا مقلتش روح هاتها أنا قلت إتصل بيها.

نظر فاروق إلي عزام وقال له:

- خده خليه يستني بره لحد أما عنود تيجي دخلهملي.

فجذبه عزام من يده وأخذه للردهة خارج المكتب.

إلتفت ما�ضي لفاروق:

- ورحمة أبوك يا أخي متبقاش عديم الإحساس كدة.

فقال له را�ضي:

- إيــه هــو أنــا شــبهه ولا حاجــة وبعديــن اعتبــر النهــارده يــوم تدريــب أو كأنــك بتتفــرج 

علــى فيلــم عــن المافيــا يــا عــم ما�ضــي.

فصمت ما�ضي وهو يحدث نفسه:

- شكله يوم إسود والله.

:
ً
فسمعه فاروق وابتسم قائلا

- إصبر يا عم ما�ضي ده لسه المعركة هتحلو.

مــرت عــدة دقائــق وكانــت عنــود قــد وصلــت بعبــاءة ســوداء ودخلــت علــى فــاروق 

:
ً
مســرعة فــي خــوف وقــد فهمــت أن أخيهــا سيفســد عليهــا فرصتهــا قائلــة

- أنا والله يا فاروق بيه مقلتلوش ييجي هنا هو جه من نفسوا.

فنظــر را�ضــي إليهــا بتقــزز. أشــار فــاروق إلــي عنــود أن تأتــي إليــه ثــم أجلســها علــى يــد 

الكر�ســي الــذي يجلــس عليــه ثــم نظــر إلــي ما�ضــي وهــو يقــول لرا�ضــي:

- واضــح إنــك مــش عــارف أختــك عايــزه إيــه, أنــت جــاي تكلمنــي عــن أحلامــك أنــت 

يــا يــا تافــه؟
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انهمــرت دمــوع را�ضــي وهــو ينظــر لأختــه التــي اغرورقــت عيناهــا بالدمــوع ثــم قالــت 

لأخيهــا:

- فكر في أمك وأبوك يا را�ضي مش نفسك يرتاحوا؟ أنا بعمل كدة عشانكوا.

فقال لها را�ضي بحسرة شديدة:

- أنتــي فاكــرة إنــك عارفــة إنتــي بتعملــي إيــه. الراجــل ده اللــي بيقــرب منــه بيتدمــر أو 

بيبقــي شــبهه.

قدمــاه  تراجعــت  الــذي  را�ضــي  ناحيــة  وإتجــه  مكانــه  مــن  وقــام  فــاروق  غضــب 

خطوتــان إلــي الــوراء فأصطــدم بعــزام الــذي ضــرب مؤخــرة ركبــة را�ضــي فأجلســه 

ثــم وضــع فوهــة   عنــه. أخــرج فــاروق طبنجتــه وشــد أجزاؤهــا 
ً
علــى الأرض رغمــا

الطبنجــة علــى رأس را�ضــي وهــو ينظــر فــي عينيــه فصرخــت عنــود وجــرت ناحيتهــم 

ثــم انكبــت علــى وجههــا تقبــل قدمــا فــاروق قائلــة:

- الله يكرمك يا فاروق بلاش أخويا. هو هيم�شي دلوقتي والله.

فنظــر إليهــا فــاروق وهــو يوجــه ســاحه نحــو رأس را�ضــي ثــم أشــار إليهــا لكــي تقــف ثــم 

أخذهــا بيــده اليمنــي وقبلهــا مــن شــفتاها قبلــة طويلــة لــم تســتطع عنــود أن تمنعــه 

حتــى لا يــؤذي أخيهــا لكــن دموعهــا كانــت تســيل علــى وجههــا كنهــر جــار. صــرخ را�ضــي 

 هســتيريا:
ً
صراخا

- يا ابن الكلب حرام عليك. أنتي ولا أختي ولا أعرفك يا أنجاس.... يا أنجاس.

فضحك فاروق فقال له ما�ضي بصوت عال:

- يا فاروق....

:
ً
قاطعه فاروق قائلا

إنــي  أنــت تعبــت معايــا النهــاردة وأنــا آســف  يــا دكتــور ما�ضــي  أنــت  تــروح  - تقــدر 

دي. الوســخة  الأشــكال  وريتــك 

فقال ما�ضي وهو يشعر بعجز شديد:
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 شفت أشكال وسخة النهاردة!
ً
- أنا فعلا

ثم قرر أن يغير الموقف فقال لفاروق:

ربنــا  مــش  أنــت  فخلــق الله  إهانــة  وبطــل  فــاروق  يــا  يم�شــي معايــا  الــواد  - ســيب 

كــده. النــاس  فــي  تتحكــم  عشــان 

فقال له فاروق:

- ربنا خلق ناس على الأرض عشان الناس دي تم�شي الدنيا على مزاجها.

 له:
ً
ثم ركل را�ضي في وجهه قائلا

قــوم  طريقــك,  هيعــرف  فأهلــك  محــدش  تانــي  المحــل  ناحيــة  وشــك  شــفت  لــو   -

قدامــي. مــن  أخفــي 

ساعده عزام على الوقوف ثم أخذه ما�ضي وهو يقول لأخيه:

- النهــاردة أنــت بنيــت بينــي وبينــك ســد معتقــدش إنــي هقــدر أعديــه ولا أفتكــر إنــك 

 تعديــه, أنــت بقيــت واحــد تانــي غيــر اللــي أنــا ربيتــه. تفتكــر لــو فاطمــة 
ً
هتحــاول أصــا

شــافتك كــدة...

صرخ فاروق في ما�ضي:

- نورتني يا دكتور خد الواد وإم�شي قبل أما أغير رأيي.

انصــرف الجميــع وظــل فــاروق فــي مكتبــه ولا فائــز فــي الموقــف الجميــع خاســرون 

والجميــع موتــي.

٭٭٭
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»الفصـــل الثالث والعشرون«

 مــا يكونــان 
ً
 مــع قرينــه علــى عكــس مــا يخيــل إلينــا, دائمــا

ً
يعيــش الضــد متلاصقــا

 بلا 
ً
وجهان لعملة واحدة وكأنهما ذات ال�شيء. فالتغيير يحمل الموت والحياة معا

 بــل تغيرنــا لطمــات الحيــاة 
ً
تمييــز. فــي معظــم الأحيــان قــد لا يكــون التغييــر اختيــارا

المتتاليــة التــي لا تعبــأ بصراخنــا ودموعنــا. هــذا مــا أصــاب را�ضــي عندمــا وضــع 

فــاروق فوهــة طبنجتــه علــى رأســه, عندمــا رآه يقبــل أختــه ولــم يســتطع أن يمنعــه. 

 مــا يهــرب فهــذه حقيقــة لا يســتطيع رجــل 
ً
عندمــا تضــع الرجــل أمــام ضعفــه دائمــا

أن يتقبلهــا. ترجــم را�ضــي رفضــه للحقيقــة مثلمــا يفعــل الجميــع, عندمــا خــرج مــن 

البــار تحجــب دموعــه رؤيتــه وكل خليــة فــي جســده تهتــز كأن جــان قــد مســها مــن 

فــرط الغضــب المكتــوم ابتــاع را�ضــي بخــاخ أفيوكيــن ومــع استنشــاقه لتلــك الآفــة 

 لا يخــاف, يســتطيع 
ً
 آخــر, شــخصا

ً
التــي اغتصبــت أرواح البشــر أصبــح شــخصا

أن ينجــز أي أمــر مهمــا عظــم وكأنــه آلــة بــا مشــاعر وكان اللقــاء بيــن را�ضــي وذاك 

البخــاخ قــد جــاء بعــد اشــتياقٍ دام لأعــوام مديــدة. بعــد فتــرة مــن تلــك الصداقــة 

 بــل وأصبــح عمــل أختــه 
ً
 ســهلا

ً
بيــن را�ضــي وبخاخــه صــار التأقلــم مــع الوضــع شــيئا

�شيء ذا فائدة فهي الآن تمده بكل ما يحتاج من أفيوكين كما خصص له فاروق 

وبالتالــي  أســهل  حياتهــا  ســيجعل  هــذا  بــأن  عنــود  أقنعتــه  بعدمــا   
ً
شــهريا  

ً
مبلغــا

ســتكون أفضــل أداءً فيمــا تقــوم بــه. كانــت عمليــة شــراء مــن تلــك العمليــات التــي 

افــق بعدمــا تصنــع عــدم القبــول لفتــرة عــن عمــد ليكســر مــا  يبــرع بهــا فــاروق فو

 فــي نفســه بيــن 
ً
تبقــي مــن روح فــي نفــس عنــود. دفــن را�ضــي غلــه تجــاه فــاروق عميقــا

آلامــه الأخــرى وأهــال عليــه آلاف البخاخــات والجنيهــات ليتأكــد مــن عــدم خروجــه 

للحيــاة مــن أجــل ســامة الجميــع.
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معلنــة  الظهــر  بعــد  للواحــدة  الســاعة  عقــارب  أشــارت  مشــمس  جمعــة  يــوم  فــي 

للجميــع بذهــاب جــزء مــن حياتهــم بــا رجعــة. جلــس را�ضــي غيــر مكتــرث بمــا تهمــس 

 بشــكل 
ً
بــه تلــك العقــارب فــي حارتــه كعادتــه مــع اثنــان مــن أصدقــاءه. أصبــح نحيفــا

مخيــف, ت�شــي بإدمانــه تلــك الهــالات الســوداء التــي حاصــرت عينــاه ليبــدو كمــا لــو 

كان بانــدا هاربــة مــن احــد الجبــال. نــادي علــى أحــد الأطفــال الذيــن يلعبــون فــي 

 لــه:
ً
. نــاول را�ضــي الطفــل حفنــة مــن الأمــوال قائــا

ً
الشــارع أمامــه فأتــي مســرعا

- هانلــي علبــة ســجاير »أمفيمــور« وتلاتــه بيــره ســاقعه مــن عمــك رضــوان بســرعة 

وهيتفضــل عشــرين جنيــه هاتلــك أي حاجــه بيهــم.

 وأخــذ المــال وجــري وكـــأنه قــد حقــق كل أحلامــه. أخــرج 
ً
 شــديدا

ً
فــرح الطفــل فرحــا

 أحمــر اللــون ليستنشــق 
ً
را�ضــي آخــر ســيجارة فــي علبتــه وأشــعلها ثــم أخــرج بخاخــا

 مــن المهانــة. 
ً
منــه مــرات ومــرات وكأنــه يطمــس ملامحــه وكأنــه يتمنــي المــوت بــدلا

مــال رأســه للخلــف ليســتند علــى الحائــط ثــم استنشــق را�ضــي الهــواء المحيــط بــه 

فــي هــدوء شــديد لــم ينهيــه إلا صــوت تلــك الســيارة التــي توقفــت تحــت بيتــه. كانــت 

 مغطــي بأقمشــة ســوداء اللــون. قفــز مــن الســيارة شــاب 
ً
ســيارة نقــل تحمــل شــيئا

بأنــه  الأســود  وبنطالــه  البنــي  قميصــه  ي�شــي  الــرأس,  حليــق  العضــات,  مفتــول 

ليــس مــن هــذا المــكان. ورث را�ضــي عــن أبيــه كنيتــه فأصبــح »الصغيــر« ومعركــة 

يرتــدي  مــا  را�ضــي  رفــع  صفــة.  وليــس  اســم  ذاك  يكــون  أن  كانــت  الأولــي  را�ضــي 

ليظهــر الخنجــر فــي جنبــه للعيــان وتوجــه ناحيــة الشــاب الــذي كان يعطــي بعــض 

الإرشــادات لرجــان كانــت وظيفتهمــا حمــل ذاك الصنــدوق المغطــي. بــدأ الرجــان 

بنصــب معداتهــم وقاطــع عملهــم صــوت را�ضــي الأجــش يقــول:

- بتعمل أيه أنت وهو؟

 ســوي رشــد بابتســامة عريضــة ونظــرة لا تــدل 
ً
التفــت الشــاب الــذي لــم يكــن أحــدا

 علــى وجــود روح بداخلــه. وقــف را�ضــي أمــام رشــد بعينــان جاحظتــان مــن 
ً
أبــدا
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 إجابــة لســؤاله. مــد 
ً
كثــرة الأفيوكيــن وكأنهمــا ســتخرجان مــن جمجمتــه منتظــرا

:
ً
رشــد يــده بالســام قائــا

- أنا رشد جاركم الجديد.

نظــر را�ضــي ليــد رشــد وكأنــه لــم يعجبــه أســلوبه فــي تغييــر دفــة الحــوار فالتفــت رشــد 

ليتابــع عمــل العمــال. أخــرج را�ضــي خنجــره وربــت علــى كتــف رشــد ببطــن الخنجــر 

:
ً
قائلا

- أنا مخلصتش كلامي معاك يلا!

التفــت رشــد ببــطء وهــو ينظــر للخنجــر بابتســامة لا توصــف إلا بأنهــا كانــت غريبــة. 

 
ً
غــدت نظراتــه لا تطــاق, لا يمكــن لرجــل أن ينظــر فــي عينــا رشــد وهــي تقطــر شــرا

:
ً
هكــذا لثانيتــان دون أن يهتــز كيانــه. نظــر رشــد فــي عيــن را�ضــي قائــا

- ينفع تعامل جارك الجديد كدة؟ مش عيب برده؟

 
ً
اقتــرب رشــد مــن را�ضــي الــذي بــدا وكأنمــا ابتلــع لســانه ثــم مــال علــى أذنــه قائــا

الثقــة: تملــؤه  بصــوت مخيــف 

- المرة الجاية لما نتقابل ياريت تكون أحسن من كدة لأن أنا مبسامحش مرتين.

كانــت عنــود تجلــس فــي شــرفة غرفتهــا تدخــن ســيجارة الصبــاح فتدخلــت لتنقــذ 

تحيــط  التــي  المخيفــة  الهالــة  أمــام  تبعثــرت  التــي  أخيهــا  مــن كرامــة  الــذرات  آخــر 

:
ً
رشــد. صاحــت عنــود قائلــة

- ما خلاص يا را�ضي سيب الراجل يطلع حاجته وفكك من مرازية الناس دي.

نظــر الرجــان إلــي عنــود وابتســما لأســباب مختلفــة ثــم تحــرك را�ضــي ليجلــس علــى 

كرســيه وعــاد رشــد لمتابعــة نقــل أشــيائه. 

البيــرة  لهمــا  ابتــاع  اللــذان  صديقــاه  يجــد  لــم  الــذي  لرا�ضــي  الطفــل  ذاك  عــاد 

ليشــربا معــه, هربــا لأنهــم مــن ما�ضــي را�ضــي لــم يتأقلمــا مــع التغيــر الــذي حــدث 

يعجبهــم. لــم  ببســاطة  لأنــه 
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لا  والتــي  بالهيــدرا  المحشــوة  الثمــن  غاليــة  ســجائره  وأخــذ  بجانبــه  البيــرة  وضــع 

يشــربها الكثيريــن وجــذب زجاجــة بيــرة كمــا لــو كان يجبرهــا علــى العلاقــة معــه. أخــذ 

اقــب رشــد الــذي وقــف مــع الرجــان بعــد أن أتمــا المهمــة  را�ضــي رشــفه وهــو ير

ليعطيهــم حفنــة مــن النقــود تبــدو أكثــر بكثيــر مــن المفتــرض. 

اقــب العربــة وهــي تخــرج مــن الحــارة, أخــرج ســيجارة ليشــعلها ثــم  وقــف رشــد ير

اســتدار ليصعــد درج ذلــك البيــت القديــم ليجــد عنــود تقــف أمــام منزلهــا ترتــدي 

تبــدو كإلهــة  لــو كانــت مــن دائنيهــا. كانــت  ملابــس ســوداء تمســك بجســدها كمــا 

إغريقيــة بشــعرها الأشــقر المرفــوع لأعلــي يداعبــه الضــوء الأبيــض لذلــك المصبــاح 

القديــم ليبــدو كمــا لــو كان ســبائك مــن الذهــب خاصــة تلــك الخصلــة التــي انســلت 

مــن بيــن رفاقهــا لتترنــح أمــام عينهــا اليســرى فتجبرهــا علــى حبســها وراء أذنهــا لتعــود 

بالحديــث  فبادرتــه  عــن قصــد  توقــف رشــد عنــد رؤيتهــا  هــوادة.  بــا  أخــري  مــرة 

:
ً
قائلــة

- أنــا آســفة بجــد علــى اللــي أخويــا عملــه بــس دي عيــن شــمس لازم تشــوف ميــن اللــي 

طالــع وميــن اللــي نــازل أحنــا مــش ســاكنين فــي الأعضــاء يعنــي أنــت فاهم.

:
ً
ابتسم رشد وأكمل صعوده قائلا

- محصلش حاجه.

:
ً
صعدت عنود درجة لتمسك بكتفه في تلقائية قائلة

- أنــت غريــب أوي علــى فكــرة! منيــن محصلــش حاجــة ومنيــن بتكلمنــي وأنــت طالــع 

مــن غيــر مــا تبصلــي حتــى؟

 ليقول بهدوء وثقة:
ً
التفت إليها رشد مبتسما

الفكــرة  النــاس.  زي  بيــت  فــي  منمتــش  كتيــر  وبقالــي  بــس  تعبــان  أنــا  صدقينــي   -

كتيــر  بســرعة. هنتقابــل  النــاس  بتتعــودي علــى  أنــك  الفكــرة  فانــي طلعــت  مــش 

! فيــش متخا
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تســمرت قطــرات الدمــاء فــي وجــه عنــود وكأن رشــد قــد أزاح ذلــك الغطــاء الــذي 

البــاب  إغــاق  ليحكــم  منزلــه  إلــي  دلــف رشــد  مــا وراءه.  أكاذيبنــا ورأي  بــه  نغطــي 

 مــن الذهــب كتــب 
ً
وراءه ثــم بــدأ فــي إزالــة ذلــك القمــاش الأســود ليظهــر صندوقــا

عليــه مــن كل جهاتــه بالهيروغليفيــة ورســمت عليــه حــكا ممســكة بصولجانهــا مــع 

مفتــاح الحيــاة وصــورة لشــاب حليــق الــرأس مفتــول العضــات تقتــرب ملامحــه 

 مــن رشــد يجثــو علــى ركبتيــه أمــام حــكا فــي مشــهد صــور بحرفيــة لــم يعــد لمثلهــا 
ً
كثيــرا

نظيــر فــي العالــم. أخــرج رشــد صولجانــه مــن الحقيبــة ثــم أمســك بــه ووضعــه أمــا 

وجهــه وهــو يتمتــم ب�شــيء مــا ثــم ضــرب الصنــدوق برفــق ثــاث ضربــات متتابعــة 

ليفتــح الصنــدوق. أقتــرب رشــد مــن الصنــدوق ليحــرك غطــاءه وينعكــس اللــون 

الذهبــي الناتــج مــن انعــكاس ضــوء المصبــاح علــى مــا يقــرب مــن خمســمائة كيلــو 

مــن الســبائك الذهبيــة الدائريــة التــي نقــش عليهــا علامــة حــكا. قــد تذهــب هــذه 

الكميــة مــن الذهــب عقــل الكثيريــن لكــن عقــل رشــد قــد أذهبتــه لغــة عصــره التــي 

يتكلمهــا الجميــع: القــوة.

٭٭٭
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»الفصل الرابـع والعشرون«

عــاش ما�ضــي عــدة أســابيع لــم يســتطع النــوم بــدون الأقــراص المنومــة فقــد كانــت 

الالام تلاحقــه حتــي فــي نومــه. لقــد ق�ضــي فــاروق علــى اخــر مــا كان يربــط ما�ضــي 

بالعالــم الحقيقــي, ق�ضــي علــى الأخــوة بينهمــا ليحولهــا إلــي معادلــة حســابية مثلهــا 

 »أنــت 
ً
مثــل كل �شــيء. كانــت نفســه تبكــي تــارة وتصــرخ فيــه الأصــوات فــي رأســه قائلــة

عالــم عاجــز ومــا فائــدة العلــم إذا لــم تعمــل بــه يــا ما�ضــي؟!« فــي الصبــاح يــوم وصــل 

فيــه الصــراع بداخلــة إلــي ذروتــه, ارتــدي ما�ضــي ملابســه وذهــب إلــي الجامعــة ثــم 

دخــل المــدرج وأطــال النظــر إلــي طلابــه الذيــن لاحظــوا وجــود الدكتــور فصمتــوا 

 »حــد فيكــوا عــارف 
ً
 ســاد الصمــت للحظــات ثــم بــدأ ما�ضــي حديثــه قائــا

ً
جميعــا

هــو عايــش ليــه؟ حــد فيكــوا ســأل نفســه أنــا دوري إيــه فــي الدنيــا؟ جيــت الدنيــا 

ليــه؟ أكيــد مــش عشــان تشــتغل وتجيــب فلــوس تصرفهــا علــى النــوم مــع البنــات 

أو تصرفيهــا علــى عمليــات التجميــل وتخلفــوا عيــال كتيــر متعرفــش هــي جــت ليــه 

كلنــا   
ً
طبعــا علينــا,  مــا  إيــه؟  ولا  وتنتشــوا  مخــدرات  وتضربــوا  عربيــات  وتجيبــوا 

فاهمــوا  هــوا  اللــي  يشــرحلي  يقــوم  يقــدر  حــد  الخــراب«  »الأرض  قصيــدة  قرينــا 

مــن القصيــدة؟! معتقــدش! طيــب حــد يقــدر يقولــي ليــه إســمها الأرض الخــراب؟ 

مــش دي دراســتكوا؟ إنتــوا ليــه تايهيــن كــده ملكــوش هــدف حقيقــي فحياتكــوا.... 

 
ً
 وقلمــا

ً
صدقونــي هييجــي عليكــوا يــوم وتندمــوا. أخــرج الدكتــور مــن حقيبتــه كتابــا

ثــم إســتدار وكتــب هــذه البيــوت الإفتتاحيــة للقصيــدة: 

April is the cruelest month, breeding

,Lilacs out of the dead land

الشــهر  هــو  إبريــل  يكــون  أن  يمكــن  »كيــف  وقــال  الطــاب   
ً
مواجهــا التفــت  ثــم 
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أزهــار  ترمــز  مــاذا  إلــي  الميتــة؟  الأرض  مــن  الليلاكــس  أزهــار  يخــرج  لأنــه  الأق�ســى 

نــاس بتعيــش علــى التســاؤل ونــاس زيكــوا فاكريــن إنهــم  فــي  الليلاكــس؟ عارفيــن 

عندهــم الإجابــات اللــي همــا محتاجينهــا ومــش محتاجيــن يســألوا أســئلة تانيــه..... 

أزهــار الليلاكــس بتعبــر عــن النقــاء والبــراءة وعندمــا تخــرج البــراءة فــي أرض ميتــة 

فهــذا أق�ســى فعــل يمكــن أن يحــدث, الشــاعر يقــول إبريــل شــهر قــاس لأنــه أخــرج 

. عارفيــن ليــه الأرض ميتــة؟ لأن 
ً
 بطيئــا

ً
البــراءة وســط المــوات والخــراب لتمــوت موتــا

مبقــاش ســاكنها بشــر بقــي ســاكنها ســلع وتجــار وصدقونــي لا يوجــد ضحيــة فــي هــذا 

الأمــر فالــكل مــوات وقــد مــات المعنــي فــي وســطهم إذ أيــن تــري يحيــا المعنــي إن كان 

الإنســان مــوات؟« فســأله طالــب »إزاي مفيــش ضحيــة يــا دكتــور؟« فقــال ما�ضــي 

بصــوت مرتفــع »أنــت ســلعة حيــن تتنــازل عــن �شــيء لا ترغــب فــي التنــازل عنــه لكــي 

تبــاع  تحصــل علــى �شــيء تريــد الحصــول عليــه وبــذا تكــون أقــررت بأنــك ســلعة 

وتشــتري وكل الأمــر يتوقــف علــى تحديــد الســعر الصحيــح وهكــذا تكــون الأرض 

 والإلــه هــو المــال, ولهــذا الســبب الأرض خــراب ولادة 
ً
 وســلعا

ً
 والبشــر تجــارا

ً
ســوقا

البــراءة فيهــا حــرام, قســوة, عمــل بشــع لا ينبغــي الإقــدام عليــه.« اغرورقــت عينــا 

ما�ضــي بالدمــوع فتــرك القلــم يهــوي مــن يــده علــى الأرض وتــرك حقيبتــه وم�ضــي 

ثــم أغلــق البــاب وأخــرج قنينــة فضيــة اللــون وتجــرع منهــا حتــى نفــذ  إلــي مكتبــه 

منهــا الخمــر ثــم أشــعل ســيجارة وجلــس علــى مكتبــه ودموعــه تســيل علــى وجهــه 

ثــم أخــرج ورقــة كتــب عليهــا »هنــاك تجــار وهنــاك ســلع وهنــاك مــن هــم مثلــي, مــن 

تغيــب عنهــم حقيقــة  لكــي   يســكرون 
ً
تســكنهم حتــى تحولــت عجــزا البــراءة  ظلــت 

رفضهــم للحيــاة بأســرها لكــي يطمســون عجزهــم المميــت, ويــا لهــا مــن مصادفــة 

أن يمتــد عجــزي حتــى عــن إنجــاب طفــل ولكــن مــا فائــدة خــروج الليلاكــس فــي أرض 

 
ً
 أســودا

ً
مــوات؟ حتمــا فــي النهايــة ســتتحول تلــك الزهــرة لتصبــح مثــل الباقيــن ثقبــا

 
ً
 يحطــم كل مــن يقتــرب منــه ويمتــص منــه الحيــاة لعلــه يحيــا مجــددا

ً
هائــا مخيفــا
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 للآلهــة لتلتهمــه النــار فــي طقــس 
ً
 مثلــي وكأنــي أقــرب ولــدي قربانــا

ً
أو ســتموت عجــزا

 
ً
عبثــي ولكنــه يظــل دينــي لأن هــذا مــا يؤمــن بــه العالــم. الــكل مشــغول والــكل حتمــا

عــن هــذا الخــراب مســئول... عبــث وهــراء... عبــث وهــراء.... عبــث وهــراء.«

 لا يــدري هــل أســكرته الخمــر أم أحزانــه تحجــب دموعــه الرؤيــا 
ً
ظــل ما�ضــي هائمــا

عــن عينــاه وســيل الأفــكار ينهــال عليــه كمــا لــو كان ســيل مــن الرصــاص. اســتمع 

الدكتــور ما�ضــي إلــي دقــات البــاب وكأنهــا تأتــي مــن بعيــد لينتبــه لهــا بعــد عــدة ثــوان. 

:
ً
مســح الدكتــور ما�ضــي دموعــه وأخفــي تلــك القنينــة الفضيــة واعتــدل قائــا

- اتفضل

 
ً
 أبيــض اللــون وبنطــالا

ً
 قميصــا

ً
 مرتديــا

ً
فتــح البــاب بهــدوء ليدخــل رشــد مبتســما

 ونظــارة مخصصــة للنظــر, حــاول رشــد أن يخمــد تلــك الهالــة المخيفــة التــي 
ً
رماديــا

 وهــو مــا يــزال عنــد البــاب:
ً
تكونــت حولــه فأضــاف بعــض اللعثمــة إلــي كلامــه قائــا

- صباح الخير يا دكتور

 :
ً
رد ما�ضي بأدبه المعهود قائلا

- أتفضل أدخل يا حبيبي.

اللــون ليتعجــب ما�ضــي مــن  يــده حقيبــة هدايــا ســوداء  فــي   
ً
دخــل را�ضــي حامــا

لونهــا. وقــف رشــد أمــام ما�ضــي الــذي وقــف ليتصافــح الرجــان ثــم أشــار ما�ضــي 

:
ً
إلــي الكر�ســي المتاخــم لمكتبــه قائــا

!
ً
- اقعد يا حبيبي. أنت في سنة كام؟ أول مرة أشوفك تقريبا

:
ً
ابتسم رشد وهو يضع حقيبة الهدايا على منضدة أمامه قائلا

- هــو طبيعــي إن حضرتــك تبقــي أول مــرة تشــوفني لأن أنــا مــش طالــب هنــا بــس 

باجــي الكليــة كتيــر عشــان خطيبتــي بتــدرس هنــا.

:
ً
 وهو يعدل من وضع نظارته قائلا

ً
تعجب ما�ضي قائلا

- طيب لو أنت مش طالب أنا اقدر أخدمك بأيه مش فاهم؟

حك رشد أنفه وعاد تلعثمه من جديد ليقول:
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- لأ أنــا كنــت قاعــد جنــب القاعــة اللــي حضرتــك كنــت فيهــا وســمعت المحاضــرة 

والأفــكار اللــي حضرتــك قلتهــا شــدتني, مفيــش حــد بيــدرس أدب قديــم مــن النــوع ده 

دلوقتــي كلــه بيــدرس أدب حديــث اللــي هــو كان زمــان اســمه أدب جن�ســي ولــو حــد 

درس أدب قديــم بيــدرس قصــص الأبطــال الخارقيــن لكــن اللــي حضرتــك بتدرســه 

 بشــجاعتك يــا دكتــور. 
ً
حاجــة تانيــة. أنــا معجــب جــدا

توقــف رشــد عــن الــكلام لينظــر فــي ســاعته ثــم وقــف وكأنــه علــى عجــل مــن أمــره 

ثــم قــال:

 
ً
أقلــك أن احنــا هنتقابــل تانــي وممكــن جــدا - أنــا حبيــت أعبرلــك عــن احترامــي و

نبقــي صحــاب.

الحقيبــة  تلــك  وراءه   
ً
مخلفــا بســرعة  خــرج  كلامــه,  أنهــى  أن  بمجــرد  رشــد  تبخــر 

فــي أي  فــي وضــع الموقــف  الســوداء. بعدمــا أفــاق ما�ضــي مــن محاولاتــه المتعثــرة 

ســياق منطقــي وقعــت عينــاه علــى الحقيبــة. قــام ما�ضــي بفتــح الحقيبــة ليجــد 

بداخلهــا علبــة طويلــة إلــي حــد مــا, أزال الــورق اللامــع مــن عليهــا ليســيل عقلــه 

مــن الدهشــة. لقــد كانــت زجاجــة »مــاكلان إم« كانــت المفضلــة لديــة وكيــف لا 

وهــي أفضــل وأغلــي زجاجــة ويســكي علــى ظهــر الأرض. منــذ فتــرة نفــذ مخزونــه منهــا 

فقــام بعمــل طلبيــه شــراء كعادتــه لكــن تــم إخبــاره أن المصنــع متوقــف عــن البيــع 

 لبعــض المشــاكل مــع المافيــا الصينيــة التــي تعيــث فــي بريطانيــا الفســاد وكأنــه 
ً
حاليــا

نــوع مــن الانتقــام فأضطــر أن يشــرب مــن مــا يشــربه الغوغــاء. كيــف لشــاب صغيــر 

مثــل رشــد أن يحصــل عليهــا؟ وكيــف يعــرف أنهــا المفضلــة لديــه؟ انتبــه ما�ضــي 

لوجــود قطعــة مــن الــورق بداخــل الحقيبــة. أخرجهــا ليجــد عليهــا جملــة تدفــق مــع 

 مــا 
ً
قراءتهــا بعــض الأمــل إلــي عروقــه فتبســم لهــا ضاحــكا. كان رشــد يعــرف تمامــا

يفعــل, فلقــد تــرك لــه تلــك الكلمــات: »قــد يجــدك مــا تبحــث عنــه طــوال حياتــك 

ولــم تجــده.«

٭٭٭
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»الفصل الخامس والعشرون«

 بعــد فقــدان رشــد ومــن بعــده أمــه الســت أميــرة وظــن جبريــل أن 
ً
 ثقــالا

ً
مــرت أيامــا

والــده قــد ن�ســي وعــده لــه بمســاعدة عــم حســنين. لــم ينقطــع جبريــل عــن مجالســة 

عــم حســنين حتــى بــدأ بعــض الصبيــة فــي الشــارع بإغاظتــه عندمــا أطلقــوا عليــه 

لقــب »المجنــون« لكنــه لــم يكــن يهتــم. اســتيقظ جبريــل فــي الصبــاح ليصلــي الفجــر 

كعادتــه ثــم مــارس بعــض التماريــن الرياضيــة وجلــس ليقــرأ القــران فــي غرفتــه. 

:
ً
طــرق والــده البــاب قائــا

- جبريل! أنت صاحي؟!

 ليفتــح البــاب ويقبــل يــد أبــاه الــذي ربــت علــى رأســه بحنــان 
ً
قــام جبريــل مســرعا

:
ً
قائــا

- أنــا وضبــت الأوضــه اللــي فــوق الســطوح, روح هــات عــم حســنين بقــي عشــان أنــا 

هديهالــه! هكتبهــا بأســمه!

:
ً
قفز جبريل من الفرح وقد ابتلت عيناه من فرط البراءة قائلا

- بجد يا والدي؟! يعني هيعيش معانا؟!

افق؟ - اه بس بشرط: إنت هتبقي المسؤول قدامي عنه فكل حاجة, مو

رد جبريل في سعادة مفرطة:

افق!  يا حاج , اه مو
ً
- اه طبعا

:
ً
فإبتسم الحاج منصور قائلا

- روح هات عم حسنين طيب مستني إيه؟ 

لــه   علــى الكر�ســي فقــال 
ً
إلــي عــم حســنين فوجــده جالســا  

ً
ذهــب جبريــل مســرعا

غامــرة: بســعادة 
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- يــا يــا عــم حســنين, هتيجــي تعيــش معايــا. أنــا جبتلــك أوضــه جميلــة فيهــا ســرير 

وكنبــه وتلفزيــون وكل اللــي إنــت عايــزه. 

نظر إليه عم حسنين ولم يرد, فقال له جبريل بتعجب: 

- مش نفسك تنام على سرير يا عم حسنين ويبقي ليك بيت تاني زي الأول؟! 

- البيت يا ولدي مش حيطان... البيت أمان.. البيت بشر حواليك ولمة. 

- ما أنا معاك يا عم حسنين, مش إنت قلت إني زي إبنك؟ 

- لأ قلت إنك أحسن, قلت إنك رحيم!

- طيب ما أنا هفضل معاك!

فإبتسم عم حسنين ونظر إلي الكر�سي ثم قال له:

- كر�ســي حســنين هنســيبوا هنــا عشــان لمــا ييجــي حســنين تانــي يلاقــي كر�ســي يقعــد 

عليــه!

- ما�شي نسيبه, اللي أنت عايزه هنعمله.

فيــه  لتبعــث  آدميــة,  إلــي حيــاة  ليعــود  مــع جبريــل, ذهــب معــه  ســار عــم حســنين 

علتنــا  مرضنــا,  هــو  حســنين  عــم  الحقيقــة  وفــي  يمــوت.  لكــي  جديــد  مــن  الحيــاة 

الدنيــا  ســوق  فــي  الأقــدام  تحــت  دهســت  التــي  إنســانيتنا  ودم,  لحــم  صــورة  فــي 

المنصــوب. هــا هــو عــم حســنين ســيعيش فــوق الســطوح علــى ارتفــاع عشــرة أدوار 

بعدمــا كان ينــام تحــت الأرض. غريبــة هــي الأقــدار التــي تشــبه مصارعتهــا الإبحــار فــي 

بحــر هائــج لكــن البحــر لــم يغضــب بعــد مــا زال فــي جعبــة البحــر الكثيــر!

***

عــم  عليــه  يجلــس   
ً
متحــركا  

ً
كرســيا يجــر  وهــو   

ً
مدبــرا المصعــد  إلــي  جبريــل  دلــف 

 بلهجــة ريفيــة لــم تخفيهــا ســنوات عمــره التــي 
ً
حســنين. وقــف حــارس العقــار قائــا

الحضــر: فــي  قضاهــا 

- أجي أساعد معاكوا يا حاج؟
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رد عليه الحاج منصور:

- تسلم يا شامي المهم أنت جبت الجلاليب والأكل؟

- عملــت كل اللــي قلتلــي عليــه يــا حــاج بــس والله مــن غيــر قصــدي الأبجــوره الكبيــرة 

دي وقعــت اتكســرت منــي مــن غيــر مــا اقصــد وجبــت الــولا صلحهــا وخــد خمســين 

جنيــه بــس رجعهــا زي الأول.

ابتســم الحــاج منصــور كمــن توقــع مــا قــد قيــل أو علــى الأقــل فحــواه. دس الحــاج 

منصــور يــده فــي جيبــه بينمــا كان جبريــل يضغــط علــى زر مــن أزرار المصعــد. أخــرج 

الحــاج منصــور مائتــي جنيــة أعطاهــا لشــامي الــذي تهللــت أســاريره ثــم قــال لــه:

- خد ميه ليك وروح هات حلاق عشان يحلق لعم حسنين وأديله الميه التانية

 وهو يقول:
ً
دس شامي الورقة في جيبه متحمسا

- أمرك يا حاج

:
ً
أوقفه الحاج منصور بعدما استدار قائلا

- شامي هات الحلاق اللي جنب البيت ده واد محترم

أنهــى الحــاج منصــور كلماتــه ثــم صعــد المصعــد. نظــر جبريــل لعــم حســنين ليجــده 

فــي قمــة الســعادة ونظــر الحــاج منصــور إلــي ولــده ليجــده فــي قمــة الســعادة ليصبــح 

الغرفــة  تلــك  فــي  حســنين  عــم  ســعادة  تكمــن  لــم  الســعادة.  قمــة  فــي  بــدوره  هــو 

 مــع النقــص فــي كل �شــيء 
ً
 متعايشــا

ً
والســرير والطعــام والملبــس فلقــد عــاش كثيــرا

 لــن يلاحــظ وجــوده فمــا بالــك بــأن يخدمــه أحــد, أن يحملــه 
ً
بــل كان يظــن أن أحــدا

علــى كر�ســي متحــرك ليذهــب بــه إلــي غرفــة أعدهــا لــه بــدون أي مقابــل. قــد تتغيــر 

رؤيتنــا للدنيــا بأســرها مــن كلمــة صادقــة أو فعــل جســور يهشــم حماقــات العــادة 

فيحــول مجــري الحيــاة إلــي اتجــاه آخــر حتــى وإن كانــت حيــاة فــرد واحــد فقــط فهــذا 

قــد يكفــي. يكفــي لأنــه بــات يعلــم أن العالــم ليــس ســاحة معركــة يقتــل الجميــع فيهــا 

 مــن أجــل ســراب خلقتــه عقولهــم.
ً
بعضهــم بعضــا
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حمــل جبريــل عــم حســنين مــع والــده ليعبــرا بــه بضعــة درجــات مــن المصعــد حتــى 

الســطح. توقــف جبريــل ليخــرج مفتــاح الغرفــة مــن جيبــه ثــم دســه فــي البــاب ليــرى 

الجميــع رشــد يجلــس بالغرفــة علــى كر�ســي خشــبي مواجهــا للبــاب برأســه الأصلــع 

فــي مثــل هــذا الموقــف. تســمر  وبســمته التــي تبــدو غيــر محملــة بالــدفء المتوقــع 

الجميــع فــي مكانــه للحظــات وكأنهــم أصنــام ثــم اندفــع الحــاج منصــور ناحيــة جبريــل 

:
ً
ليحتضنــه والدمــوع تمــأ عينــه وقــد تحولــت لهجتــه للصعيديــة المحضــة قائــا

- كنت فين يا واكل ناسك؟ أيه الغيبة المغفلقة دياتي؟ 

ضحــك رشــد كعادتــه عندمــا يتكلــم عمــه بلهجتــه الأصليــة وهــو يضــع يــده علــى 

كتــف عمــه ثــم قــال بهــدوء:

- كان لازم اختفي الفترة دي. أنا قلت أنك هتفهم كده لما تســأل عليا في المدرســة 

وتعــرف اللي حصل.

:
ً
 فمد يده ناحيته قائلا

ً
نظر رشد لجبريل الذي كان ما يزال متخشبا

- مش هتيجي تسلم عليا يا ابن عمي ولا أيه؟

لــم يتحــرك جبريــل قيــد أنملــه ظــل ينظــر لرشــد ثــم قــال لــه وصوتــه يحمــل نبــرة 

عتــاب:

- أنت عرفت أن خالتو أميرة ماتت؟!

أطال رشد النظر إلي الأرض ثم قال والأ�سى يملأ صوته:

- آه عارف

:
ً
نظر رشد إلي جبريل في محاولة لتغيير المناخ قائلا

- أنت هتسيب عم حسنين بره كده؟ متدخل الراجل يا ابني

:
ً
تعجب جبريل قائلا

- أنت تعرف عم حسنين؟!

رد عليه رشد بكل ثقه:
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- أنا أعرف ناس كتير وحاجات كتير. 

حســنين  عــم  يحمــان  وهمــا  وجبريــل  رشــد  يتأمــل  وهــو  منصــور  الحــاج  جلــس 

ليجلســاه علــى الســرير. وصــل شــامي ومعــه الحــاق وهــو ينــادي بصــوت مرتفــع:

- يا حاج منصور جبتلك الراجل أهه.

:
ً
قام الحاج منصور قائلا

- اتفضل يا ابني تعالى!

 السلام فرد عليه الحاج منصور ثم سأل الحلاق:
ً
دخل الشاب الصغير ملقيا

- أدالك كام شامي؟

- أدالي سبعين جنية مرضيش يزود عليهم جنية واحد.

نظــر الحــاج منصــور لشــامي وهــو يبتســم فنظــر فــدس شــامي يــده فــي جيبــه وأخــرج 

 علــى مضــض ليناولهــا للشــاب وهــم بالانصــراف. أوقفــه الحــاج 
ً
الثلاثــون جنيهــا

:
ً
منصــور قائــا

- أنت أديتوا كام يا شامي؟

:
ً
رد شامي قائلا

- باقي الميه!

- طيب والميه التانيه اللي معاك فين؟

- معايا يا حاج لسه!

- طيب جميل أديهالوا يا شامي

كاد شــامي أن يبكــي مــن الحســرة وكأن قلبــه قــد تمــزق وهــو يخــرج المائــة جنيــة 

:
ً
ليعطيهــا للحــاق. أخــذ الحــاق يتابــع عملــه فنــادي عــم حســنين علــى رشــد قائــا

- أنت رشد أنا افتكرتك!

اتجــه رشــد ناحيــة عــم حســنين وربــت علــى كتفــه والحــاق يحــاول أن يمحــي أثــر 

القســوة الظاهــرة علــى مظهــر عــم حســنين ثــم قــال لــه:
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- أيوة يا عم حسنين. العين بالعين والسن بالسن.

 
ً
ظــل عــم حســنين يرددهــا وقــد امتــأت عينــاه بالدمــوع ونظراتــه بالغضــب, غضبــا

قــد تراكــم لســنين طويلــة ليخــرج لأول مــرة فــي تركيبــة هــذه الدمــوع الســاخنة. 

:
ً
ارتســمت ضحكــة علــى وجــه عــم حســنين وهــو ينظــر لمــن حولــه بحــب قائــا

- ربنا بعتك ليا زي جبريل بالظبط! أنا مش عارف أشكركم ازاي يا ولاد والله.

اقتــرب منــه جبريــل الــذي لــم يتحمــل رؤيــة دمــوع عــم حســنين ليربــت علــى ركبتــه 

:
ً
بعدمــا جلــس القرفصــاء عنــد قدميــه قائــا

- أحنا زي ولادك يا عم حسنين في حد بيشكر ولاده.

- أيوه ربنا عوضني بيكوا كان نف�ســي يبقي عندي واد زيكم كده. عنده روح لســه, 

بني ادم.

تــرك الحــاج منصــور ورشــد جبريــل مــع عــم حســنين ليهتــم بــه ونــزلا إلــي منــزل الحــاج 

منصــور. جلــس كلاهمــا أمــام التلفــاز بعــد سلســلة طويلــة مــن الأحضــان والبــكاء 

الشيشــة  منصــور  الحــاج  طلــب  وزوجاتــه.  عمــه  أبنــاء  بــكل  رشــد  التقــي  عندمــا 

الــذي جلــس  ثــم ســأل رشــد  فــي المســاء  وأشــعل التلفــاز ليســمع الأخبــار كعادتــه 

 ســؤال عمــه:
ً
متوقعــا

؟ 
ً
- هو ايه اللي حصل فوق ده؟ ودخلت الأوضه أزاي من غير مفتاح أصلا

- دخلت من الشباك!

- أمم! طيب ايه اللي حصل ده؟

- لأ معلش مش فاهم سؤالك يا عمي

- ايه العين بالعين والسن بالسن اللي انت قلتها والراجل فضل يقول وراك....

فيــه  لــه  يمنــح  الــذي  الحــد  تخطــي  قــد  عمــه  وكأن  حاســمة  بنبــرة  رشــد  قاطعــه 

:
ً
قائــا الاحتــرام 

- متشغلش بالك يا عمي. بعد إذنك يعني!
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- مشغلش بالي؟! حاضر يا رشد

انتبــه رشــد لصــوت المذيعــة التــي جلســت كالآلــة تتلــو علــى النــاس الأخبــار بــكل 

بــا مشــاعر: حياديــة 

القاهــرة برئاســة  فــي ضواحــي  فــي إحــدى مقاطعــات  الشــرطة  »وقــد اســتطاعت 

نــادي عرفــة مــن إيجــاد جثــة الســيدة هــا الصبــاغ زوجــة رجــل المافيــا  العميــد 

الشــهير المتوفــى زهيــر الصبــاغ والخــدم الثلاثــة المفقوديــن وقــد دفنــوا بجــوار زوجهــا 

 وحتي 
ً
فــي مقابــر العائلــة. أفــادت التقاريــر بــأن الســيدة هــا وخدمهــا قــد ماتــوا خنقــا

الان لا يوجــد دليــل يقــود الشــرطة لمرتكــب هــذه الجريمــة الشــنعاء. الغريــب فــي 

الأمــر أن المجــرم تــرك الأطفــال بالرغــم مــن وجودهــم فــي المنــزل.«

انتفــض رشــد مــن مكانــه بعدمــا كانــت علامــات القلــق قــد تمكنــت مــن كل قســمات 

وجهــه ليلملــم أشــيائه فقــال الحــاج منصور:

- مالك يا ولدي أيه اللي حصل؟ ورايح فين دلقيتي؟

 ليترك وراءه ألاف التساؤلات بلا إجابة.
ً
لم يرد رشد على عمه, خرج مسرعا

*****

قطعــة لحــم كبيــرة متحركــة, هكــذا يــري معظــم البشــر أنفســهم ورفاقهــم مجــرد 

عضــات وجهــاز عصبــي يرســل الإشــارات حتــى يأتــي عليــه يــوم ليتوقــف وحتــى يأتــي 

 
ً
ذلــك اليــوم تســتطيع أن تحــاول أن تعتصــره مــا دمــت تســتطيع ومــا دام هــو قابــا

للاحتــال فلمــا لا, إنمــا هــو قطعــة لحــم كبيــرة.

حــي  فــي  الرئيســية  الشــوارع  أحــد  فــي  �شــيء  كل  بــدا   
ً
تمامــا الليــل  منتصــف  فــي 

الجمــال شــعر رشــد  فــي  أحــد  ينافســه   لا 
ً
بــدرا الســماء  القمــر  الأعضــاء. توســط 

بقــوة الجاذبيــة التــي يمتلكهــا القمــر وكأنهــا تعطيــه نشــوة غيــر عاديــة عندمــا ينظــر 

 إلــي 
ً
إليــه. ابتســم وهــو ينظــر للقمــر وكأنــه حبيبتــه التــي اشــتاق إليهــا. تحــرك متجهــا

المشــرحة الرئيســية للقاهــرة التــي تنقــل إليهــا الجثــث الناتجــة عــن ســوء التواصــل 
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الاجتماعــي بيــن بعــض البشــر وقــد يكــون القتــل احــد وســائل التواصــل الناجحــة, 

مــن يعــرف؟! ســأل رشــد إحــدى الفتيــات التــي بــدا مــن ثيابهــا أنهــا طبيبــة عــن رئيــس 

أيــدك  الــرواق »خامــس مكتــب علــى  فــي منتصــف  إلــي مكتــب  المشــرحة لترشــده 

الشــمال« شــكرها رشــد واتجــه لــذاك المكتــب. طــرق رشــد ثــاث طرقــات خفيفــة 

ليأتيــه صــوت امــرأة مــن الداخــل بــأن يدخــل. دخــل رشــد ليجــد امــرأة فــي عقدهــا 

الخامــس علــى مــا يبــدو تقــرأ فــي بعــض الأوراق. أشــارات إليــه بــأن يجلــس ثــم قالــت:

- في حاجة أقدر أعملها لحضرتك؟ 

اللافتــة  تلــك  علــى  كتــب  كمــا  متولــي  منــار  الدكتــورة  مــن  بوجهــه  رشــد  أقتــرب   -

الهــدوء: بمنتهــي  قــال  ثــم  مكتبهــا  علــى  الصغيــرة 

- أنــا محتــاج أشــوف جثــة مــرات زهيــر الصبــاغ اللــي لقوهــا مدفونــة جنبــه اللــي هيــا 

اســمها هلا.

نظرت إليه الدكتورة منار وكأنها تتفحصه ثم قالت:

- حضرتك ظابط؟

:
ً
ابتسم رشد قائلا

- ب�صي أنا ولا شرطة ولا قوات مقاطعة تقدري تقولي أنا مش موجود.

مكتــب  علــى  ليضعهــا  النقــود  مــن  كبيــرة  رزمــة  ليخــرج  جيبــه  فــي  يــده  رشــد  دس 

هــدوء: بــكل  حديثــه  ليكمــل  منــار  الدكتــورة 

- بــس أنــا حقيقــي محتــاج أشــوف الجثــة. تقــدري تيجــي معايــا عشــان تتأكــدي إنــي 

مــش هعمــل حاجــه تضــر أي تحقيقــات. أنــا هقــف جنبهــا بــس مــش أكتــر أشــوفها.

اعتدلت الدكتورة منار ونظرت في عيناه قائلة:

- بس أنت شكلك مش قريبها. ليه تدفع فلوس كتير أوي كده عشان تشوفها؟

:
ً
عبس وجه رشد بتلقائية وأسند ظهره إلي كرسيه قائلا

- خلينــا نتفــق أن جــزء كبيــر مــن الفلــوس دي عشــان حضرتــك تعملــي اللــي أنــا 
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عايــزه مــن غيــر صــداع يعنــي تقــدري تقولــي أن دي هــي الخدمــة الأساســية اللــي أنتــي 

هتقدميهالــي: أنــك متتكلميــش كتيــر ولا دلوقتــي ولا بعــد كــده.

هــزت الدكتــورة منــار رأســها بعدمــا توصلــت أن رشــد بالتأكيــد مــن جهــة أمنيــة مــا 

 
ً
فمجــرد وجــوده فــي حــي الأعضــاء فــي منتصــف الليــل يــدل علــى أنــه يحمــل تصريحــا

لدخــول الحــي والتجــول فيــه بحريــة. قامــت لترشــد رشــد إلــي مــكان الجثــة. فتحــت 

بــه علــى وجــه   آخــر مــا شــعرت 
ً
 ليدخلــوا إلــي ثلاجــة الموتــى حيــث ترقــد جثثــا

ً
بابــا

 أوقــف الدمــاء فــي عروقهــم قبــل أن يتوقــف القلــب عــن 
ً
هــذا الكوكــب كان رعبــا

 عنــد رشــد فاستنشــق عبيــره وكأنــه 
ً
ضخهــا. رائحــة المــوت المقيتــة وجــدت قبــولا

يتعــرف علــى صديــق جديــد. فتحــت الدكتــورة منــار أحــد الأدراج لتخــرج الســيدة 

 
ً
هــا وملامحهــا تقســم أنهــا لــم تعــرف لمــاذا تؤخــذ منهــا الفرصــة لكــي تعيــش يومــا

. وقــف رشــد بجانبهــا ثــم وضــع يــده علــى جبينهــا ثــم أغلــق عينــاه ليــرى مــا 
ً
جديــدا

حــدث. كانــت تجلــس فــي بيتهــا بعدمــا مــات زوجهــا تمســك بصورتــه والدمــوع قــد 

 أســود اللــون حليــق الــرأس. أمســك ذلــك الرجــل 
ً
 ضخمــا

ً
بللتهــا ليقتحــم بيتهــا رجــا

برقبتهــا بــدون حتــى أن يكلمهــا كلمــة واحــدة. حاولــت أن تصــرخ لكــن قبضــة هــذا 

الرجــل المحكمــة أنهــت حياتهــا بســرعة. كان الرجــل يتمتــم ببعــض الكلمــات التــي 

لــم تفهمهــا الســيدة هــا لكــن رشــد فهــم كل كلمــة. فتــح رشــد عينــاه وانصــرف 

 مــن ملامــح وجهــه التــي تحولــت وكأنهــا صنعــت 
ً
. ابتعــد عنــه الجميــع خوفــا

ً
مســرعا

مــن غضــب خالــص.

٭٭٭
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»الفصل السادس والعشرون«

 مصيــرك وحــدك لــم يخلــق ليخــدم أهدافــك وأحلامــك بــل 
ً
لــم يكــن القــدر أبــدا

مصائــر الجميــع متشــابكة فــي أعقــد لوحــة فسيفســاء شــهد عليهــا الإنســان بغيــر 

وعــي منــه. لــذا لا يهــم مــا يحــدث لــك بــل كيــف تــراه وتســتوعبه وهــذا مــا كان رشــد 

 
ً
علــى وشــك تعلمــه. عــاد رشــد إلــي منزلــه فــي عيــن شــمس. كانــت ردهتــه خاليــة تمامــا

مــن الأثــاث عــدا مــرآة ســوداء ضخمــة ذهبيــة الإطــار تحرســها رأس أفعــى ذهبيــة 

 وقــد وجهتــا رأســيهما إلــي المــرآة. كتــب رشــد فــي أركان 
ً
 ويســارا

ً
حمــراء العينيــن يمينــا

وتضــرع  حمايــة  تعاويــذ  معظمهــا  كانــت  الهيروغليفــي  بالخــط  كلمــات  الردهــة 

, فلقــد كان 
ً
إلــي حــكا. كانــت غرفتــه _الغرفــة الوحيــدة فــي المنــزل_ مختلفــة تمامــا

تحــت  يقــع  بدقــة فائقــة.  لنجــوم مجرتنــا رســمت  بلوحــة لامعــة   
ً
الســقف مزينــا

 يبــدو أنــه صنــع بمبــدأ »كثيــر مــن الراحــة قليــل مــن 
ً
 خشــبيا

ً
ذاك الســقف ســريرا

العظمــة.« فلقــد كان مجــرد خشــب. توســط الحائــط المواجــه لســريره تلفــاز كبيــر 

وضــع تحتــه ذلــك الصنــدوق الملــيء بالذهــب. دخــل رشــد إلــي الحمــام ليتجــرد مــن 

 
ً
كل ملابســه ويبــدأ بحلاقــة الشــعر بكامــل جســده ثــم أغتســل. خــرج رشــد عاريــا

 ويــردد بصــوت منخفــض وبــا 
ً
 عميقــا

ً
كمــا هــو ليقــف أمــام المــرآة ليأخــذ نفســا

توقــف:

- آفاجا سيخور حكا نبدان

 علــى 
ً
ظــل يرددهــا بــا كلــل حتــى ظهــر حــكا أمامــه. كان كمــا صــوره الأجــداد تمامــا

الليــل  ســمرة  يحاكــي  وشــعر  واســعتان  ســوداوان  عينــان  معابدهــم,  جــدران 

 
ً
منســدل علــى كتفيــه يمتلــك تلــك القــدرة التــي أعطاهــا لرشــد: أن يقتلــك خوفــا

 ولكنــه كان مفتــول العضــات 
ً
 أو قصيــرا

ً
بــذاك الغضــب فــي عينــه. لــم يكــن طويــا
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 علــى ركبتيــه 
ً
عريــض المنكبيــن بالرغــم مــن صغــر حجــم جســده. هــوى رشــد راكعــا

:
ً
مــرددا

- أنــت الــذي أحيــا التاســوع الإلهــي, أنــت الــذي تفعــل مــا تشــاء, أبــا الأربــاب, كل 

�شــيء لك من قبل أن تنشــأ هذه الأرباب بعدك, أنت الســحر وأنت القوة الأزلية.

- وأنت كاهني الأخير, بح بسؤالك الملح.

 ثم قال:
ً
نظر رشد إليه وهو ما يزال راكعا

- هناك رجل أظنه يتبعك.

- أنــت مــن يتبعنــي والــكل يتبعــك, كل هــؤلاء موجــودون لأجلــك. أنــت الان قــادر 

علــى تســخير كل مــن هــو دونــي بمــا فــي ذلــك كاهــن امــون الــذي تســأل عنــه وجماعتــه 

وأنــي ناظــر مــا تفعــل.

:
ً
طأطأ رشد رأسه قائلا

- تبارك أسمك وتمجدت أفعالك.

******

. كان را�ضــي يجلــس فــي الحــارة كعادتــه 
ً
ارتــدي رشــد بذلــة ســوداء ليخــرج مســرعا

فتــح رشــد  الشــيطانية.  تســببها ضحكاتهــم  التــي  اللعينــة  بصخبهــم وضوضائهــم 

 لكــن رشــد 
ً
 مــن النــوع الرخيــص ظاهــرا

ً
 مصريــا

ً
بــاب ســيارته التــي كانــت إنتاجــا

زودهــا بــكل �شــيء يؤهلهــا أن تنافــس أغلــي ســيارات العالــم حتــى أن هيــكل الســيارة 

بالكامــل تــم تطعيمــه بالفــولاذ. فرشــد يحــب القــوة والســرعة لكنــه لــم يــرد لفــت 

 وعينــا را�ضــي تلاحقــه حتــى اختفــي فــي 
ً
الأنظــار. ركــب رشــد الســيارة وقــاد مبتعــدا

وســط الزحــام. قطــع رشــد مــا يربــو عــن خمــس مقاطعــات ليصــل إلــي ذلــك الطريــق 

اقــب الشــمس  الصحــراوي. كانــت الشــمس علــى وشــك الشــروق وكان رشــد ير

 الصحــراء. 
ً
عــن كثــب وكأنهــا يحــاول أن يســبقها. أســرع رشــد لينعطــف مقتحمــا

قــاد أكثــر مــن عشــرة أميــال إلــي أن وصــل إلــي جبــل صغيــر. أوقــف رشــد ســيارته 
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 ثــم خلــع ســترته وقميصــه ليصبــح عــاري الصــدر. مــد يــده تحــت 
ً
التــي تشــبهه كثيــرا

كرســيه كمــا لــو كان يبحــث عــن �شــيء مــا ثــم أخــرج ذاك الصولجــان الذهبــي. توجــه 

 
ً
 كبيــرا

ً
ناحيــة ســفح الجبــل ليــري مــا جــاء لأجلــه, كان علــى عمــق ثلاثــة أمتــار بابــا

 مــن الفولاذوقــد مهــدت الأرض أمامــه ليكــون انحدارهــا لا مغــالاة فيــه. 
ً
مصنوعــا

 فهــو ببســاطة يبــدو غيــر قابــل للفتــح. لكــن مــادام البشــر 
ً
 أبــدا

ً
 عاديــا

ً
لــم يكــن بابــا

قــادرون علــى الخــوف فــا �شــيء مســتحيل. أمســك رشــد بصولجانــه ليطــرق ثــاث 

كانــوا  لمــن  الثــاث  الطرقــات  تلــك  بــدت  مــا.  ب�شــيء  يتمتــم  طرقــات خفيفــة وهــو 

 
ً
رجــالا الجميــع  فــزع  القيامــة.  يــوم  تعلــن حلــول   

ً
كانــت طبــولا لــو  كمــا  بالداخــل 

ونســاءً ممــن قاطعــت طرقــات رشــد صلاتهــم لينظــر الجميــع إلــي ســمعان أو كمــا 

افقــوه قاطعيــن  يلقبــه أفــراد جماعتــه »آي«. أشــار ســمعان إلــي ثــاث رجــال لير

 قادهــم إلــي ذاك البــاب الفــولاذي. فتــح ســمعان البــاب ليــرى مــا لــم 
ً
 قصيــرا

ً
ممــرا

 قبلــه. كان رشــد يقــف عــاري الصــدر منفــوخ العضــات عينــاه زرقــاء 
ً
يــره أحــدا

مظلمــة كظلمــة البحــر فــي ليلــة لــم يعــرف طريقهــا قمــر. لــم ي�ضــيء تلــك الظلمــة 

 بلــون 
ً
فــي عيــن رشــد إلا بؤبــؤ عينــه الــذي تحــول ليصبــح ذا شــكل بيضــاوي متلونــا

 فــي 
ً
 مدويــا

ً
النيــران. نظــر ســمعان ورجالــه إلــي عيــن رشــد ليســقطوا مســببين صوتــا

»معبــد الكمتييــن« لتخــرج صرخــات مــن بالداخــل. دخــل رشــد ليقــف علــى تلــك 

المنصــة التــي اعتــاد ســمعان أن يخطــب فــي جماعتــه منهــا. فــي وقــت مــا شــعر مــا 

 أقوي من الذعر. 
ً
يقرب من ألف رجل وامرأة وقفوا أمام رشــد أن هناك شــعورا

 لعــدة ثــوان ثــم أشــار بصولجانــه للجميــع بــأن يركعــوا فركــع 
ً
وقــف رشــد صامتــا

 علــى نفســها وعلــي 
ً
الجميــع مــن فورهــم إلا امــرأة ســمعان التــي كانــت تبكــي خوفــا

مــا حــدث لزوجهــا. نظــر إليهــا رشــد وبــدأ الغضــب يظهــر علــى قســمات وجهــه فهــوت 

الســيدة راكعــة مثــل بقيــة الحشــد. نظــر رشــد فــي أرجــاء المــكان فلــم يســتطع إلا أن 

يشــعر بالتقديــر والاحتــرام لمــن بنــاه وصممــه فلقــد كان ثلاثــي الأضــاع رســمت علــى 
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جدرانــه قصــص »جماعــة الكمتييــن« منــذ بدايتهــا ووقــف تمثــال آمــون فــي عنــد 

. م�شــي رشــد خطــوات قليلــة هادئــة حتــى وصــل إلــي ســمعان 
ً
رأس المثلــث شــامخا

أو آي فضربــه ضربــة خفيفــة بالصولجــان علــى رأســه فشــهق كمــن كان يختنــق. 

أفــاق آي والرعــب يمــأ كيانــه ليــري رشــد يقــف أمامــه يمــد يــده إليــه ليســاعده علــى 

الوقــوف وبالرغــم مــن شــدة خوفــه مــن رشــد إلا أنــه فــي الحقيقــة لــم يكــن يملــك 

 للجميــع ثــم 
ً
أي خيــار. عــاد رشــد إلــي المنصــة وتبعــه آي بحــذر ليقــف رشــد ناظــرا

 إليــه بالركــوع. نظــر آي ناحيــة رجالــة ليحــول 
ً
نظــر لآي وكأنــه يطالــب بحقــه مشــيرا

 باســتخدام صولجانــه وقــد بــدأ الغضــب يحتــل 
ً
رشــد اتجــاه رأســه ناحيتــه مجــددا

 بصــره وكأنــه توقــع المــوت بعــد الــذي رآه حينمــا ســقط 
ً
ملامحــه. ركــع آي شــاخصا

 عليــه عنــد البوابــة. عــادت عيــن رشــد لطبيعتهــا ليقــول لســمعان بلهجــة 
ً
مغشــيا

حازمــة هادئــة:

- أنت عارف أنا مين؟

تردد آي قبل أن يرد:

- لأ بس ممكن أكون قريت حاجة عنك أنا مش متأكد.

لهــم رشــد  بالــغ بعدمــا ســمح  اقــب الحديــث باهتمــام  فــي المعبــد ير كان كل مــن 

بإجابــة ســمعان: غــروره  تلــذذ  وقــد   
ً
بهــدوء مبتســما قــال رشــد  بالوقــوف. 

- صدقني أنت مقرتش كفاية!

 بصوت واثق سمعه الجميع:
ً
التفت رشد إلي الحشد قائلا

- آي كاهــن وقائــد عظيــم بــس أنتــوا محتاجيــن ملــك. أنــا هســيب آي يشــرحلكم أنــا 

مين على حسب علمه واللي عايزكوا تعرفوه أني أوامري أهم من تعليمات آمون 

أقــوى مــن تعاويــذه ميهمنيــش أنــت بتعبــد ميــن طــول مــا أنــت طاعتــك ليــا أنــا. أنــا  و

عــارف أن فوســطكوا رجــال أعمــال كبــار وظبــاط جيــش وقــواد مافيــا وعــارف كل 

 أنكــم تبقــوا جماعتــي المخلصــة.
ً
اقــف قدامــي ميــن ويشــرفني جــدا واحــد و
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 أن يشــعر بالاعتــراض أو حتــى بالامتعــاض فقــد كانــت قــوة رشــد 
ً
لــم يســتطع أحــدا

:
ً
بالفعــل فــوق المجابهــة. نظــر رشــد إلــي آي قائــا

فــي  واحــدة  تمــوت  أنــك  الغبــاء  مــن  أعتقــد  تانــي!  بشــرية  تضحيــات  مفيــش   -

تضعفنــا.  حاجــه  دي  لأن  مــات  جوزهــا  عشــان   
ً
أصــا الجماعــة 

:
ً
أومأ آي برأسه ليربت رشد على كتفه قائلا

- لو قدرت تتغلب على التفكير اللي أنت بتفكر فيه ممكن تعيش.

اســتدار رشــد ليواجــه الحائــط وراءه ليقــرأ مــا كتــب عليــه بالهيروغليفيــة بصــوت 

عــالٍ:

- »كمت للكمتيين« شعار عظيم بس أنا بس اللي أقدر أخليه حقيقة, أنا بس.

غــادر رشــد ليتــرك جماعــة الكمتييــن يغتصــب رأس أعضائهــا ألــف ســؤال لا إجابــة 

لــه فالإجابــات الصحيحــة قــوة لا يســتهان بهــا. 

٭٭٭



188

ليلاكس

»الفصل السابع والعشرون«

أشــرقت الشــمس لتحاول أن تقشــع بعض الظلام الذي خيم على الأرض. بدأت 

أشعه الضوء تطارد الظلام في صمت فوق سطح روماني الذي انفضت جلسته 

مــع شــيماء وانتهــت مــع تلــك الجلســة علاقتــه بهــا بعــد مــا علمــت أنــه يضاجــع جنــة. 

جلــس رومانــي يتذكــر جدالــة مــع شــيماء وعقلــه لا يســتطيع أن يتوصــل إلــي إجابــة 

لأهــم مــا فــي الأمــر بالنســبة لــه وهــو كيــف علمــت شــيماء بالأمــر لــم يهتــم لأمــر أميــن 

فهــو يعــرف أن أميــن لا يهتــم لمثــل هــذه الأشــياء لكــن رومانــي شــعر بــأن الســبيل 

الوحيــد لمعرفــة شــيماء هــي جنــة فجنــة فقــط مــن كانــت تعــرف. فــي وســط تلــك 

الأمــواج المتلاطمــة فــي عقــل رومانــي رن هاتفــه ليحمــل رومانــي هاتفــه بتراخــي وكأنــه 

:
ً
 محجوبــا

ً
غيــر مهتــم ثــم قــام بالــرد بداعــي الفضــول فلقــد كان رقمــا

- ألو!

أتاه صوت رشد الهاديء من الطرف الاخر:

- قدامك قد أيه وتبقي لابس بدله نضيفه؟

:
ً
نهللت أسارير روماني قائلا

- مش قادر أفكر فرد مفيهوش شتيمه

:
ً
ضحك رشد قائلا

بدلــه  البيــت عنــدك,  تحــت  تلبــس. هتلاقينــي  مــا  أجيــب فطــار علــى  هــروح  أنــا   -

رومانــي. يــا  نضيفــه 

أنهــي رشــد المكالمــة لينظــر رومانــي إلــي هاتفــه وكأنــه يتأكــد أن المكالمــة قــد أنتهــت 

ثــم قــام والســعادة تمــأ قلبــه ليرتــدي أفضــل مــا عنــده. لــم تمــر ربــع ســاعة وكان 

. كانــت 
ً
رومانــي يقــف أمــام بوابــة بنايتــه ينظــر إلــي رشــد وســيارته المتهالكــة ظاهريــا
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إلــي كرســيه وأغلــق  أســند ظهــره  الــذي  مــن ســيارة رشــد  تفــوح  الجــاز  موســيقي 

 بتلــك الموســيقي التــي تداعــب جــزءً مــن انســانيته. وقــف رومانــي 
ً
عينــاه مســتمتعا

 يديــه وهــو ينظــر إلــي رشــد الــذي بــدا وكأنــه لــم يشــعر بوجــود 
ً
بجانــب رشــد عاقــدا

رومانــي ففتــح رومانــي بــاب الســيارة ليكتفــي رشــد بفتــح عينــاه لينظــر إلــي رومانــي 

 لذلــك 
ً
 ينظــر لرشــد وكأنــه ينتظــر تبريــرا

ً
نظــرة لا معنــي فيهــا. ظــل رومانــي صامتــا

:
ً
 بعــده. ابتســم رشــد قائــا

ً
الغيــاب أو علــى الأقــل عناقــا

- أحضان وبوس مش هيحصل أنت عارفني, لف أركب!

رد عليه روماني وكأنه يستطلع وجود مشاعر في نفس رشد:

- أنت عارف أن أمك ماتت؟!

 بــه طعــام وميــاه 
ً
رد رشــد بهــدوء وهــو يمــد يــده إلــي الكر�ســي الخلفــي ليجــذب كيســا

غازيــه:

- إنت مش شفتني في الدفنة؟ بتسأل ليه؟

تلــك  ليقتــل رشــد  بأنــه راه   وهــم ليســأل رشــد كيــف علــم 
ً
بــدا رومانــي مندهشــا

بجديــة:  
ً
قائــا الدهشــة 

- لأ أنــا عايــزك تبطــل اندهــاش عشــان كــدة طــول مــا أنــت معايــا هتبقــي مندهــش. 

ســيب نفســك للتيــار كــده وروق, لــف أركــب بقــي أنجــز خلينــا نفطــر عشــان ورانــا 

مشــاوير كتيــر.

التــف رومانــي حــول الســيارة ذات اللــون الأســود اللامــع ليجلــس بجانــب رشــد. مــد 

:
ً
رشــد يــده ليأخــذ نصيبــه مــن الطعــام ورومانــي ينظــر إليــه فنظــر إليــه رشــد قائــا

- حاجــه تانيــه مهمــة, أي ســؤال هتســأله عــن الفتــرة اللــي فاتــت مــش هجــاوب 

كتيــر. حاجــات  ورانــا  عشــان  وكل  فمتســألش  عليــه 

- أنت بارد كده ليه يا عم أنت؟!

 ثــم بــدأ يلتهــم مــا فــي العلبــة مــن طعــام 
ً
نظــر إليــه رشــد وكأنــه يقــول لــه يكفينــا حديثــا
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 مــن اللحــم علــى مــا يبــدو. أنهــي رشــد ورومانــي طعامهمــا ليســأله 
ً
الــذي كان قطعــا

:
ً
رومانــي مازحــا

- أيه العربيه الهلكانه دي يا صديقي جبتها منين؟ ولا مش هتقولي بردوا؟

فــي  ثــم تجــرع مــا تبقــي مــن ميــاه غازيــة  نظــر إليــه رشــد وكأنــه قــد شــعر بالإهانــة 

التحــدي: يملؤهــا  نبــرة  فــي   
ً
قائــا زجاجتــه 

- أربط حزامك!

ضحــك رومانــي لينطلــق رشــد بالســيارة لتصطــدم جســد رومانــي بالبــاب المجــاور 

لــه وهكــذا بــدأت حيــاة مختلفــة بيــن الصديقيــن.

*******

 رأســه بيــن 
ً
دلــف ســمعان إلــي مكتبــه يبــدو عليــه أنــه ليــس بخيــر ليجلــس واضعــا

كفيــه يفكــر. التقــط ســماعة الهاتــف ليطلــب قهوتــه علهــا تعالــج بعــض الــذي 

فــي العقــد الرابــع مــن عمــره شــديد الســواد, قا�ســي  أصابــه. كان ســمعان رجــل 

 بالوراثه وكان ذا جسد فارع لكنه سمين إلي حد ما. تسلق السلم 
ً
الملامح أصلعا

الإداري لبنــك التجمــع المملــوك لأكبــر رجــال المافيــا فــي مصــر حتــي أصبــح مديــره. 

 وكأنــه ينفــث الأصــوات بداخلــه ثــم أمســك بــأوراق قــد 
ً
 طويــا

ً
أطلــق ســمعان زفيــرا

ليــرد  الخــاص بســكرتيرته  الخــط  باهتمــام. رن  لينظــر فيهــا  وضعــت علــى مكتبــه 

:
ً
عليهــا بصبــر مهتــريء قائــا

- عايزه أيه يا سما؟!

- في اتنين هنا عايزين يقابلوك.

- قوليلهم مش فا�ضي. مفيش حاجه اسمها مقابله من غير معاد يا سما....

 يقول:
ً
صمت سمعان عندما سمع رجلا

- قوليله اي بس وهو هيدخلنا!

نظــرت إليــه الســكرتيره متعجبــة مــن الأســم ليــزداد تعجبهــا عندمــا جائهــا صــوت 

:
ً
ســمعان المرتبــك قائــا
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- دخليهم يا سما بسرعه ومتدخليش حد علينا ولا انتي حتى.

لابــد أن هنــاك �شــيء خطيــر ليأتــي أحــد أفــراد جماعتــه إلــي مقــر عملــه فالمصائــب 

 لا تأتــي فــرادى. دق البــاب ليجيــب ســمعان بســرعة:
ً
دائمــا

- أدخل!

أنيقــة يتبعــه رشــد, ذاك  فــإذا بشــاب وســيم يرتــدي حلــة ســوداء  نظــر ســمعان 

يتهشــم  أن  فــكاد كرســيه  انتفــض ســمعان  فــي بضــع دقائــق.  هــدم حياتــه  الــذي 

 لدرجــة تعجــب لهــا رومانــي 
ً
تحــت هــذا الــوزن الهائــل. كان خــوف ســمعان جليــا

لكنــه كان يتبــع خطــوات رشــد الــذي جلــس بهــدوء علــى الكر�ســي المواجــه لمكتــب 

ســمعان ففعــل رومانــي كمــا فعــل صديقــه. قــال رشــد بابتســامة دافئــة:

- صباح الخير يا أستاذ سمعان.

 ليقول رشد باستخفاف:
ً
لم يرد الرجل الذي بدا وكأنه قد رأي شيطانا

- أنت لحقت تنساني.

استجمع سمعان شجاعته واعتدل في كرسيه ليقول:

- مقدرش أنساك, هو أنت تتن�سي بردوا؟

نقــر رشــد بأصابعــه فــوق المكتــب ثــم مــد يــده ليمســك بلافتــة كتــب عليهــا »ســمعان 

:
ً
مارونــي«. نظــر رشــد إلــي اللافتــة قائــا

, كان 
ً
- تفتكــر يــا اي لــو اليافطــة دي كان مكتــوب عليهــا اســم حــد تانــي, عليــاء مثــا

هيبقــي ليهــا لازمــه؟ بالنســبه ليــك يعنــي؟

:
ً
رد عليه سمعان بحذر قائلا

- مش فاهم...

قاطعه رشد ليقول:

أكيد كنت هترميها وتجيب واحدة جديدة عليها أسمك. مش كدة؟

 بس أنا مش فاهم.....
ً
- اه طبعا
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- أنــا عايــزك مــن النهــاردة تفكــر فنفســك كأنــك زي اليافطــه دي. أنــا فكــرت مــع 

نف�ســي وقلــت مينفعــش أنفيــك خالــص مــن الصــورة. مــش عــدل أنــي اخــد منــك 

كل حاجــه بالرغــم مــن إن ده اللــي هيحصــل بــس يمكــن تكــون مهــم فــي اللوحــة 

اللــي أنــا برســمها.

أجاب سمعان وقد بدا عليه الضيق:

- يعنــي أنــت تقصــد أيــه؟ أزاي هبقــي يافطــه وأزاي هبقــي مهــم؟ وأنــت ليــه بتقــرر 

مصيــري وأنــت قاعــد كــده ومتخيــل أنــي هســمع كلامــك؟

:
ً
أبتسم رشد ثم اقترب من سمعان قائلا

- عمــرك شــفت يافطــه بتســأل؟ مــش ذكــي أنــت خالــص يــا ســمعان. أنــت قدامــك 

اختياريــن أمــا أنــك تبقــي جــزء مــن خطتــي أو تبقــي مــش موجــود.

 ثم قال:
ً
ابتسم سمعان متصنعا

- تمام!

:
ً
نظر رشد إلي روماني قائلا

 اللــي قدامــك ده رومــا هتعتبــره أنــه أنــا يعنــي لــو قالــك 
ً
- نتكلــم فــي المهــم بقــى مبدأيــا

تعمــل حاجــه يبقــي هــو بينقلــك أوامــري أنــا. الحاجــة التانيــة عايــزك تجهــز أجتمــاع 

اتجاهنــا  افهمكــوا  عشــان  الجماعــة  فــي  المهمــة  الشــخصيات  مــع  بليــل  النهــارد 

هيبقــي شــكله ايــه بعــد مــا أنــا بقيــت فــي المعادلــه. خلينــا نتع�شــي النهــارده مــع بعــض 

وانــت اختــار المطعــم.

أعتــدل رشــد ليقــف ومعــه رومانــي ثــم مــد يــده ليســلم علــى ســمعان. أمســك رشــد 

يــد ســمعان وظــل ينظــر فــي عينــه حتــي هربــت عيــن ســمعان مــن المواجهــة فضحــك 

:
ً
رشــد قائــا

- ياريــت تكــون صبــور يــا ســمعان, معايــا كل اللــي أنــت شــايفه حواليــك هيتغيــر 

وقصــادي فــي فــراغ أو تقــدر تقــول ضلمــه لأن مفيــش أي حاجــه هتفضــل مــن اللــي 
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حواليــك إلا اللــي معايــا بــس.

 ســمعان يصــارع نفســه. قــد تكــون القــوة أكثــر 
ً
التفــت رشــد ليغــادر المكتــب تــاركا

 لأن اســتجابتهم لا 
ً
البشــر بشــرا لكــن   

ً
إقناعــا العقلانيــة واللاعقلانيــة  الوســائل 

يمكــن أن تكــون متوقعــة فــي كل مــرة. 

٭٭٭
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»الفصل الثامن والعشرون«

غــادر رشــد ورومانــي وتــركا ســمعان بيــن أمــران كلاهمــا فــي نظــره انتحــار. إن أطــاع 

 ومــن 
ً
 عظيمــا

ً
رشــد سيخســر كل �شــيء بنــاه وعــاش مــن أجلــه حتــى أصبــح صرحــا

ناحيــة أخــرى هــو لا يعــرف أي مجنــون هــذا قــد يمتلــك قــوة فــي الغالــب ســتدمره 

وتدمــر كل مــن حولــه فمــا رآه فــي عيــن رشــد كانــت قــوه لــم يرهــا إلا فــي المخطوطــات 

القديمــة, كانــت قــوة حــكا. أمــا إن قــرر أن يواجــه رشــد فهــو لا يعــرف أي حــرب 

ســيقود ولكن كان هذا هو الأمر الذي ظن أنه يحتمل النجاح أو الفشــل بالطبع 

هــو مخاطــره لكــن ســمعان كان أقــوى ســاحر فــي مصــر وبالتالــي كانــت الحــرب قــراره 

الــواردة بطريقــة  إليــه بعــد عــدة دقائــق مــن حســاب الاحتمــالات  الــذي توصــل 

أربــاب الأرقــام التــي اعتــاد عليهــا. 

احت�ســى ســمعان مــا تبقــي مــن قهــوة فــي فنجانــه ثــم لملــم أشــياءه بتوتــر لازمــه كظلــه 

 لســما مديــرة مكتبــه:
ً
ليخــرج قائــا

- ســما أجلــي أي حاجــه كانــت نازلــه علــى جــدول الشــغل النهــارده واعمليلــي أجــازة 

تــات ايــام وديهــا شــئون العامليــن.

نظرت ليه سما بتعجب وقالت:

حصل حاجه يا مستر سمعان؟!

- مشكله بس في البيت. ريكو تعبان شويه وانتي عارفه انا بحبه قد ايه!

- بس يا مستر دي حاجه متستاهلش تلات ايام اجازة!

نظــر غليهــا ســمعان وعينــاه تقــول أن هــذا أفضــل تبريــر قــد يســتطيع الإتيــان بــه ثــم 

هــم بالانصــراف فأوقفتــه ســما قائلــة:

- أنت عندك اجتماع مع ميس عنان, هيتأجل أزاي ده؟!
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تســمر ســمعان وكأن صاعقــة قــد نزلــت عليــه ثــم بــدا وكأنــه لا يملــك مــن الأمــر 

يقــول:  وهــو 
ً
شــيئا

- أتصرفي يا سما

 .
ً
جــذب حقيبتــه التــي تركهــا علــى مكتــب ســما ووضعهــا علــى كتفــه ثــم غــادر مســرعا

لحقــت بــه ســما عنــد بــاب المصعــد وهــو يهــم بركوبــه فنــادت عليــه, ضغــط ســمعان 

أحــد الأزرار وخــرج مــن المصعــد حتــى أقتربــت منــه ســما التــي قالــت:

مســتر  مــع  كان  ده  والاجتمــاع  الجــدول  راجعــت  أنــا  تم�شــي  هينفــع  مــش  أنــت   -

عدنــان ومــن نــص ســاعة مديــرة مكتبــه غيــرت المعلومــات علــى السيســتم وخلــت 

بنتــه. مــع  الاجتمــاع 

مــا  تفــوق  بحــدة غريبــة  قــال  ثــم  اقــة  البر اليهــا ســمعان وهــو يمســح رأســه  نظــر 

الموقــف: يســتدعيه 

- قلتلك اتصرفي يا سما!

- أتصــرف أزاي؟! أنــا مــش هعــرف أتصــرف. كلمهــا أنــت وقلهــا انــك عنــدك ظــروف 

لكــن أنــا أضيــع مســتقبلي واحتمــال عمــري عشــان أعملــك خدمــة؟! أنــا آســفة 

 يــا ســمعان مــش هقــدر, أنــت عــارف أن أنــا عنــدي أولاد زيــك بالظبــط.
ً
جــدا

يغامــر  وكأنــه  تتقلــص,  الحيــاة  فــي  فرصــه  بــأن  شــعر  بعدمــا  ســمعان  إليهــا  نظــر 

بالرهــان علــى حصــان أعــرج لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يفــوز لكنــه قــرر 

أنــه إمــا أن يحافــظ علــى كل �شــيء أو يخســر حياتــه فحياتــه وانجازاتــه ســيان.

:
ً
رد عليها سمعان وهو يربت على كتفها وكأنه يقر بأنه يتفهم موقفها قائلا

- معلــش أنــا اســف أنــا دماغــي متلخبطــة بســبب موضــوع ريكــو ده ومعرفــش أنــا 

أزاي طلبــت منــك طلــب زي ده. أنــا هكلــم عنــان وأنتــي متنســيش بــس تعمليلــي 

أجــازة زي مــا قلتلــك.

:
ً
هزت سما رأسها في تفهم للوضع وارتسمت على وجهها ابتسامة ماكرة قائلة
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- هبقي أتصل بيك أتطمن على ريك متخافش أكيد هيبقي كويس.

ابتســم ســمعان وهــو يدلــف إلــي المصعــد ثــم أغلــق بــاب المصعــد ليغــوص ســمعان 

بــكل مــا أوتــي مــن قــوة فــي بحــر مظلــم لــم يكــن يــدرك مــدى ظلامــه.

***

خــرج رشــد يتبعــه رومانــي مــن البنــك ليركبــا الســيارة. قــاد رشــد فــي صمــت ليلتــف 

حــول البنــك ثــم أوقــف الســيارة أمــام بــار فخــم شــهير يقــع خلــف البنــك مباشــرة 

الشــارع  فــي  بنظــره  يجــول  كان  الــذي  رشــد  إلــي  رومانــي  نظــر  خارو�شــي.  يســمى 

بجانبهــم  مــرت  حتــى  رومانــي  يفهمهــا  لــم  غريبــة  بطريقــة  المحيطــة  والشــوارع 

مصفحــة مــن مصفحــات قــوات المقاطعــة تابعهــا رشــد ورومانــي باهتمــام حــذر 

يــده تحــت مقعــده ليخــرج طبنجــة تســمي  حتــى اختفــت عــن نظرهــم. مــد رشــد 

الجعــران طويلــة المدفــع, ذات لــون زمــردي يجعــل جمالهــا يفــوق جمــال كثيــر مــن 

النســاء فــي نظــر رومانــي فلقــد كانــت تلــك الطبنجــة مخصصــة للقــوات الخاصــة 

 حيــن أضطــر إلــي تســليمها بعدمــا انتهــت 
ً
كتســليح شــخ�صي وكان رومانــي حزينــا

فتــرة خدمتهــم. نظــر رومانــي إلــي الطبنجــة بهيــام غريــب وابتســامة تشــبه ابتســامة 

فــي  الشــخ�صي  التســليح  مصانــع  تنتجهــا  طبنجــة  أفضــل  كانــت  فلقــد  الأطفــال 

مصــر وكان تصنيفهــا الثالــث علــى العالــم. مــد رشــد يــده بالطبنجــة ناحيــة رومانــي 

:
ً
قائــا

- دي هديتي ليك. أنا عارف أنك بتعشق الطبنجة دي.

ثــم  إياهــا   
ً
متفحصــا واحــدة  بكلمــة  ينطــق  أن  بــدون  بالطبنجــة  رومانــي  أمســك 

 بهــا خاصــة فــي حــي 
ً
دســها فــي جيبــه بعدمــا تذكــر أنــه لا يجــب أن يــراه أحــد ممســكا

الأعضــاء. عــادت تلــك التســاؤلات التــي تنهــال علــى عقلــه بإلحــاح فنظــر إلــي رشــد 

:
ً
قائــا

- أنــت مــش شــايف أنــك المفــروض تفهمنــي ايــه اللــي بيحصــل؟ ميــن ســمعان ده 



197

ليلاكس

 دخلنــا حــي الأعضــاء....
ً
وأيــه اللــي موقفنــا هنــا؟ وأزاي أصــا

قاطعه رشد قائلا بهدوء شديد:

- فــي حاجــات كتيــر مــش هعــرف أفهمهالــك لأنــك مــش هتفهــم ولازم تتقبــل الموضوع 

ده!

:
ً
بدأ روماني يفقد أعصابه قائلا

- يبقــي أنــا أنــزل دلوقتــي أوقــف أم تاك�ســي يودينــي البيــت. أنــا معــاك فــي أي حاجــة 

وأنــت عــارف كــده بــس أنــا مــش حمــار هتمشــيه بمزاجــك. أنــا خلصــت مــن تخلــف 

أبويــا هتطلعلــي أنــت؟!

:
ً
ابتسم رشد قائلا

عايز تفهم ايه؟

 كــدة أحنــا أزاي دخلنــا هنــا؟ العســكري بصلــك راح فتــح البوابــة مــن غيــر 
ً
- مبدئيــا

حتــى مــا يســألك علــى ورقــك؟

 إياه:
ً
قال رشد ممازحا

- أنا و�شي بطاقة يا ابني أنت مجنون؟

- وحياة الست أميرة متبقي بارد عشان أنا بدأت بجد أتنرفز!

:
ً
نظر إليه رشد وكأن الأمر ليس بيده قائلا

مــكان  اتحطيــت  أنــت  لــو  إلا  أفهمهالــك  هعــرف  مــش  اللــي  الحاجــات  مــن  دى   -

ده. العســكري 

 علــى 
ً
ضــرب رومانــي كــف بكــف وقــد ازداد غضبــه ونظــر لرشــد الــذي بقــي ثابتــا

نظرتــه المقتولــة وكأن الحيــاة اجتثــت منهــا فأخــرج رومانــي علبــة صغيــرة ثــم أخــرج 

 ثــم أعــاد النظــر لرشــد 
ً
منهــا حفنــة مــن الحبــات الزرقــاء اللــون ليتناولهــا جميعــا

 وهــو يقــاوم المــرارة التــي غــزت فمــه لتغــذي عروقــه:
ً
وهــو يمضغهــا قائــا

- يعني أنت مش هتفهمني؟!
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:
ً
نظر إليه رشد قائلا

 مــن نظــره واحــدة أي حــد هيعمــل اللــي 
ً
- بــص أنــا ممكــن أقلــك أن أنــا مقنــع جــدا

أنــا عايــزه مــن غيــر أســئلة بــس أنــت صاحبــي وعشــان كــدة أنــا مــش بعمــل كــدة 

معــاك. 

استســلم رومانــي للأمــر لأنــه يعــرف أن رشــد فــي غالــب الأحيــان لا يغيــر قناعاتــه. 

:
ً
نظــر رومانــي إلــي رشــد قائــا

- ممكن تفهمني أحنا بنعمل أيه ومين سمعان ده؟ ولا دي كمان مش هفهمها؟!

- أحنا هنا عشان أنا عايز كل حاجه

- كل حاجة أزاي مش فاهم؟

أقــوى دول العالــم لأنهــا مــن أول الــدول اللــي اهتمــت بالزراعة  - مصــر بقــت أغنــي و

وبمجــرد مــا اخترعنــا الأفيوكيــن والعالــم كلــه بقــى يشــتريه مننــا بقــت المافيــا فمصر 

أقــوي مــن معظــم المنظمــات اللــي فــي العالــم, بــس أنــا شــايف أنهــا مــش قويــه كفايه, 

لســه مخرجتش بره الحدود.

- ما احنا خدنا السودان يعني!

 جزء من مصر ده مش انجاز يعني.
ً
- السودان أصلا

 تبقي قوية ولا ضعيفه؟ أنت ناوي تدخلنا مافيا؟!
ً
- احنا مالنا بالمافيا أصلا

- لأ أنا ناوي أعمل مافيا

- يا حول العالم! أنت عيلتك أجمد واحد فيهم بيتاجر في الحديد يا عم. 

- ميــن جــاب ســيرة عيلــة؟ أنــا فاهــم أن لــو مــش عيلــه كبيــرة مــش هتاخــد تصريــح 

مــن الأعضــاء بــس احنــا مــش هنــروح للأعضــاء نقــدم طلــب علــى تصريــح!

- أنت متخلف. صح؟! أنت عايزنا نشتغل من غير تصريح؟

هتبقــى  مــش  مواجهتنــا  لأن  تصريــح  يدونــا  عشــان  علينــا  هيــدوروا  اللــي  همــا   -

صــح. اختيــار 
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نظــر إليــه رومانــي وهــو يظــن أن رشــد قــد فقــد صوابــه علــى أقــل تقديــر فضحــك 

:
ً
رشــد للمــرة الأولــى منــذ عودتــه قائــا

- متخافــش أنــا مــش مجنــون. تعالــي ننــزل نشــرب كاســين بــدل مــا احنــا مســتنين 

هنــا.

 وهو يغلق بابه:
ً
فتح رشد الباب المجاور له ليتبعه روماني قائلا

؟!
ً
- احنا مستنين ايه اصلا

- مستنين آي أو سمعان.

:
ً
لحق به روماني قائلا

- سمعان اللي كنا لسه عنده دلوقتي؟!

- أيوه!

- مش ده هنقابله بليل؟!

:
ً
نظر إليه رشد بمكر قائلا

- و أنا مديلك الطبنجة ليه؟ 

مــن  فبالرغــم  مــن شــدة جمالــه  الدهشــة  لتصــب رومانــي  البــار  بــاب  فتــح رشــد 

. كانت جميع الحوائط 
ً
الإضاءة الخافتة بسبب الوقت إلا أن المنظر كان واضحا

حمــراء إشــارة إلــي علــم روســيا تتدلــي كــرات لامعــه مــن الســقف فــي كل مــكان فــوق 

 علــى شــكل 
ً
تلــك الطــاولات الســوداء اللامعــة واحتــل البــار منتصــف المــكان تمامــا

مربــع تقــف فيــه أربــع فتيــات فــي غايــة الجمــال. كانــت المضيفــات ترتديــن البكينــي 

والخمــر فــي كل مــكان وكان هــذا لرومانــي كالجنــة. اتجــه رشــد ناحيــة طاولــة معينــة 

فــي إحــدى الزوايــا فأتتــه النادلــة قائلــة:

- أنا آسفة يا فندم بس الطربيزة دي محجوزة!

:
ً
ابتسم رشد لينظر في عينا النادلة قائلا

- أنــا عــارف لأن ســمعان اللــي حاجزهــا, أنــا بــس اللــي بحــب اجــي قبــل معــادي يــا 
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نرميــن. ممكــن تجيبــي أزازة كويســكي وســبع كبايــات؟!

نظرت إليه النادلة في تعجب قائلة:

- حضرتك عرفت اسمي منين أنت أول مرة تيجي هنا؟!

:
ً
رد رشد وهو يجلس قائلا

- ما�شــي يــا نرميــن يــا حبيبتــي يــا ريــت تجيبــي شــمبانيرة فيهــا تلــج عشــان رومــا بيحــب 

التلج.

 روماني وهو يجلس:
ً
أضاف مازحا

. _ في إشارة إلي لون ما ترتدي _
ً
- وبحب اللون الأحمر جدا

 للمضيفة وقال:
ً
 ثم تبسم ناظرا

ً
نظر إليه رشد زاجرا

- أنا بعتذر عن تصرفات صديقي وأتمنى أنك تجيبي اللي أنا عايزه بسرعة.

شــعرت نرميــن بالحــرج الشــديد لتغــادر طاولتهــم مســرعة فنظــر رشــد إلــي رومانــي 

 بحــدة هادئــة:
ً
قائــا

بغلطــات صغيــره  مــش هســمح  أنــا  ده وركــز عشــان  زمــان  بتــاع  الشــغل  أن�ســي   -

بنعملــه. اللــي  تبــوظ  ممكــن 

- وأنا عملت ايه يا عم رشد أنا....

:
ً
قاطعه رشد قائلا

 أربعيــن فــي 
ً
- البــار ده بتــاع عدنــان الجناينــي اللــي هــو مافيــا الجناينــي وليــه تقريبــا

الميــه مــن البنــك اللــي احنــا كنــا فيــه ولــو البــت الجربوعــه دي قالــت للأمــن أنــك 

اتحرشــت بيهــا هنعمــل دوشــه مــش هــي الدوشــة اللــي أحنــا جاييــن نعملهــا. يبقــي 

نركــز ولا لأ؟

:
ً
قال روماني بعدما جعله رشد يشعر كالطفل الصغير الذي اقترف جرما

منيــن  الفلــوس  جبــت  كويســكي؟  هتشــربنا  أنــت  قلــي  صحيــح  بــس  صــح.  أنــت   -

منيــن؟ وصحــه 
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قال رشد وقد عادت ابتسامته وكأنه لا يريد أن يضغط على روماني:

- أنت شربته قبل كده؟!

- لأ بصراحــه أنــا بســمع عنــه بــس. أنــت عــارف أنــه مــش موجــود غيــر فــي بــارات الحــي 

عنــدك  بيخليــك  ده  الويســكي  علــى  اللــي محطــوط  الكوكاييــن  أن  بيقولــوا  هنــا. 

طاقــه مــش طبيعيــة.

- ما أنا جايبه مخصوص عشان أنت بالذات هتحتاج طاقه.

ثــم  �شــيء  كل  وضعــت  والثلــج.  والأكــواب  الزجاجــة  ومعهــا  أخــري  نادلــة  عــادت 

شــديدة: بمهنيــة  تســائلت 

؟
ً
- تحبوا أي حاجة تاني؟ فاكهة مثلا

:
ً
رد عليها رشد قائلا

 ليكي!
ً
- لما الناس تيجي هنشوف. شكرا

انهــي رشــد حديثــه لينظــر إلــي ســاعته بهــدوء ثــم أخــرج ســيجارة لشــعلها وينفــث 

�شــيء,  كل  بدايــة  سيشــهد  الــذي  المــكان  هــذا  فــي  الجمــال  يتأمــل  وهــو  دخانهــا 

يــري مثلهــا مــن قبــل  لــم  سيشــهد عشــرات القطــع التــي ســيحركها رشــد بمهــارة 

الطاولــة. تلــك  مــن  بدايــة  المعــروف  العالــم  ليتغيــر 

٭٭٭
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»التاسع والعشرون«

أطفــأ رشــد ســيجارته وهــو ينظــر إلــي رومانــي الــذي بــدأت الطاقــة تغمــر جســده 

بســبب الكويســكي وبــدأت ســاقاه تهتــز بســرعة شــديدة والعــرق ينهمــر مــن جبينــه. 

:
ً
أمســك رشــد بســاق رومانــي التــي أزعجــه اهتزازهــا قائــا

- اهدي كده وركز معايا.

:
ً
نظر روماني لرشد وعيناه قد جحظتا قائلا

- أنا معاك فأي حاجة!

:
ً
ابتسم رشد قائلا

 ســت دقائــق ويبقــي هنــا لمــا ييجــي أنــا هبعتــه 
ً
! ســمعان قدامــه تقريبــا

ً
- جميــل جــدا

معــاك هتاخــده قــدام الســحر والجمــال وتضربــه طلقتيــن واحــده فقلبــه والتانيــه 

فدماغــه زي زمــان! وترميــه وتيجــي.

- والدب القطبي ده هييجي معايا عادي كده؟!

- الأول خد كيس الهروين ده هتحطه فجيبه بعد اما تموته.

مــد رومانــي يــده مــن تحــت الطاولــة ليأخــذ الكيــس ويدســه فــي جيبــه فــي هــدوء. 

:
ً
أمســك رشــد بكتفــه قائــا

- تعالي معايا نغسل وشنا في الحمام.

- لأ أنا تمام روح أنت.

 وهــو يشــير بعينــه ناحيــة النادلــة التــي كانــت 
ً
ضغــط رشــد علــى كتــف رومانــي قائــا

:
ً
تنظــف طاولــة قريبــة منهــم قائــا

- أنت محتاج تفوق عشان الناس جايين واحنا هنتكلم في شغل.

فهــم رومانــي وقــام مــع رشــد و مــا أن دخــا إلــي الحمــام حتــى أغلــق رشــد البــاب 



203

ليلاكس

 عامــل النظافــة ورقــة ماليــة مــن فئــة الخمســمائة جنيــة ليدســها الرجــل فــي 
ً
منــاولا

:
ً
جيبــه ويذهــب بــدون أســئلة. وقــف رومانــي وهــو ينظــر لرشــد بتعجــب قائــا

- في أيه؟

- فاكر حوار العسكري اللي دخلنا بمجرد ما بصلي؟

- اه مالوا؟

- دلوقتــي أنــا هعمــل معــاك حاجــة شــبه كــدة. أنــا عايــزك متخافــش لأن الموضــوع 

.
ً
ده مهــم جــدا

 خوفه وهو يقول:
ً
ضحك روماني مخبئا

- أخاف من أيه يعني؟ أنت صاحبي يا ابني!

- بالظبــط! أنــا هخليــك تبقــي مرتبــط بيــا يعنــي مــش هنحتــاج نتكلــم عشــان نفهــم 

بعــض وفنفــس الوقــت عشــان ســمعان ده ســاحر ولازم يشــوف عنيــك كأنهــا عينــي 

أنــا عشــان ميتهــورش.

- أنا معنديش مشكلة.....

كان رشــد يطــرق بنظــره إلــي الأرض لكــن عندمــا رفــع رأســه ورأي رومانــي عينــاه 

احتبســت الكلمــات فــي حلقــه فأمســك رشــد رأســه بقبضــة حديديــه ليجبــر رومانــي 

علــى النظــر فــي عينــه حتــى غــاب عــن الوعــي للحظــات وعــاد مــرة أخــرى مــا يقــرب مــن 

الخمــس مــرات وفــي النهايــة عــادت عينــا رشــد لطبيعتهــا وهــدأت أنفــاس رومانــي 

التــي بــدت وكأنهــا أنفــاس رجــل يغــرق. أمســك رومانــي بالحــوض المجــاور لــه ليمنــع 

وكأنــه  رشــد  إليــه  نظــر  ســاقاه.  وجــود  بعــدم  شــعر  بعدمــا  الســقوط  مــن  نفســه 

:
ً
يأســف علــى مــا فعــل قائــا

- أغسل وشك واطلع أشرب كاس عشان الطاقة اللي فجسمك كلها استهلكت.

:
ً
نظر روماني لرشد والرعب يبدو على وجهه قائلا

يــا رشــد أنــت كأنــك مليــت قلبــي غضــب هيقتلنــي أنــا  - أيــه اللــي أنــت عملتــه ده 

.
ً
شــخصيا
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- متخافش ده شعور مؤقت على ما تخرج هيكون راح.

 فغســل رومانــي وجهــه وهــو ينظــر فــي المــرآة ولا 
ً
خــرج رشــد ليتــرك البــاب مفتوحــا

يوجــد �شــيء فــي عقلــه ســوي صــورة عيــن رشــد التــي شــعر وكأنهــا تجذبــه لتأخــذه فــي 

رحلــة إلــي كل الآلام التــي عانــى منهــا فــي حياتــه. كيــف يفعــل رشــد أمــر مثــل هــذا بــه؟ 

خــرج بعــد أن جفــف وجهــه ثــم توجــه إلــي الطاولــة وأمســك بزجاجــة الكويســكي 

ليصــب منهــا حتــى مــأ الكــوب ثــم أشــعل ســيجارة وتجــرع الكــوب جرعــة واحــدة 

وجلــس يدخــن ســيجارته وبينمــا هــم كذلــك ســمع رومانــي صــوت بــاب البــار يفتــح 

فنظــر لرشــد الــذي أومــأ برأســه أن نعــم فقــال لــه رومانــي وهمــا يرفعــان كأســيهما:

- الموت للأموات

 ذراعيــه 
ً
كان هــذا شــعار القــوات الخاصــة قبــل المعــارك. ابتســم رشــد وقــام فاتحــا

 بصــوت عــالٍ:
ً
بهــدوء قائــا

- مش مواعيد دي على فكرة.

نظــر رومانــي خلفــه ليجــد ســمعان يصحــب ســتة رجــال يبــدو علــى ملابســهم أنهــم 

يشــغلون مراكــز مرموقــة فــي المجتمــع. نظــر الرجــال الســتة لســمعان الــذي تســمر 

 لســمعان أن يتقــدم لكــن ســمعان لــم يحــرك 
ً
فــي مكانــه فجلــس رشــد بهــدوء مشــيرا

 فقــال رشــد بصــوت عــال:
ً
ســاكنا

- تعالي يا سمعان بعد إذنك.

تحــرك ســمعان ناحيــة رشــد الــذي أمســك بيــده بحــزم وهــو ينظــر للرجــال الســتة 

اقفــون كالأصنــام ليجلســه بجانبــه ثــم وضــع يــده حــول كتفــه ليهمــس فــي  وهــم و

:
ً
أذنــه قائــا

- مــش عيــب حســاباتك تطلــع غلــط, أديــك خســرت كل حاجــه عشــان جاهــل لــو 

كنــت قريــت كويــس كنــت هتعــرف أنــا أيــه وبالتالــي كنــت هتســمع كلامــي.

 وهو يشد يده حول رقبة سمعان:
ً
التفت رشد لباقي الرجال قائلا
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- ســمعان أصــر أننــا نتقابــل الصبــح مــع أنــي كنــت عايــز نتقابــل بليــل. بليــل البــار 

كان هيبقــي أحلــي أعتقــد.

 بلهجــة آمــرة ســرت فــي جســد 
ً
وضــع رشــد يــده الأخــرى علــى ســاق ســمعان قائــا

الكهربائــي: كالتيــار  ســمعان 

- شــايف رومــا اللــي أنــت قابلتــه الصبــح هتــروح معــاه مشــوار أو هتقعــد معانــا وهــو 

هيــروح مشــوار لوحــده.

نظر سمعان لرشد والدموع تحتبس في عيناه قائلا وهو يتلعثم:

- مشوار أيه؟

- أنــت عــارف المشــوار اللــي أنــت هتروحــوا معــاه بــس لــو أنــت مرحتــش معــاه هــو 

هيرفــض  مــش  أكيــد  زيــي  ســاحر  عــارف  أنــت  وهيجيبهملــي.  وليلــي  ريكــو  هيــزور 

تضحيــه أو أتنيــن ومتقولــش أنــك متعرفــش التضحيــة عنــد حــكا كمــان متقولــش 

أنــك جاهــل للدرجــه دي. 

:
ً
التفت رشد لينظر إلي روماني قائلا

- تفتكر للدرجة دي هو جاهل يا روما؟!

اقع:  للأمر الو
ً
تلعثم سمعان وهو يقول وقد استسلم أخيرا

- لأ أنا عارف ميزان القلب, أنا هقوم معاه يا رشد.

تقبــل ســمعان أن النتيجــة الحتميــة كانــت موتــه منــذ أن رأي رشــد وقــام وهــو يجــر 

 بهــدوء 
ً
قدمــاه فاصطحبــه رومانــي الــذي أخــذ مفاتيــح ســيارة رشــد ليخرجــا معــا

تــام. أمســك رشــد بزجاجــة الكويســكي وبــدأ يصــب فــي الأكــواب الســبعة ثــم نظــر 

:
ً
للرجــال قائــا

- أنا عارف أنكوا اللي حاجزين الطربيزة فعادي لو قعدتوا!

تحــرك الرجــال بحــذر ليجلســوا حــول الطاولــة ليرفــع رشــد كأســه ويتبعــه فــي ذلــك 

:
ً
الباقيــن قائــا

- في صحة قائد جديد مبيقبلش الخيانة!
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تجــرع الجميــع كؤوســهم فــي صمــت ثــم أعــاد رشــد ظهــره للخلــف ليشــعل ســيجارة 

وهــو يشــاهد انفعالاتهــم ويتغــذي علــى خوفهــم المختبــئ خلــف تلــك الأقنعــة التــي 

تدربــوا علــى وضعهــا بحرفيــة شــديدة. استنشــق رشــد الهــواء بعمــق وكأنــه يتلــذذ 

:
ً
قائــا

 كنت مش بصدق أن الخوف ليه ريحة بس طلع الكلام ده حقيقي.
ً
- أنا فعلا

حتــى   
ً
متلــذذا إليهــم  ينظــر  وهــو  خوفهــم  يحاربــون  الســتة  والرجــال   

ً
صامتــا ظــل 

:
ً
قائــا قــواه  احدهــم  اســتجمع 

- أستاذ رشد أنت عايز مننا أيه؟!

ضحــك رشــد بصــوت عــال وصــل إلــي القهقهــة وبــدأ جميــع مــن فــي المــكان بالنظــر 

 للجالســين معــه ليقــول وهــو يخــرج الكلمــات مــن بيــن 
ً
إليــه فرفــع رشــد يــده معتــذرا

ضحكاتــه بمجهــود كبيــر:

- معلــش أصــل أنــا قلــت أول واحــد هيتكلــم هيمــوت لأنــه هيبقــي أشــجع واحــد بــس 

مكنتــش متخيــل أنــوا هيبقــي النقيــب مجــدي.

ظهــر الرعــب علــى وجوههــم ممــا زاد مــن ضحــك رشــد حتــى دمعــت عينــاه فقــال 

لهــم:

 أنــا كنــت عــارف أن مجــدي هــو اللــي هيتكلــم. 
ً
يــا جماعــه عــادي جــدا - أنــا بهــزر 

 
ً
وبعديــن حــد يراهــن علــى حيــاة أنســان إلا لــو كان يائــس زي ســمعان كــده؟! فعــا

ســمعان راهــن علــى حياتكــوا معــاه لأنــوا مــش قائــد وعمــروا مــا كان هيبقــي قائــد 

يليــق بالجماعــة بتاعتكــوا.

فــرد النقيــب مجــدي الــذي ظــن مــن أفعــال رشــد أنــه مجنــون مــن المجانيــن التــي 

أمتــأت بهــم الطرقــات:

- وأنت بقي يا مدرس الفلسفة اللي تنفع قائد؟!

- أنــا عــارف أنــك جبــت رســام وخليتــوا رســملي صــورة ودورت عليــا علــى السيســتم 

الجماعــة  النقيــب  ســيادة  يــا  بــس  وعجبتنــي!  ذكــي  حقيقــي  بياناتــي,  كل  وجبــت 
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بتاعتكــوا أصغــر بكتيــر مــن أنــي أبقــي القائــد بتاعهــا عشــان كــده بكــره بليــل هيبقــي 

فــي انتخابــات فــي المعبــد بينكــم أنتــوا الســتة اللــي هيكســبها هيبقــي قائــد الجماعــة 

والخمســة الباقييــن هيبقــوا مجلــس حكــم للجماعــة.

:
ً
فرد نادي الجزار بعدما استجمع شجاعته قائلا

- يبقي أنت كدة مستفيد أيه؟

 إن 
ً
فــي القضايــا الكبيــرة زي مثــا يــا نــادي أنــا هيبقــي ليــا الحكــم  - ســؤال هايــل 

للعلــن. تتطلــع  الجماعــة 

- بس ده في خطورة علينا من الأعضاء لأن تكوين الجماعات محظور يا رشد.

نظــر رشــد ليجــد التســاؤل ذاتــه فــي عيــون الجميــع فقــال وهــو يقتــرب مــن الطاولــة 

 بصــوت يقتــرب مــن الفحيــح:
ً
بجســده كلــه هامســا

- أنــا كمــان شــهرين يــا نــادي هبقــي رئيــس الأعضــاء زي مــا أنــت بكــرة بليــل هتبقــي 

رئيــس الجماعــة.

:
ً
اعتدل رشد في كرسيه قائلا

- بكــرة بليــل بــردوا كل واحــد فيكــوا هيبقــي معــاه تلاتيــن راجــل خدمــوا قبــل كــده 

فــي القــوات الخاصــة ويكونــوا شــباب صغيريــن ومحــدش فيهــم يكــون مدمــن ولا 

حتــى ســجاير. معلــش أنــا مــش بثــق فــي مدمنيــن لمــا يمســكوا ســاح. وهعتبــر ده هديــة 

تعــارف منكــم. أنــا هحضــر الانتخابــات بصفتــي الكاهــن الراعــي للجماعــة وهقــول 

كلمــة وهم�شــي والحفلــة هتبقــي بتاعتكــم أنتــم.

رد زكريــا الناعــم الــذي كان أشــهر محامــي فــي القاهــرة حتــى أصبــح محامــي عنــان 

:
ً
عدنــان الشــخ�صي قائــا

- أنت عايز ميه وتمانين راجل ليه؟.

ظهر الغضب على وجه رشد ليقول بهدوء مخيف:

أنــا  أيــه  هيعمــل  هــو  تفهــم  عشــان  ســؤال  توجهلــه  اللــي  الشــخص  أنــا  مــش  لأ   -

ناعــم؟! يــا  متفقيــن  أيــه.  هتعمــل  أنــت  تفهــم  عشــان  ســؤال  توجهلــي 
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:
ً
طأطأ الرجل رأسه قائلا

- متفقين يا رشد.

:
ً
التفت رشد لنادي قائلا

يــدور  رومانــي  هخلــي  أنــا  كــدة  وعشــان  للجماعــة  خالــص  هتتفــرغ  أنــت  نــادي   -

شــغالة  هتفضــل  بتاعتــك  والنشــاطات  الفاروقيــة  هــي  اللــي  بتاعتــك  المقاطعــة 

وفلوســك هتدخــل جيبــك مــن غيــر مــا تنقــص أنــا بــس عايــز التواجــد, النفــوذ يــا 

نــادي. هــو هيعــدي عليــك بكــرة الصبــح فالبيــت الصبــح عشــان تاخــدوا تعرفــوا 

رجالتــك. علــى 

 وهو يقول:
ً
قام رشد معتدلا

- أنــا اتشــرفت بمعرفتكــوا وعايزكــم تعرفــوا أن اللــي حواليــن الملــك ملــوك وأنــا 

أختارتكــوا فــي الدايــرة القريبــة منــي. لازم تفتخــروا بكــده.

أشعل رشد سيجارة ثم قال:

البيــت  يــروح  بليــل  ينــزل  آي  مــا خبــر  بعــد  يبقــي كل واحــد فيكــوا  ريــت صــح  يــا   -

ويســبلهم مبلــغ محتــرم كــده وأنــا هبقــي أديهولكــوا بكــره بليــل وده هيفضــل كل 

شــهر. آي خاننــي اه بــس ريكــو وليلــي مــأذوش حــد ولا إيــه.

 ليبتلــع الجميــع ريقــه وهــم يتبادلــون نظــرات الخــوف والقلــق. 
ً
تحــرك رشــد مغــادرا

الشــطرنج  قطــع  أول  تبــدأ  ولكــي  ومكانــه  دوره  الجميــع  ليعــرف  المجلــس  انفــض 

بالتحــرك ليتبعهــا ســيل مــن التحــركات التــي لــن يســتطع أحــد ايقافهــا.

 لتلــك الفتــاة التــي لــم يهتــم بأحــد عداهــا 
ً
خــرج رشــد ليوقــف ســيارة أجــرة متجهــا

ســوى أمــه. لــم يكــن رشــد يحــب جاكليــن فــي الحقيقــة لــم يحــب رشــد أي فتــاة علــى 

 
ً
الإطــاق لكنــه كان يشــعر بارتيــاح معهــا لا يســتطيع تفســيره. ذهــب رشــد مســرعا

لكــي يــدرك حجــم التضحيــة التــي قــام بهــا لكــي يصبــح الفرعــون الأخيــر.

٭٭٭



209

ليلاكس

»الثــلاثون«

الحائــط  ســاعة  عقــارب  أشــارت  بعدمــا   
ً
متأخــرا كعادتهــا  جاكليــن  اســتيقظت 

الخشــبية العتيقــة التــي ورثتهــا عــن أبيهــا إلــي الثانيــة بعــد الظهــر. نظــرت بعينهــا 

الناعســة إلــي الســاعة وشــعرها الأســود القصيــر منســدل بشــكل فوضــوي علــى 

مــن   
ً
كبيــرا جــزءً  احتــل  الــذي  الســرير  ذلــك  جاذبيــة  تقــاوم  وكأنهــا  بــدا  وجههــا. 

الأســتوديو الــذي اشــترته جاكليــن بــكل مــا ورثتــه عــن أبيهــا لتســتقل بحياتهــا عــن 

أمهــا التــي كانــت تصبــو إلــي ذلــك لتســتطيع أن تســتمتع بحياتهــا كمــا كانــت تقــول. 

الحريــري  الــروب  ذلــك  إلــي  يدهــا  لتمتــد   
ً
تمامــا عاريــة  بأعجوبــة  جاكليــن  قامــت 

الأســود لتغطــي بــه جســدها ثــم توجهــت إلــي ثلاجتهــا الفارغــة إلا مــن زجاجــة فــودكا 

 من البلودي 
ً
قاربــت علــى الانتهــاء وبعــض حبيبــات الطماطــم. أعــدت لنفســها كوبــا

فــي الليلــة  مــاري ليســاعدها علــى التخلــص مــن الآلام الناتجــة عــن مــا تجرعتــه 

الســابقة. جلســت جاكليــن علــى كر�ســي مــن اثنيــن حوتهمــا تلــك الغرفــة الصغيــرة 

لتمتــد يدهــا إلــي تلــك الطاولــة الســوداء مثــل كل مــا فــي الغرفــة التــي لا تحــوي أي 

افــذ لتأخــذ نصــف ســيجارة حشــيش تبقــت مــن الأمــس وتشــعلها. بــدأ ذلــك  نو

الصــداع الرهيــب بالتلا�شــي لتســانده الضوضــاء الناتجــة عــن طرقــات يــد قويــة 

علــى البــاب فــي حربــه ضــد الســام الداخلــي لجاكليــن. نظــرت جاكليــن ناحيــة البــاب 

:
ً
بتراخــي أو لا مبــالاة قائلــة

- مين؟!

- دليفري!

- مطلبتش دليفري أنا!

- مش ده أستوديو ميه وخمسه أستاذة جاكلين؟!
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-أيوة بس أنا مطلبتش حاجة!

 مــا يحمــل حقيبتــان كبيرتــان فناولها 
ً
قامــت جاكليــن متأففــة لتجــد رجــا يرتــدي زيــا

:
ً
 وقلمــا قائلا

ً
الرجــل دفتــرا

- أنا هحتاج بس توقيع حضرتك هنا

 يا عم أنت!
ً
- أنا مش معايا فلوس أدفع ومطلبتش حاجة أصلا

- حضرتك الحساب خلصان أنا محتاج بس توقيع بالاستلام.

:
ً
نظرت جاكلين إليه بتعجب وهي تضع توقيعها متسائلة

- مين اللي طلب الحاجات دي وحاسب عليها؟

- حضرتك أنا دليفري بوصل بس.

الحقيبتــان  جاكليــن  لتحمــل  التوقيــع  علــى  حصــل  بعدمــا  بالرحيــل  الرجــل  هــم 

الثقيلتــان وتدخلهمــا إلــي شــقتها. اســتدارت جاكليــن لتجــد رشــد يقــف علــى عتبــة 

بابهــا تفــوح منــه رائحــة عطريــة جذابــة ويبــدو علــى وجهــه الراحة والرخاء. صرخت 

جاكليــن ثــم جــرت ناحيــة رشــد لترتمــي فــي أحضانــه باكيــة وهــي تقــول:

- وحشتني أوي يا رشد, أنت ليه سبتني كل ده؟!

:
ً
وضع رشد يده على كتفها وهو يمسح دموعها بيده الأخرى قائلا

- يعني أنا أول مرة أجيلك في الكهف بتاعك ومش هتدخليني؟

:
ً
ابتسمت جاكلين ثم أمسكت بيد رشد وهي تقوده للداخل قائلة

- ساعات كتير بحس أنك حيوان!

ابتسم رشد لتسأله جاكلين:

- بتضحك على أيه؟!

- أمــي كانــت علــى طــول بتقولــي الكلمــة دي »بحــس أنــك حيــوان« بــس هــي كانــت 

غلطانــة المفــروض نحــس بكــدة علــى طــول عشــان نــدي لنفســنا انطبــاع أن احنــا 

أحســن. 
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أغلقــت جاكليــن البــاب ليجلــس رشــد علــى أحــد الكرســيين لتجلــس جاكليــن فــي 

حجــره قائلــة:

- بــس أنــا بالرغــم مــن كلامــك المتخلــف ده وأن أنــا شــفتك مرتيــن تلاتــه بــس قبــل 

كــده بــس بحــس أن أنــت زي المغناطيــس بتشــدني ليــك وطــول مــا أنــت موجــود 

مبعرفــش أشــيل عينــي مــن عليــك.

:
ً
 أن يكون ودودا

ً
داعب رشد شعرها ليقول بصوت حاول جاهدا

- نفــس الأحســاس صدقينــي مــن أول مــا شــفتك قاعــدة علــى الطربيــزة فــي النــادي 

وماســكه موبايلــك بتلعبــي فيــه.

طالــت النظــرات بينهمــا لتقبــل جاكليــن بوجههــا لتقبــل رشــد الــذي أمســك برأســها 

:
ً
ليوجههــا ناحيــة كتفــه ثــم احتضنهــا قائــا

- أنا مقدرش أعمل كدة!

حررت جاكلين رأسها من حضنه لتقول بتعجب شديد:

- متقدرش تعمل أيه دي بوسه!

- أنا عارف بس أنا متحرم عليا الجنس عامة, مقدرش.

- أنت مش حابب تعمل كدة قول بس متكدبش يا رشد!

 
ً
قامــت جاكليــن لتتجــه إلــي الثلاجــة ثــم أخرجــت زجاجــة الفــودكا لتصــب منهــا كأســا

ثــم أشــعلت ســيجارة لتقــف أمــام رشــد الــذي قــال لهــا:

- لازم عشــان ناخــد حاجــه نضحــي بحاجــه تانيــة يــا جاكــي. فــي الحقيقــة أنــا مــش 

 مبحســش بــأي حاجــة ولا خــوف ولا حــزن ولا فــرح ولا 
ً
بــس محــرم عليــا أنــا أصــا

حــب ولا أي حاجــة.

- يا سلام! وأنا بقي هحبك من طرف واحد؟ يا جبروتك يا أخي!

مــش  أنــا  المشــاعر.  مــن  بكتيــر  أقــوي  مرحلــة  دي  وصدقينــي  بعقلــي  بحبــك  أنــا   -

بقولــك لازم تبقــي معايــا أكيــد ده اختيــارك بــس فــي الأول والاخــر أحنــا أصحــاب. 
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.
ً
كــدة دايمــا أفتكــري 

:
ً
رن هاتف رشد ليرد بسرعة قائلا

- تمام يا صديقي. الموت للأموات!

 ليستمع إلي ما يقوله روماني ثم قال له:
ً
صمت رشد قليلا

- خلاص اسبقني على السطح عندك وكلم الواد أمين وجنة خليهم ييجوا.

وضع رشد الهاتف في جيبه لتسأله جاكلين:

- ده روما؟

- اه! قومي الب�سي عشان أنا عايز أفهمكوا شوية حاجات

- حاجات ايه؟

- مــش أنتــي مــن جواكــي هتموتــي وتعرفــي أنــا نــاوي أعمــل أيــه؟ ألب�ســي عشــان نــروح 

نقعــد مــع بعــض وهتعرفــي هنــاك كل حاجــه.

قامــت جاكليــن لتتجــرد مــن الــروب أمــام رشــد قاصــدة اختبــار مــا قالــه لتجــد أن 

رشــد لــم تتغيــر نظرتــه لــم تشــعر بتغييــر فــي أي �شــيء وكأنــه ميــت لا روح فيــه.

***

القــاع  إلــي  تصــل  لــن  بأنهــا  توقعــك  فــإن  جبــل  قمــة  مــن  بصخــرة  تلقــي  عندمــا 

محــض غبــاء وكمــا تحكــم قوانيــن الفيزيــاء المــادة هنــاك قوانيــن قريبــة الشــبه 

منهــا تحكــم حيــاة البشــر. وقــف رشــد فــوق ســطح بيــت رومانــي بعــد الكثيــر مــن 

اقــب الشــمس فــي صمــت  الأحضــان والقبــات والتســاؤلات التــي لــم يجــب عليهــا ير

وهــي تغــوص برفــق وراء أســطح المنــازل التــي غطتهــا الأتربــة والقمامــة فــي منظــر أثــار 

:
ً
 أميــن ورومانــي بــدون أن يلتفــت قائــا

ً
تقــزز رشــد. تحــدث رشــد مخاطبــا

- فاكرين منظر الغروب كان عامل أزاي لما كنا في سرابيت الخادم؟!

رد روماني وهو يملأ صدره بالهواء الفاسد:

- كان هيبقــي أجمــل منظــر شــفته فحياتــي لــو مكانــش المطاريــد بيضربــوا علينــا 
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نــار أربعــة وعشــرين ســاعة. كانــت المــرة الوحيــدة اللــي جالنــا فيهــا تكليــف فــي ســينا.

:
ً
رد أمين وهو يشعل سيجارة قائلا

- دي حقيقــة. فاكــر رشــد كان بيقــول ســاعتها ده أحســن مــكان الواحــد يتدفــن 

فيــه!

 في هدوء:
ً
التفت رشد ليتحرك ناحيتهم قائلا

تلتميــت  كمــان  المســتقبل  إن  فاكــره  كانــت  النــاس   
ً
تقريبــا ســنة  تلتميــت  مــن   -

ســنة هيبقــي أجمــل والنــاس دلوقتــي فاكــرة إن كمــان تلتميــت ســنة المســتقبل 

هيبقــي مشــرق, غبــاء مطلــق نابــع مــن إن الإنســان ميعرفــش يعيــش مــن غيــر أمــل, 

ميعرفــش يســتحمل المعانــاة مــن غيــر ســبب ولمــا مبيلاقيــش ســبب بيحــاول يلاقــي 

إن مفيــش حاجــه  الفكــرة  أمــل.  بيهــا علــى نفســه وبيســميها  أي حاجــه يضحــك 

اقــع هيتغيــر طــول  اقــع هــو هــو ومفيــش و هتبقــي أحســن فــي المســتقبل طــول مــا الو

مــا العقــول مبتتغيــرش. الإنســانية بعــد فتــرة كبيــرة مــن الزمــن إكتشــفت إن القــوة 

وإرضــاء الرغبــات همــا الحاجتيــن اللــي إحنــا عايشــين بيهــم عشــان كــدة دلوقتــي 

مبقــاش فــي بحــث علمــي ولا مركبــات فضائيــة زي الأول بقــي مجــرد الحاجــات اللــي 

إحنــا محتاجينهــا دلوقتــي, دلوقتــي أو اللحظــة اللــي أحنــا فيهــا بقــت كل حاجــة.

ردت جاكلين بحنق:

- أيوه أنت عايز توصلنا إيه؟!

:
ً
بدأ رشد بالتحرك وهو يتكلم قائلا

اقــع كان فــي الأول خيــال مكتــوب علــى  - عايــز أوصلكــم أن أي تغييــر حصــل فــي الو

اقــع.  ورق, بالنســبة لنــاس كتيــر أســاطير ولمــا الخيــال ده نــاس آمنــت بيــه بقــي و

افــات  افــة بــس الخر المهــم أنــوا فــي الأول كان أســطورة مــن الأســاطير, مجــرد خر

اقــع بكتيــر. ســاعات كتيــر بتبقــي أحســن مــن الو

:
ً
رد روماني مازحا
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بيــه مــن  نــص ســاعة بيحــس بغبــاء مبيحســش  يــا رشــد بقعــد معــاك  - الواحــد 

غيــرك.

ضحــك الجميــع وأشــعلت جنــة ســيجارة حشــيش لتناولهــا لأميــن فأكمــل رشــد 

:
ً
حديثــه بجديــة بعدمــا انتــزع الســيجارة مــن يــد أميــن وأطفأهــا قائــا

- أي كيــان فــي الدنيــا عشــان يكــون صلــب ومتماســك لازم يكــون ليــه مركــز ســواء 

كان مــادي أو معنــوي.

ردت جاكلين وقد بدأت نوبات خفيفة من الفضول تسيطر عليها:

- يعني إيه يا رشد؟

:
ً
ابتسم رشد قائلا

 الــذرة ليهــا نــواة والنظــام الشم�ســي بتاعنــا فيــه الشــمس 
ً
- أقلــك أنــا! يعنــي مثــا

ينهــار.  لــو شــيلتيه الكيــان ده  والأســرة فيهــا الأب, مركــز كل حاجــة مترتبــة عليــه 

فهمتــي؟!

ردت جاكلين وقد بدا عليها الإعجاب برشد أكثر من كلماته:

- اه فهمت.

 من الكويسكي الذي أحضره رشد:
ً
قالت جنة وهي تتجرع كأسا

- إيه علاقة القصة دي بينا يا عم رشد؟!

مــن كل  أقــوي  مــن ميــه وخمســين ســنه كانــت منظمــات المافيــا عندنــا  - ما�شــي 

شــركات الاحتــكار فــي العالــم بالرغــم مــن أن الشــركات دي بــردوا مافيــا ومنظمــة 

أكتــر مــن المافيــا المصريــة. تفتكــروا ليــه؟

ردت جنة قائلة بلا مبالاة:

- لا معرفش!

تابع رشد كلماته:

علــى  بيعتمــد   
ً
أصــا يعنــي  ســلطوي  لا  دلوقتــي  موجــود  اللــي  النظــام  لأن   -
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اللانظاميــة وعشــان كــدة المافيــا بتاعتنــا كانــت أقــوي لأنهــا شــبه النظــام أكتــر مــن 

شــركات الاحتــكار. معنــي الــكلام ده إنــك كل مــا كنــت غيــر منظــم بتبقــي غيــر متوقــع 

فبتبقــي أنجــح. النظــام عندنــا فيــه دولــه أو مجلــس حكــم وفيــه مجلــس الأعضــاء 

الأعضــاء همــا اللــي بيســيطروا علــى الأقتصــاد لكــن مجلــس الحكــم هــو اللــي بيعيــن 

الأعضــاء. طيــب يبقــي المفــروض إن المركــز هنــا هــو مجلــس الحكــم بــس مجلــس 

الحكــم نفســه كيــان يبقــي لازم يبقــي ليــه مركــز هــو كمــان. صــح؟!

:
ً
افقة فأكمل رشد حديثه قائلا رد الجميع عدا جنة بالمو

- تخيلوا لو احنا غيرنا المركز كله الكيان كله وخليناه يبقي مجلس الأعضاء؟!

ردت جنة بسخريتها اللاذعة المعهودة:

مــش علــى طبيعتــك.  كــدة  أنــت مشــربتش عشــان  بنلعــب شــطرنج احنــا؟! ولا   -

كاس؟! أصبلــك 

 بنبرة قاسية حازمة:
ً
ضحك رشد قائلا

- معتقــدش إنــك تعرفــي حاجــة عــن طبيعتــي يــا جنــة. نكمــل كلام بقــي أحســن مــن 

الهــزار؟! آه وصبيلــي كاس لــو ســمحتي!

:
ً
أكمل رشد حديثه بعدما جلس بجوار روماني قائلا

 بيبقــي فــي تغييــر ممكــن يكــون للأســوء بالنســبة للنــاس بــس 
ً
- فــي النهايــات دايمــا

المهــم يكــون للأحســن للــدول. حــد يجيبلــي كتــاب واحــد بيتكلــم عــن قــد إيــه النــاس 

, مفيــش كل الكتــب والمخطوطــات 
ً
كانــت مبســوطه ومرتاحــة أيــام الفراعنــة مثــا

بتتكلــم عــن عظمــة الفراعنــة وقــوة دولتهــم وإنجازاتهــم. أنــا بقــي حلمــي إنــي أرجــع 

القــوة دي تانــي!

:
ً
رد أمين قائلا

- مــش أنــت كنــت زمــان بتقــول أن البلــد هتتغيــر لمــا النــاس تتعلــم ويبقــي عندهــا 

فكــر.
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افقة ثم قال: أومأ رشد برأسه مو

القــوة ومــش  بلغــة  بتتكلــم  النــاس  النــاس لأن  فــي  - يمكــن عشــان فقــدت الأمــل 

 دي حاجــة عندنــا منــذ بــدء 
ً
هيســمحولك تغيرهــم إلا لــو كنــت أقــوي منهــم تقريبــا

التاريــخ.

 ثم قال:
ً
صمت رشد قليلا

- أو يمكــن عشــان ســاعتها كنــت ضعيــف ودي كانــت الحاجــه الوحيــدة اللــي أقــدر 

أعملهــا, معرفــش!

:
ً
أكمل رشد حديثه قائلا

المهــم أن أنــا دلوقتــي بعمــل مافيــا مــش معتمــده علــى عيلــه. العيلــة بتبقــي قوتهــا 

إن ليهــا كبيــر كل النــاس بتم�شــي وراه بــس حتــى الكبيــر ده لــو ضعــف بييجــي الأقــوى 

 لمــا ســمم أبــوه وعمــه ودلوقتــي 
ً
منــوا ياخــد مكانــوا زي عدنــان الجناينــي كــده مثــا

هــو أقــوي رجــل فــي مجلــس الأعضــاء زي مــا منيــر الوزيــر هــو أقــوي راجــل فــي مجلــس 

الحكــم أو يمكــن يكــون أقــوي مــن منيــر كشــخص. يعنــي الفكــرة الرئيســية تانــي هــي 

القــوة وأنــا أقــوي واحــد عايــش علــى أرض مصــر دلوقتــي مــش هيبقــي صعــب عليــا 

أنــي أجمــع نــاس كتيــر حواليــا وأبقــي أنــا المركــز بتاعهــم.

:
ً
رد أمين قائلا

- يــا عــم ما�شــي كلام جميــل بــس مــش هيدولــك تصريــح إلا لــو عيلــه وعلــي هواهــم 

وفمنطقــة قــوات المقاطعــة بتاعتهــا مــش مغطياهــا.

يــا أميــن. اللــي أحنــا هنعملــوا إن إحنــا هنلفــت انتباههــم  - أنــا فاهــم الــكلام ده 

بعــد كــده هنخوفهــم وبعــد مــا يخافــوا هيحاولــوا يمحونــا مــن علــى وش الأرض فــي 

اللحظــه دي هنغيــر, هناخــد منهــم كل حاجــه وهييجــوا همــا تحــت رجلينــا. أنــا يــا 

أميــن مــش بــس هبقــي رئيــس مافيــا أنــا هبقــي رئيــس مجلــس الأعضــاء كمــان.

ردت جاكليــن وقــد بــدا عليهــا القلــق كمــا علــى الجميــع عــدا رومانــي الــذي لا يعبــأ 

ب�شــيء علــى أي حــال:
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- أنت متأكد أنك تقدر تعمل كل الكلام ده؟!

:
ً
ابتسم رشد ثم أكمل حديثه قائلا

- أحســن طريقــه نلفــت بيهــا نظــر المجلســين أننــا ننافــس اقتصادهــم. نضربهــم فــي 

الحاجــه اللــي مخلياهــم أقــوي مــن بــاد تانيــه كتيــر: تجــارة الأفيوكيــن. عارفيــن أن 

كل شــغلنا أيــام الجيــش أن أحنــا نصفــي النــاس اللــي بتتاجــر فــي الهرويــن عارفيــن 

ليــه؟

:
ً
رد روماني قائلا

- عشان ضد القانون يا صاحبي معروفه يعني!

ضحك رشد ثم تابع كلامه:

- الحكومــة تقــدر تبيــع هرويــن زي الأفيوكيــن بــس الفكــرة إن الهرويــن بيخليــك 

فاكــر نفســك قــوي لكــن الأفيوكيــن بيخليــك مطيــع, الهرويــن بيخليــك تــدور علــى 

مصلحتــك الشــخصيه لكــن الأفيوكيــن بيخليــك تــدور عليــه هــو بــس. الأفيوكيــن 

بيخليك نشــيط وتقدر تشــتغل بالأربع أيام من غير ما تنام لكن الهروين بيخليك 

أنســان عــادي بتنــام وبتحتــاج ترتــاح بعــد فتــره مــن التعــب. مــن الاخــر بالرغــم إن 

فــي الشــغل تلاتيــن ســنه وبعــد  ليــه  اللــي بياخــده أق�صــي مــده  الأفيوكيــن بيخلــي 

كــده جســمه بينهــار والانهيــار ده ملــوش عــاج لأن أعضــاء الجســم كلهــا بتتدمــر 

 لأقتصــاد البلــد وانــت بتشــتريه أغلــي مــن الهرويــن ووأنــت بتطلــع 
ً
لكــن مفيــد جــدا

الطاقــة اللــي أدهالــك فــي الشــغل. عشــان كــده أحنــا هنتاجــر فــي الهرويــن وهنزلــوا 

بنــص ســعر الأفيوكيــن.

***

ردت جنة لتظهر خبرتها الطويلة قائلة:

- بــس كــدة أنــت هتخســر الجــرام بيقــف عليــك جملــه بميــت جنيــه ولــو بعتــه بنــص 

تمــن بخاخــة الأفيوكيــن هتبيعــه بميــت جنيــه بــردوا!
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:
ً
رد أمين قائلا

- مظبوط الكلام ده البت دي بتفهم!

 مــا دي هتبقــي مهمتكــوا أنتــوا الأتنيــن وهيبقــي ليكــوا خمســه فــي 
ً
قــال رشــد ضاحــكا

الميــة مــن البيــع. يعنــي لــو بعنــا بألــف ليكــوا خمســين جنيــة.

:
ً
رد أمين قائلا

 
ً
- وأنــت فاكــر أحنــا هنبيــع بــكام أحنــا اخرنــا نبيــع فــي تــات أيــام بعشــر تــاف مثــا

وده غيــر إن أحنــا لــو اتقبــض علينــا جنــة هتعتــرف عليــك مــن أول ألــم!

:
ً
 عدا رشد الذي حافظ على جديته قائلا

ً
ضحكوا جميعا

- أحنــا هنطلــع بكــرة أنــا وأنــت وجنــة هنشــتري كل اللــي فــي الجبــل, مــش هيبقــي فــي 

جبــل بعــد كــده أحنــا هنشــتري كل البضاعــة بتاعتهــم وهنوزعهــا.

:
ً
رد روماني قائلا

- وأنا هعمل أيه يا عم أنت؟!

ابتســم رشــد فــي مكــر بــدون أن ينطــق بكلمــة واحــدة لكــن مــا أثــار تعجــب الجميــع 

أن وجــه رومانــي ارتســمت عليــه نفــس الابتســامة بعدهــا بلحظــات. 

٭٭٭
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»الحادي والثلاثون«

أقــوي المحاربــون هــم مــن  أســهل الحــروب هــي تلــك التــي قامــت بــا ســابق إنــذار و

يجهــل الجميــع أهدافهــم. صلــي جبريــل صــاة العشــاء ليعــد إلــي منزلــه وقــد أعــدوا 

يــأكل فأخــذ  أن  قبــل  مــا يطعــم عــم حســنين   
ً
العشــاء. كان جبريــل دائمــا طعــام 

الإنــاء وخــرج ليســتقل المصعــد لأعلــي. وصــل جبريــل إلــي بــاب غرفــة عــم حســنين 

فطــرق البــاب ثــاث مــرات ولــم يأتــه رد فظــن أن عــم حســنين قــد غلبــه النعــاس. 

اســتدار جبريــل ليعــد مــن حيــث أتــي ليوقفــه صــوت أنيــن مكتــوم يأتــي مــن الغرفــة 

فصــاح بصــوت عــالٍ وهــو يبحــث عــن مفاتحــه:

- عم حسنين!

 ســيطارده طــوال أيــام حياتــه القصيــرة؛ كان عــم 
ً
فتــح جبريــل البــاب ليــري مشــهدا

كبيــرة  يحيــط بجســده شــموع ســوداء  علــى الأرض   
ً
ممــدا  ,

ً
تمامــا  

ً
حســنين عاريــا

الحجــم ذات رائحــة نفــاذة وقــد رســم تحتــه رســومات لــم يفهمهــا ربمــا لأنــه لــم 

يســتطع أن يراهــا كاملــة كمــا رســمت علامــة حــكا علــى بطــن عــم حســنين الــذي 

 عــاري الصــدر وعينــاه مضيئــة 
ً
صــار أنينــه أعلــي الآن. وقــف رشــد عنــد رأســه تمامــا

 
ً
بلــون النــار الــذي أحاطــت بــه زرقــة مظلمــة التهمــت قــدرة جبريــل علــى البقــاء واعيــا

 عليــه. لــم يبــدو أن رشــد قــد لاحــظ وجــود جبريــل وهــو يتمتــم ببعــض 
ً
فوقــع مغشــيا

. ظــل أنيــن عــم حســنين يتزايــد حتــى أصبــح زمجــرة وعرقــه ينهمــر 
ً
الكلمــات همســا

 فســقط رشــد علــى ركبتيــه 
ً
إلــي أن هــدأ تمامــا مــن جبينــه وجســده علــى الأرض 

 جبينــه. أطفــأ رشــد الشــموع واحــدة تلــو الأخــرى وحســنين يتفقــد المــكان 
ً
مقبــا

حولــه وكأنــه لا يــدري مــا الــذي أتــي بــه إلــي هنــا. بــدأت ذاكــرة حســنين بالعــودة إليــه 

فقــال لــه رشــد بــدون أن ينظــر إليــه:
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- قوم أحلق دقنك واستحمي يا حسنين عشان نلحق اللي فاتك!

 آخــر عينــاه يملؤهــا القــوة 
ً
نظــر إليــه حســنين وكأنــه قــد تحــول ليصبــح شــخصا

والغضــب وكأنــه شــاب صغيــر ثــم نظــر إلــي يمينــه ليجــد جبريــل علــى الأرض فســأل 

رشــد:

- جبريل ماله؟! إيه اللي حصله؟!

- متخافش عليه هيقوم دلوقتي ويبقي تمام, قوم أنت بس عشان نلحق.

- طيــب أنــا أيــه اللــي حصلــي؟! أنــا مــش فاكــر أي حاجــة! آخــر حاجــة فاكرهــا عينــك 

وهــي لونهــا بيتغيــر.

يــده إليــه  ثــم توجــه ناحيــة حســنين ليمــد  ابتســم رشــد وهــو يطفــئ آخــر شــمعة 

:
ً
قائــا النهــوض  علــى  إيــاه   

ً
مســاعدا

- كل اللــي حصــل إنــك أتغيــرت يــا حســنين مــن واحــد عنــده القابليــة للاســتعمار 

لواحــد قــوي, مــن واحــد مســتني حــد يجــي يســاعده لواحــد عــارف إن مهمــا النــاس 

ســاعدتوا عمرهــم مــا هيبقــوا زي لــو هــو ســاعد نفســه.

بــدون أن   
ً
ثــم أعتــدل قائمــا  والســعادة تمــأ عينــاه 

ً
أومــأ حســنين برأســه إيجابــا

يمســك بيــد رشــد الــذي ابتســم ليقــول لــه حســنين وقــد مــأ الفخــر عينــاه:

جينــات   
ً
تقريبــا مزيــف  مــش  حقيقــي  أنــت  رشــد!  يــا  قابلتــك  أنــا  أن  فخــور  أنــا   -

كــده. عيلتكــوا 

:
ً
ابتسم رشد قائلا

- أنا اكتر واحد مزيف وأكتر واحد حقيقي وأنت أكتر واحد هيأخرنا!

ابتســم حســنين ليتجــه إلــي الحمــام فاتجــه رشــد ناحيــة جبريــل ليضــع رأســه علــى 

:
ً
فخــذه قائــا

أنــك  هيبقــى  أحســوا  ممكــن  واحــد  إحســاس  فــي  لــو  جبريــل!  يــا  أنــت  مســكين   -

الغلــط. والزمــن  المــكان  فــي  الصــح  الشــخص  عليــا.  صعبــان 



221

ليلاكس

ببعــض  يتمتــم  وهــو  جبريــل  جبيــن  علــى  بإبهامــه  الرمــوز  بعــض  يرســم  رشــد  بــدأ 

 ليبتعــد عــن 
ً
الكلمــات ثــم ضربــه ضربــة خفيفــة علــى رأســه ليشــهق جبريــل مفزوعــا

 حتــى التصــق ظهــره بالحائــط وهــو ينظــر لرشــد بذعــر كاد أن يقتلــه. 
ً
رشــد زاحفــا

 ثــم توجــه إلــي قميصــه ليــرى جبريــل نفــس العلامــة التي رســمت 
ً
اقفــا اعتــدل رشــد و

علــى بطــن حســنين علــى ظهــر رشــد الــذي قــال:

- الفايــدة الوحيــدة للخــوف أنــوا بيســاعدك تهاجــم أو تهــرب مــن اللــي أنــت خايــف 

منــه, يعنــي فــي حالتنــا ملــوش لازمــه.

 لــم يتكلــم لكــن دموعــه التــي احتبســت فــي مخادعهــا كانــت ت�شــي 
ً
ظــل جبريــل صامتــا

:
ً
بخوفــه المفــرط فاتجــه رشــد ناحيتــه قائــا

- اللــي أنــت شــفته ده مــش لازم حــد يعرفــه نهائــي! إنــت ســامعني يــا جبريــل؟! ولا 

مخلــوق.

علــى  التخفيــف   
ً
محــاولا كلامــه  رشــد  فتابــع  ريقــه  وجــف  جبريــل  نبضــات  زادت 

جبريــل:

- عمــك حســنين كان تعبــان وأنــا عالجتــه لمــا يطلــع دلوقتــي هتشــوف واحــد تانــي. 

يــا جبريــل.  مــن غيــر شــوية شــر صغيريــن  ســاعات كتيــر الخيــر مينفعــش يحصــل 

الراجــل ده كان كاتــب وصحفــي كبيــر أنــا كنــت بقــرأ مقالاتــه وأنــا فــي الجامعــة واللــي 

أنــا عملتــه أقــل حاجــه يســتحقها. مــش مــن حــق حــد أنــه يــدوس علــى العلــم مهمــا 

كان قــوي! 

 
ً
ليبــدو رجــا الثمــن وقــد هــذب لحيتــه   حلــة زرقــاء غاليــة 

ً
خــرج حســنين مرتديــا

 بالفعــل. لــم تعــد نظراتــه خائفــة كمــا كانــت مــن هــول مــا يــراه بــل أصبحت 
ً
مختلفــا

:
ً
مخيفــه. اقتــرب منــه جبريــل قائــا

- أنت كويس يا عم حسنين؟!

:
ً
ابتسم حسنين وهو يحتضن رشد والدموع تنهمر من عيناه قائلا
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- أنــا أحســن حســنين أنــت قابلتــه فحياتــك يــا جبريــل زي مــا أنــت أحســن إنســان 

قابلتــه فحياتــي.

***

يصبــو البعــض إلــي النــوم لكــي يتخلصــوا مــن الإرهــاق لكــن هنــاك بيننــا مــن يعتبــر 

اقــع المشــين, نعــم! البعــض ينــام لأنــه ببســاطه لا يطيــق   مــن الو
ً
 آمنــا

ً
النــوم مهربــا

يحتضــن  هاتفــه  وبجانبــه  ســريره  علــى  ما�ضــي  الدكتــور  اســتلقي  الاســتيقاظ. 

إحدى الوسائد في غرفته الأنيقة الفخمة. دقت الساعة معلنة حلول منتصف 

 
ً
الليــل ليســتيقظ ما�ضــي وكأنــه كان فــي كابــوس, عقلــه بطــئ ونفســه تمتلــئ جراحــا

فــي ظــام   
ً
يشــعر بفظاعتهــا حتــى وهــو نائــم. قــام ما�ضــي ليغســل وجهــه متخبطــا

غرفتــه كالســكران مــن آثــار المنــوم الــذي تناولــه. لــم يفــارق ما�ضــي ســريره منــذ 

أن قابــل رشــد, لــم يســتيقظ إلا ســويعات قليلــة ليتنــاول حبــوب المنــوم ويعيــد 

. توجــه ما�ضــي إلــي مخدعــه ومحرابــه؛ غرفــة غطــى حوائطهــا آلاف 
ً
الكــرة مجــددا

الكتــب التــي نقشــت فــي عقــل ما�ضــي وكيانــه العاجــز ليعــذب وعيــه آلاف الأســئلة 

 امتــد المــرض وانتشــر ليصــل حتــى إلــي لاوعيــه. تذكــر 
ً
التــي لا إجابــة لهــا وأخيــرا

فــي مكتبــه عندمــا رأي  لــه الشــاب الغريــب  ما�ضــي تلــك الزجاجــة التــي أعطاهــا 

تلــك الحقيبــة الســوداء علــى مكتبــه. توجــه ما�ضــي إلــي الزجاجــة ليتجــرع مــا فيهــا 

 كان يحتفــظ بــه 
ً
 ليخــرج ســيجارا

ً
 صغيــرا

ً
 خشــبيا

ً
وكأنهــا زجاجــة مــاء. فتــح صندوقــا

للنــدوات والمؤتمــرات التــي يحضرهــا بشــكل دائــم.

علــى  طرقــات  خلوتــه  صفــو  ليعكــر  هــدوء  فــي  وجلــس  الســيجار  ما�ضــي  أشــعل 

البــاب. أخــذ ما�ضــي جرعــة أخــرى مــن الزجاجــة ليتجــه إلــي البــاب. فتــح ما�ضــي 

فــي مكتبــه منــذ  البــاب بيــده لتصبــه صاعقــة, لقــد كان ذاك الشــاب الــذي زاره 

 وهــو يم�شــي ناحيــة المكتــب 
ً
يومــان. ابتســم رشــد كعادتــه ليدخــل بــدون إذن قائــا

وكأنــه يعــرف كل تفاصيــل البيــت:

- مش عارف أقلك مساء الخير ولا صباح الخير!
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:
ً
لحق به ما�ضي وقد ثارت أعصابه صارخا

- أنت يا ابني مجنون؟! عرفت بيتي أزاي أنت؟......

:
ً
قاطعه رشد وهو يجلس على المكتب بجانب الزجاجة داكنة اللون قائلا

لمــا  البــاب مفتــوح علــى فكــرة وده مــش كويــس! ســاعات الأبــواب  أنــت ســايب   -

ناســينها! أحنــا  إن  عامليــن  أو  نســيناها  أحنــا  حاجــات  بتدخــل  بتتفتــح 

افــه وبــدا عليــه الإعيــاء  بــدأ ما�ضــي يشــعر بخــدر فــي لســانه وعضــات وجهــه وأطر

وهــو يقــول بلســان ثقيــل:

! أنت متعرفش مين ما�ضي علام؟!
ً
- أطلع بره بيتي حالا

 وهو يضحك:
ً
أمسك رشد بالزجاجة ليرفعها ناجية الضوء قائلا

- أنت شربت نص الأزازة يا جاحد؟! أنت عارف بكام دي؟

نظــر إليــه ما�ضــي وقــد بــدأ يفقــد الســيطرة علــى جســده ليهــوي علــى الأرض ثــم بــدأ 

يتقيــأ مــا شــربه مــن خمــر والألــم يحتضنــه فقــال رشــد وهــو يدنــو منــه:

 الحاجــة اللــي بتخلينــا نهــرب مــن العــذاب هــي اللــي بتقتلنــا لأن العــذاب 
ً
- دايمــا

مــش موجــود عشــان نهــرب منــه بالعكــس أســمى �شــيء فــي الدنيــا العــذاب. العــذاب 

بيقولنــا إن فــي حاجــات كتيــر لازم تتغيــر. منقــدرش نعيــش مــن غيــروا! تقــدر تقــول 

 بيكــون التحــول للأحســن! 
ً
عامــل زي الشــرنقة بيحولنــا بــس مــش دايمــا

نظر رشد لما�ضي بعين باردة وهو يتلوي على الأرض فنادي بصوت جهوري:

- حسنين يا علام!

اقــب المشــهد مــن خــارج الغرفــة يرتــدي حلتــه الأنيقــة  دخــل حســنين الــذي كان ير

 وحســرة وهــو ينظــر لما�ضــي. مــرت بضعــة ثــوان 
ً
مرفــوع الــرأس وعينــاه تقطــران غــا

 .
ً
مــن الصمــت وعينــا ما�ضــي قــد امتــأت بالدمــوع ونظراتــه لحســنين تقطــر ندمــا

:
ً
ابتســم حســنين قائــا

 إن الحفــرة 
ً
- إزيــك يــا ابــن أخويــا عامــل إيــه؟! أنــا قلــت أزورك أنــا لأن واضــح جــدا

اللــي أنــا كنــت عايــش فيهــا متليقــش بجنابــك!
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نظــر إليــه ما�ضــي وقــد فــارت الدمــوع مــن عينــاه تطلــب الغفــران فقاطــع رشــد 

:
ً
قائــا العائلــي  الحــوار  ذلــك 

- أنــا بحــب الرمــز أوي يــا ما�ضــي بحســوا قــوي بيوصــل المعنــي بــس مــش مشــاع 

 تاريــخ حاجــه تليــق بمقامــك 
ً
لازم تــدور عليــه عشــان تفهمــه. أزازة الخمــرة دي مثــا

العلمــي كــده والســم اللــي فيهــا ده »بوتوكــس« شــوف ســخرية القــدر! كل النــاس 

بتســتخدمه عشــان تغيــر شــكلها, تهــرب مــن حقيقتهــا بــس بالنســبه ليــك هيخليــك 

تواجــه حقيقتــك, هتمــوت عاجــز حتــى عــن الــكلام زي مــا عشــت عاجــز عنــه. أحــط 

أنــواع البشــر يــا ما�ضــي هــو اللــي عــارف الطريــق وســايب النــاس تايهيــن عــادي لأن 

ده بيحقــق مصلحتــه!

اعتدل رشد ليقول بسخرية:

الما�ضــي  ســاعات  ما�ضــي!  يــا  دي  الدنيــا   
ً
جــدا غريبــة  عمــك,  مــع  هســيبك  أنــا   -

بيبقــي أخطــر حاجــه بنتعامــل معاهــا, ممكــن يحينــا وممكــن يقتلنــا. عامــة عمــك 

 فهســيبكوا مــع بعــض, فرصــة ســعيدة, 
ً
كان نفســوا يشــوفك وأنــت بتمــوت جــدا

.!
ً
ســعيدة جــدا

اقــب ســكرات المــوت وهــي تعــذب ما�ضــي  م�شــي رشــد ناحيــة حســنين الــذي ظــل ير

 متلمســش 
ً
اقتــرب مــن أذنــه قائــا بتشــفٍ واضــح فوضــع رشــد يــده علــى كتفــه و

أقفلــه. حاجــه وأنــت خــارج أمســح البــاب كويــس و

يتخلــي  تفــارق عينــاه ما�ضــي وبــدون أن  بــدون أن  فــي صمــت  هــز حســنين رأســه 

عــن التلــذذ الــذي يشــعر بــه. هــذا هــو الإنســان وهــذه هــي العدالــة التــي انتظرهــا 

. لــن تخلــو الأقــدار مــن المفاجــآت فــي تقلبهــا, يعلــو أقــوام ويندثــر 
ً
حســنين طويــا

آخــرون ويســتمر مــا يحكيــه لنــا القصــاص مــن قصــص وبطــولات معظمهــا وهــم 

كمــا الحاضــر منحــوت مــن ملاييــن الأكاذيــب. توجــه رشــد إلــي منزلــه فــي عيــن شــمس 

حيــث يجــب أن تبــدأ خطوتــه التاليــة فالوقــت أهــم مــا يملــك رشــد بعــد المعرفــة. 

٭٭٭
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»الثاني والثلاثون«

لا  الحقيقــة  فــي  هــي  تنــام  لا  التــي  والمدينــة  تنــام  لا  التــي  المدينــة  تلــك  القاهــرة, 

 فمثــل البشــر المدينــة التــي لا تنــام بهــا علــة أينمــا كانــت. عندمــا 
ً
تســتيقظ أيضــا

مــا   
ً
دائمــا فهــم  يحيونهــا  التــي  لتلــك  بديلــة  عــن حيــاة  المزيــد,  عــن  البشــر  يبحــث 

يلجئــون لليــل. ظــام الليــل يطمــس الحقيقــة ويخفــي الوجــوه ليغرقــك فــي شــعور 

جميــل تظنــه حريــة وهــو هــروب مــن الحريــة. كان را�ضــي أحــد هــؤلاء المشــوهون 

فــي   منــذ أن ســرقت روحــه. جلــس را�ضــي كعادتــه 
ً
لــم يرضهــم النهــار أبــدا الذيــن 

الحــارة وقــد اغــرق دمــه الأفيوكيــن وعصــر قلبــه الألــم بــا ســبب آنــي. كان را�ضــي 

 
ً
 صغيرا

ً
اقــب جــروا  ير

ً
 بجانبــه ثلاثــة مقاعــد خشــبية فارغــة. جلــس مبتســما

ً
وحيــدا

مــن كلاب الشــوارع يلعــب ب�شــيء مــا جلبــه مــن خــارج الحــارة ظنــه را�ضــي إبهــام 

أحدهــم. فعندمــا يخفــق أحدهــم فــي دفــع ديونــه للمافيــا يقطــع احــد أصابعــه كل 

يــوم حتــى يســدد مــا عليــه. كان يجدهــا را�ضــي كمــا الجميــع فكــرة جيــدة فلــم يفقــد 

 فــكل �شــيء بخيــر. دخــل 
ً
 أحدهــم خمســة أصابــع ومــادام الأمــر يجــدي نفعــا

ً
أبــدا

 لرا�ضــي الــذي نظــر ناحيتــه بغيــر اهتمــام وهــو يتابــع الكلــب 
ً
رشــد الحــارة متجهــا

:
ً
الصغيــر فجــذب رشــد احــد الكرا�ســي قائــا

- قاعد لوحدك ليه يا جاري؟!

 بسخرية لاذعة:
ً
نظر را�ضي إلي رشد بطرف عينه قائلا

- مبحبش الناس! طول ما في ناس في كدب عشان كده مبحبكش.

را�ضــي  عينــا  فــي  رشــد  نظــر  را�ضــي.  ليواجــه  كرســيه  حــرك  ثــم  رشــد  ضحــك 

:
ً
قائــا الشــاردتان 

- أيوة يا را�ضي بس أنت متعرفنيش!
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نظر إليه را�ضي بتحدٍ ثم قال:

أنــت  بــس  رخيــص  شــكلها  عربيتــك  أنــت  حقيقتــه!  بيخبــي  اللــي  مبحبــش  أنــا   -

 صــارف عليهــا فلــوس تشــتري العمــارة كلهــا. كل حاجــة ليهــا 
ً
معدلهــا, أنــت تقريبــا

بتحطهــا.  اللــي  الريحــة  كلامــك  وطريقــة  لبســك  مزيفــه  بيــك  علاقــة 

 فباغته را�ضي بسخرية:
ً
نظر إليه رشد مبتسما

- عادي كل الناس بردوا بتفتكرني غبي ودي حاجة أنا بحبها.

 يعجبه:
ً
رد عليه رشد وهو يضع رأسه على كفه كأنه يشاهد أمرا

- أنــت كلامــك صــح! أنــا لــو عايــز أشــتري قصــر فــي الأعضــاء هشــتري, الحقيقــة يــا 

را�ضــي ســاعات بتبقــي أغلــي مــن أن احنــا نبينهــا عــادي لــكل النــاس لأن مــش كل 

النــاس هتفهمهــا بــس اللــي بيــدور عليهــا هــو اللــي هيفهمهــا.

:
ً
رد را�ضي بسخرية قائلا

- ما أنا قلت كدة بردوا!

:
ً
رد عليه رشد وقد امتلأ صوته شغفا

- في الحقيقة أنا هنا عشانك أنت يا را�ضي!

:
ً
نظر را�ضي لرشد بسخرية قائلا

- ده حب من أول نظره ولا أيه؟!

 ليقول بحزم وهدوء:
ً
اقفا اعتدل رشد و

- مــش أنــت عايــز تاخــد حقــك مــن فــاروق؟! مــش عايــز ترجــع أختــك؟! مــش عايــز 

تصــرخ فوشــه وتقولــه انهــا مــش للبيــع زي الباقــي؟!

 بخنجــره وهــو ينظــر لرشــد بحــذر وكأنــه يســتعد للهجــوم 
ً
انتفــض را�ضــي ممســكا

:
ً
عليــه فأشــار اليــه رشــد قائــا

- أنت هتساعدني عشان نطلع فاروق من الصورة, من كل الصور!

وضــع را�ضــي خنجــره علــى طاولــة خشــبية قصيــرة وجلــس وعينــاه لــم تفارقــا رشــد 

ثــم قــال:
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- أنــت عرفــت الــكلام ده منيــن؟! أنــا عمــري مــا نطقــت بكلمــة مــن الــكلام ده لأي 

حــد!

رد رشد وكأنه غير مهتم بفضول را�ضي:

- قلتلك مش على طول نقدر نقول الحقيقة!

مــن  يعرفــه؟  لا  شــخص  فــي  يثــق  أن  يســتطيع  كيــف  يفكــر:   
ً
صامتــا را�ضــي  ظــل 

الممكــن أن يكــون مــن رجــال فــاروق وهــم كثــر وفــي هــذه الحالــة فهــو ميــت لا محالــة. 

كان يجــب عليــه أن يلتــزم الصمــت, أن ينكــر الحقيقــة حتــى لا يخســر حياتــه. قاطــع 

رشــد أفــكاره المتناثــرة وخوفــه الــذي مــأت رائحتــه الحــارة المظلمــة ليقــول:

- أنــا هقولــك دلوقتــي أزاي أنــت هتســلملي فــاروق بــس قبــل أمــا أتكلــم أنــا عايــزك 

!
ً
تعــرف أنــك لــو ســمعت الــكلام ده يهتبقــي معايــا يهتمــوت هنــا ودلوقتــي, حــالا

حلــل را�ضــي الموقــف فــي ثــوانٍ ليقــرر أنــه إمــا أن يحصــل علــى رأس فــاروق أو ليمــت 

:
ً
فلقــد غرســت قدمــاه فــي الوحــل علــى أي حــال فقــال وهــو يبــدو متماســكا

- أتكلم أنا سامعك!

تابــع رشــد كلامــه ببســاطه وكأنــه يحكــي قصــة أو يبيــع ســلعة فلقــد كان رشــد كمــا 

 بالفعــل:
ً
يقــول مقنعــا

العمارنــة  مــع  الســاعة تســعة الصبــح عنــدوا اجتمــاع  فــاروق  أنــت عــارف أن   -

»عا�صــي العمرانــي«. المفــروض ان الاجتمــاع ده هيتفقــوا فيــه علــى افتتــاح البــار 

البــار عشــان همــا متفقيــن مــن  فــي  ليــه نســبه  لأن عا�صــي شــايف أن لازم يبقــي 

زمــن علــى أن الاثــار ومنافــذ بيــع الأفيوكيــن بتــوع فــاروق وبيــوت الدعــارة والبــارات 

بتاعــة عا�صــي مــن أيــام عمــران أبــو عا�صــي. حلــو الــكلام؟!

:
ً
أومأ را�ضي برأسة قائلا

- حلو!

:
ً
تابع رشد حديثه قائلا
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- الفكرة بقي إن عا�صي بيبيع هروين في البارات وبيوت الدعارة من تحت لتحت 

للزبايــن المهمــة وفــاروق باعــه لمجلــس الأعضــاء واتفــق معاهــم انــوا يســلمهلهم 

وبكــده هــو اللــي هيبقــي مســيطر علــى مقاطعــة عيــن شــمس كلهــا لوحــده.

:
ً
رد را�ضي والفضول يرغمه على التساؤل وكأنه لا يطيق صبرا

- أحنا بردوا ايه دورنا في الكلام ده؟!

:
ً
ابتسم رشد وهو يخرج حفنة من الأوراق كانت في جيب بنطاله الخلفي قائلا

- أنــت كل اللــي هتعملــه انــك هتاخــد الــورق ده وهتــروح لعا�صــي دلوقتــي تحكيلــه 

علــى اللــي أنــا قلتهولــك.

:
ً
أمسك را�ضي بالأوراق قائلا

- ايه الورق ده؟!

اقفــه  - دي الاتفاقيــة بيــن رشــد والاعضــاء بــس ناقصهــا ختــم القا�ضــي. يعنــي و

تدينــه  حاجــه  أي  ويقــول  فــاروق  مــع  يتكلــم  عا�صــي  مــا  بمجــرد  التنفيــذ  علــى 

بخصــوص الهرويــن قــوات الأعضــاء هتدخــل تعدمــه والقا�ضــي هيختــم بأحقيــة 

أنــوا يمســك المقاطعــة كلهــا. فاهــم حاجــة؟ فــاروق 

:
ً
رد را�ضي الذي بدا متحمسا

- أنا هديلوا الورق ده بس مين اللي هيموتوا؟

- دي بتاعتي أنا أنت ليك عندي أنوا يموت

- طيب لازمتها أيه؟ أنت كده كل اللي أنت عملته أنك حميت عا�صي وبس!

- كل اللــي أنــا عملتــه أن أنــا هخلــي عا�صــي يأمــن نفســه عشــان أنــا محتاجــه يأمــن 

نفســه محتــاج رجالــه كتيــر وســاح.

- أنا مش فاهم حاجه!

- بكره هتفهم.

- طيب ما أنا أختي كده هتموت لأنها على طول مع فاروق!
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 وأختــك هتقعــد 
ً
- لأ يــا بطــل أنــت بعــد أمــا ترجــع هتــروح المستشــفي وهتتعــب جــدا

جنبــك مــش هتــروح الاجتمــاع!

- أزاي يعني مش فاهم؟

- أنــت هتــروح مستشــفي العدنــان هنــاك فــي دكتــور أنــا بظبطــه كل شــهر هتــروح 

خــدت  أنــك  لأختــك  وهيقــول  ســاعات  ســت  خمــس  وهتناملــك  منــوم  هيديلــك 

المركــزة.  العنايــة  وفــي  زيــادة  مخــدرات  جرعــة 

- طيب افرض معرفتش أو راحت الاجتماع بردوا؟

رد رشد وقد بدأ صبره بالنفاذ:

- حبيبي أنا هجبهالك بنف�سي متخافش.

 ثم قال:
ً
صمت را�ضي قليلا

- معنــي الــكلام ده أن أنــا لازم أثــق فيــك وأنــا بصراحــة معنديــش أي ســبب أثــق 

فيــك وبعديــن ماتروحــش ليــه أنــت لعا�صــي عشــان تديلــه الــورق ليــه أنــا؟

- حبي عين شمس كلها عارفه أن فاروق كاسر عينك

زاغت عينا را�ضي لتتلألأ فيها دمعة محبوسة فأكمل رشد حديثه:

- عا�صــي مــش هيســأل نفســه أنــت ليــه بتقولــه الــكلام ده لأنــه عــارف أنــك بتكــره 

أنــك هتطلــب منــه  أنــت هتعملــه  بــس مــش قــادر تعملــه حاجــه كل اللــي  فــاروق 

الأمــان ليــك ولأختــك وبــس. ده غيــر أن أنــا كمــان لازم اثــق فيــك بــس الفكــرة أن 

احنــا الاتنيــن مــش هنثــق فبعــض يــا را�ضــي!

:
ً
 فأكمل رشد حديثه قائلا

ً
نظر إليه را�ضي متعجبا

- احنــا هنثــق فرغباتنــا, فــي الحيــوان اللــي جوانــا فطبيعتنــا اللــي بقــت أشــرس مــن 

أي حيــوان علــى وش الأرض. أنــت عايــز تقتــل فــاروق أكتــر مــا أنــت عايــز تعيــش 

وأنــا...

 
ً
 وعلــي وجهــه ابتســامة مخيفــة ثــم نظــر فــي عينــا را�ضــي قائــا

ً
صمــت رشــد قليــا
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فــي عينــا رشــد: ليشــعر را�ضــي بــذاك الجنــون 

- أنا عايزهم كلهم يا را�ضي. وأنت هتقف فوق جثثهم أو هتبقي فوسطهم.

أومــأ را�ضــي برأســه وقــد أدرك أنــه أمــام حصــان فائــز لا محالــة فلقــد وقــف را�ضــي 

أمــام فــاروق الــذي تعميــه قوتــه أمــا رشــد فقوتــه مــن نــوع مخيــف لــم يــرى مثلــه من 

قبــل ولــم يشــعر بمثــل تلــك القشــعريرة التــي تســري فــي جســده الآن مــن قبــل. أخــرج 

 وهــو 
ً
اقفــا را�ضــي البخــاخ مــن جيبــه ليســكت تلــك الأصــوات فــي رأســه ثــم اعتــدل و

يقول:

- أنا المفروض دلوقتي أروح لعا�صي فبيته صح؟!

 
ً
افقــة فتحــرك را�ضــي وعينــه تمتلــئ شــكا رد رشــد عليــه بإيمــاءة مــن رأســه بالمو

. وهكــذا حــرك 
ً
 فمــن فقــد الثقــة مــرة يصعــب عليــه اســتعادتها مجــددا

ً
وخوفــا

رشــد كل القطــع الممكنــة فــي يــوم واحــد ولــم يتبقــى لــه ســوي الكفــر والثــأر.

***

خــراب  ســببه  الــذي  الخــراب  يلاحظــون  النــاس  عــل  جديــدة  شــمس  أشــرقت 

نفوســهم لكننــا لا نــري إلا مــا تدربنــا علــى رؤيتــه. جلــس رشــد أمــام مرآتــه الســحرية 

ينــم ولــم يســترح. عندمــا شــعر بالضــوء حولــه فتــح  لــم   عينــاه, 
ً
 مغمضــا

ً
صامتــا

عينــاه لتفضــح جفونــه الشــر الكامــن فيهــا. دخــل رشــد إلــي غرفتــه ليفتــح صندوقــه 

المتفجــرات  وبعــض  اليــة  بنــادق  وثلاثــة  الذهــب  مــن  ســبيكتان  أخــرج  العتيــق, 

 علــى طاولــة عليهــا بعــض الأوراق ثــم دخــل ليغتســل. خــرج رشــد 
ً
ليضعهــم جميعــا

 فــي غضــب:
ً
فجــأة مــن الحمــام ووضــع منشــفة حــول وســطه ليفتــح البــاب قائــا

- أنت مش في المستشفي ليه؟!

تشــتت تفكيــر را�ضــي واختلطــت أفــكاره عندمــا رأي وشــم القــوات الخاصــة علــى 

كتــف رشــد الــذي خلصــه مــن شــروده قائــا بنفــس الغضــب:

- أنت بتعمل أيه هنا؟!
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:
ً
رد را�ضي متلعثما

- أنا كنت جاي أقلك أن أنا رحتلوا وكل حاجه تمام.

:
ً
زاد غضب رشد ليقول له موبخا

- أنت غبي؟! 

 ثم قال:
ً
أطرق را�ضي النظر إلي الأرض طويلا

- أختي هي الحاجة الوحيدة......

أمســك رشــد را�ضــي مــن منكبيــه بإحــكام ثــم نظــر فــي عينــاه وقــد ارتســم غضبــه فــي 

 عليه. أســرع رشــد ليرتدي 
ً
 حتى خارت قوي را�ضي الذي ســقط مغشــيا

ً
عيناه نارا

بعــض الملابــس بعــد أن جفــف جســده ثــم حمــل را�ضــي ونــزل ليطــرق البــاب بقــوة 

علــى عنــود التــي خرجــت صارخــة بغضــب حتــى كادت الحــارة كلهــا أن تســمعها:

- في أيه!

بمجــرد أن فتحــت عنــود البــاب حتــى تغيــرت كل تعابيــر وجههــا عندمــا رأت رشــد 

يحمــل أخيهــا علــى كتفــه وهــو يقــول:

- أخوكي كان مغمي عليه في مدخل العمارة تحت.

ضربت عنود على صدرها وهي تقول:

- يا مصيبتي! ماله.....

:
ً
قاطع رشد نواحها القبيح قائلا

- أنــا كلمــت دكتــور صاحبــي فــي مستشــفي العدنــان هنــا هتروحيلــه وهــو هيعمــل كل 

حاجــه بــس بســرعة. 

خرجــت عنــود بجلبابهــا المنزلــي كمــا هــي لينــزلا ورا�ضــي علــى كتــف رشــد الــذي أوقــف 

اقــب الســيارة وهــي تبتعــد  ســيارة أجــرة لتأخذهــم إلــي المستشــفي. وقــف رشــد ير

ثــم أشــعل ســيجارة وهــو ينظــر إلــي الشــارع وكأنــه ينتظــر �شــيء مــا. لــم تمــر دقيقتــان 

أميــن  منهــا  لينــزل  أمامــه  التــي توقفــت  أم رومانــي الخضــراء  حتــى ظهــرت ســيارة 
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:
ً
ورومانــي وحســنين ليصــرخ رومانــي قائــا

- الصداقة!

:
ً
 كلامه لحسنين وهو يشير لروماني قائلا

ً
ابتسم رشد موجها

- عمل معاك واجب الضيافة الواد ده ولا كسفني؟!

:
ً
ضحك حسنين قائلا

- لأ متخافش عمل الواجب وزيادة كان ناقص يجوزني بس!

:
ً
رد عليه رشد وهو يقودهم إلي الحارة قائلا

- دي حاجه مؤقتة كلها يوم يومين وتجيب الشقة التي تعجبك في عين شمس.

:
ً
أومأ حسنين برأسه وهو ينظر لرشد بحب قائلا

- أنا كنت عايش فحفرة يا رشد متنساش!

ربــت رشــد علــى ظهــره ليصعــد الجميــع إلــي شــقة رشــد. قادهــم رشــد مباشــرة إلــي 

غرفتــه ليمســك رومانــي بأحــد البنــادق ليفحصهــا بينمــا مــا لفــت نظــر أميــن كانــت 

:
ً
الســبيكتان اللتــان لــم يــري مثلهمــا مــن قبــل فقاطــع رشــد نظراتــه المغرمــة قائــا

- بتوع حسنين دول يا أمين!

:
ً
نظر أمين لرشد قائلا

- وأنــا قلــت حاجــه يــا عــم أنــا مســتغرب مــن شــكلها والوشــم بتاعنــا اللــي عليهــا بــس 

مــش أكتــر.

جلس رشد وهو يرمق أمين بنظرة كان بها قليل من العتاب ليخبرهم بأن فاروق 

 لعا�صــي العمرانــي بالاتفــاق مــع الأعضــاء أخبرهــم بأنــه ســيكون 
ً
قــد نصــب كمينــا

هنــاك ثلاثــة مصفحــات تنتظــر فــاروق فــي الخــارج حتــى ينفــذون الاعــدام بعــد أن 

يســتدرج عا�صــي ليقــول مــا يدينــه وأنــه ســيتولى أمــر المصفحــات وأن حســنين 

ســيتولى أمــر مــن بالداخــل. كان دور رومانــي وأميــن مجــرد حمايــة حســنين وقتــل 

كل الحراســة الموجــودة فــي الاجتمــاع. كان رشــد يريــد أن يصنــع مذبحــة لتســمع 
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الجميــع  واســتعد  العــرض  بــدأ  الأعضــاء.  حــي  فــي  كراســيهم  علــى  يجلســون  مــن 

 بهمــا فــي الســيارة 
ً
بعدمــا أخــذوا أســلحتهم ليأخــذ حســنين الســبيكتان محتفظــا

التــي قادتهــم إلــي ذلــك البــار القديــم فــي القســم الغربــي مــن المقاطعــة.

***

 أمام فاروق علام وهو يتساءل بخبث شديد:
ً
جلس عا�صي مبتسما

- معلــش يــا فــاروق أنــا مــش فاهمــك! أنــا بقلــك هيبقــي ليــا تلــت البــار بتاعــك وانــت 

بتقلــي هيبقــي ليــك تلــت التجــارة بتاعتــي التانيــة, معلــش أنهــي تجــارة تانيــة؟!

تشــابكت يــدا فــاروق وانعقــد حاجبــاه وحملــه غــروره علــى تلــك النبــرة المتعاليــة 

:
ً
فــي صوتــه قائــا

- مــش معنــي أن أنــا ســبت لأبــوك البــارات وبيــوت الدعــارة أن أنــا مــش عــارف أيــه 

اللــي بيحصــل فــي المقاطعــة يــا عا�صــي. أنــا ليــا حصــة فــي الهرويــن اللــي بتبيعــه ده 

حقــي! عايــز تــاكل حقــي؟!

:
ً
ابتسم عا�صي قائلا

- مــع أنــي لســه مــش قــادر افهمــك بــس أنــا عنــدي ليــك هديــة حلــوة يمكــن انــت 

تفهمنــي!

 كمــا لــو كان 
ً
أشــار عا�صــي بأصابعــه ليحضــر أحــد رجالــه زاهــر ابــن فــاروق مكبــا

فــي  بــكاءً لينقشــع الهــدوء المصطنــع  أســير حــرب يبــدو عليــه أنــه قــد قتــل نفســه 

الــذي  عا�صــي  ناحيــة  ســاحهما  الشــخ�صي  حارســه  وعــزام  فــاروق  رفــع  لحظــه 

:
ً
قائــا قهقــه 

- أنت قلبك أيه يا أخي حجر؟

رد عليــه فــاروق والغضــب قــد جعــل كلامــه يبــدو مثــل الزئيــر والزبــد يتطايــر مــن 

فمــه:

- أنت متخيل أنك.......
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دقــت أذان الجميــع أصــوات ثلاثــة انفجــارات متتاليــة ليدخــل حســنين عــام ومــن 

وراءه رومانــي وأميــن وهــم يطلقــون النيــران علــى بعــض الرجــال الذيــن لحقــوا بهــم 

ليرفــع حســنين طبنجتــه بــدون أن ينطــق بكلمــة واحــدة ليطلــق رصاصــة اخترقــت 

 قــد اقتلــع روحــه رفــع عــزام 
ً
وجــه زاهــر الطفــل الصغيــر ليصــرخ فــاروق وكأن أحــدا

 قبــل أن ترتفــع طبنجتــه انــزل حســنين 
ً
ســاحه ناحيــة حســنين ليرديــه رومانــي قتيــا

 بهــدوء:
ً
طبنجتــه قائــا

- أظن أن دلوقتي كلوا مركز معايا! أنا حسنين علام عم فاروق.

رأي  وكأنــه  فــاروق  ليبــدو  ســاحه  رومانــي  أخــذ  بعدمــا  بفــاروق  حســنين  أمســك 

 فاصفــر لونــه وامتــأت عينــاه التــي تنظــر لحســنين تــارة ولأبنــه الغــارق فــي 
ً
شــبحا

. مــزق حســنين قميــص فــاروق ليخــرج أدوات التصنــت 
ً
 ورعبــا

ً
دمــاءه أخــري يأســا

:
ً
التــي يضعهــا ثــم ألقاهــا علــى الأرض ليدهســها بحذائــه قائــا

- أبــن أخويــا خايــن بــس ده مــش معنــاه أنــك تصلــح الغلــط بأديــك لأن هــو ليــه 

كبيــر!

:
ً
نظر اليه عا�صي قائلا

- أنا يا عم حسنين معرفش كلنا افتكرناك مت بعد ما اختفيت!

:
ً
جلس حسنين ببطء لكبر سنه ثم أبعد زجاجة الخمر عن نظره قائلا

- أبــوك كان حبيبــي يــا يــا عا�صــي عشــان كــدة أنــا هديلــك فرصــة. لــو أنــت قتلــت 

فــاروق أنــا مــش هتضايــق عشــان مــات أنــا هتضايــق عشــان أنــت اللــي موتــوا ومــش 

حاجــة حلــوة أنــك تضايقنــي. 

اقــب المشــهد   وهــو ينظــر إلــي رشــد الــذي وقــف مــن بعيــد ير
ً
صمــت حســنين قليــا

 إلــي رشــد:
ً
ثــم قــال مشــيرا

تــات مصفحــات كانــوا جاييــن يخلصــوا عليكــوا  - الراجــل اللــي هنــاك ده فجــر 

وكــرد للجميــل ده أنــت هتجوزنــي بنتــك والعمارنــة هيبقــوا فــرع فــي عيلــة عــام اللــي 

كبيرهــا. أنــا 
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:
ً
صرخ فاروق الذي أجلسه روماني على الأرض على ركبتيه قائلا

- أنت فاكر أنك هتعيش يا عمي؟!

ضربــه رومانــي عــدة ضربــات بيــد ســاحه حتــى ســال دمــه وتكســرت اســنانه وبــدا 

:
ً
أنــه لــن يســتطيع الــكلام لفتــرة مــن الزمــن فقاطــع عا�صــي الصمــت قائــا

- أنا بنتي يا عم حسنين عندها اتنين وعشرين سنه يعني أنت قد جدها!

ثانيــة واحــدة قتــل  إلــي رجالــه وفــي  نظــر حســنين لعا�صــي بغضــب شــديد ليشــير 

رومانــي وأميــن ورشــد كل حــراس عا�صــي ورجالــه ليبقــى فــاروق وحســنين وعا�صــي. 

أنخــرط الثلاثــة رجــال فــي معركــة مــن النظــرات كانــت معظمهــا خائفــة عــدا نظــرات 

حســنين التــي بــدا فيهــا ســيطرة علــى الموقــف وقــوة. ضحــك عا�صــي وكأنــه قــد تقبــل 

:
ً
الهزيمــة قائــا

- أنــت عصبــي عــن ولاد أخــوك بكتيــر يــا عــم حســنين! أنــا معنديــش مشــكلة بــس 

أنــت فاهــم تجارتــي اللــي علــى جنــب دي تجارتــي أنــا. حلــو الــكلام ده ولا أيــه؟!

:
ً
أومأ حسنين رأسه قائلا

- مقدرش أقلك لأ ده أنت هتبقي حمايا!

انفجــر  ثــم   
ً
اقفــا و ليعتــدل  عا�صــي  بنظــره  يتفحــص  وحســنين  الصمــت  ســاد 

 
ً
 بعــد أن أطلــق ثــاث رصاصــات فــي صــدر عا�صــي ليســقط غارقــا

ً
حســنين ضاحــكا

 وهــو ينظــر لرومانــي وفــاروق:
ً
فــي دمــاءه. قــال حســنين متعجبــا

- الــواد مــن كتــر الخــوف صدقنــي مــع أنــوا لســه شــايفني بمــوت عيــل صغيــر عــادي 

وحفيــدي يعتبــر. الخــوف ده إعجــاز والله!

 وكأنه يندب حظه والحسرة تقطر من صوته:
ً
بكي فاروق قائلا

- أنــت أزاي خفيــت؟ أزاي رجعــت؟ أنــا كان لازم أقتلــك! الله يخــرب بيتــك يــا ما�ضــي 

لــو كان ســابني أقتلــك!

اقتــرب حســنين مــن فــاروق ثــم جذبــه مــن قميصــه الــذي تحنــي بدمــه. جــره ليلقيــه 
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 وهــو يصــوب ســاحه ناحيــة رأس فــاروق:
ً
بجانــب جثــة ولــده قائــا

- أنــا زرت ما�ضــي قبلــك وهســيبوا لحــد أمــا جثتــه تعفــن وحــد مــن جيرانــه يشــم 

ريحتوا وهو مرمي فشــقته كده عشــان أدفنه لأن أنا كمان كان نف�ســي تقتلني, ده 

كان هيبقــي أهــون بكتيــر مــن اللــي أنــا شــفته مفيــش أذي أنــا مشــفتوش مــن النــاس 

وأولهــم أنتــوا, ولاد أخويــا. 

صمت حسنين ثم وضع فوهة طبنجته في عين فاروق ليقول بغضب شديد:

- عشــت كتيــر ومقدرتــش تشــوف الحاجــات المهمــة اللــي فحياتــك يــا فــاروق. كل 

حاجــه أنــت بنتهــا أنــا هاخدهــا!

 فلقــد عــاش 
ً
لمــن خلفــه مثــا ليكــون  فــاروق  أطلــق حســنين طلقتيــن علــى عينــا 

 كمــا عــاش.
ً
 إلا ذاتــه ومــات كفيفــا

ً
يــري شــيئا فــاروق لا 

٭٭٭
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»الثالث بعد الثلاثون«

العبوديــة فكــرة كمــا هــو الحــال مــع كل �شــيء, قــد تأتيــك علــى شــكل حلــم تطــارده أو 

خــوف يلاحقــك أو حتــى طــوق نجــاه وعندمــا تغلغــل الفكــرة فــي وجدانــك تصبــح لهــا 

أقوالــك, ســكوتك وصياحــك وعندمــا  الســلطة المطلقــة فــي كل �شــيء: أفعالــك و

 آخــر. غاصــت جاكليــن 
ً
يخضــع عقلــك للفكــرة تــذوب هويتــك فيهــا لتصبــح كائنــا

فــي نــوم عميــق كمــا الجيفــة ورشــد يتلاعــب بالمافيــا فــي عيــن شــمس. ظــل هاتفهــا 

يصيــح ببعــض الضوضــاء مــن موســيقي »البــاك الميتــال« لعلهــا تســمعه, تكــررت 

الضوضــاء مــرات ومــرات حتــى تأففــت جاكليــن لتمســك بالهاتــف الــذي كان قــد 

 يعدمــا رأت أن الماجــا رؤوف قــد اتصــل بهــا 
ً
توقــف عــن الرنيــن وتلقــي بــه بعيــدا

بــه  لتمســك   
ً
الهاتــف مجــددا تمــر لحظــات حتــى رن  لــم  مــرة.  مــن عشــرون  أكثــر 

جاكليــن بعدمــا جلســت فــي ســريرها مجيبــة وهــي تكظــم غضبهــا فهــي لــم تنــم إلا 

منــذ ســاعتين:

- صباح الخير يا ماجا! 

- أنتي فين يا جاكي؟!

- الساعة تسعة ونص! أكيد نايمة يعني!

ومصدقــت  يوميــن  بقالــي  رقمــك  أجيــب  بحــاول  أنــا  دلوقتــي؟  تجيلــي  تعرفــي   -

أوصلــك!

- هو في أيه يا ماجا؟

كمــان  أنتــي  ولازم  ده  معاكــي  كان  اللــي  الشــاب  عــن  كتيــر  حاجــات  عرفــت  أنــا   -

تعرفيهــا, أرجوكــي يــا جاكــي أنــا فــي البيــت عنــدي هتعرفــي تيجــي ولا وراكــي حاجــة؟

اقفة وهي تقول: سري الخوف في عروق جاكلين لتنتفض و
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- ما�شي خلاص! نص ساعة وهبقي عندك يا ماجا.

وجدتــه  مــا  لترتــدي  ملابســها  مــن  للارتــداء  يصلــح  مــا  لتتفقــد  جاكليــن  أســرعت 

 
ً
ثــم غســلت وجههــا وتجرعــت كأســين مــن الكويســكي الــذي أحضــره رشــد ســابقا

قــادت جاكليــن ســيارتها وكأنهــا  بــدون أن تمشــط شــعرها.  بســرعة لتخــرج حتــى 

تهــرب مــن أحــد مــا وفــي نفــس الوقــت كان خوفهــا يحرضهــا علــى الرجــوع فكلنــا 

النفســية  المعــارك  مــن  ســاعة  نصــف  تمــر  لــم  اســتثناء.  بــا  الحقيقــة  نخــاف 

فــي مقاطعــة مصــر الجديــدة. فتــح  بــاب الماجــا  المحتدمــة وكانــت جاكليــن تطــرق 

كانــت لحيتــه طويلــة  الــذي عرفتــه,   اخــر غيــر 
ً
لتجــد جاكليــن رجــا البــاب  الماجــا 

بــدا وكأنــه رجــل غيــر ذاك  وشــعرة يجســد فو�ضــي العالــم يرتــدي رداء نــوم وقــد 

 فــي كل خطواتــه مــا دق منهــا 
ً
الــذي كانــت تهتــز الأرض مــن ثقتــه بنفســه كان متــرددا

:
ً
قــال رؤوف متلعثمــا ومــا جــل. 

- اتفضلي يا جاكي! خ�شي يا حبيبتي.

المتســخة  الأكــواب  زينتهــا  بالداخــل  غرفــة  إلــي  رؤوف  ليقودهــا  جاكليــن  دخلــت 

وأوراق  كتــب  مقــززة,  الغرفــة  رائحــة  ليجعــل  فيهــا  الطعــام  تعفــن  قــد  وأطبــاق 

متناثــرة علــى ســرير رؤوف وعلــي الأرض مــن حولــه. نظــرت جاكليــن لهــذه الفو�ضــى 

:
ً
ثــم نظــرت لــرؤوف بتعاطــف وهــي تمــد يدهــا ناحيتــه قائلــة

- أيه اللي حصلك يا ماجا؟!

زاغــت عيــن رؤوف وأســرع ليزيــل بعــض الأكــواب وصناديــق الطعــام الجاهــز مــن 

علــى أحــد الكرا�ســي وقــد بــدا وكأنــه لــم يــرد لهــذا الســؤال أن يطــرح عليــه ثــم أشــار 

 وهــو يتفــادى النظــر فــي عيناهــا:
ً
لجاكليــن علــى الكر�ســي قائــا

وأنــا هجيــب  هنــا  أقعــدي  الأول.  أجيــب خدامــة زي  أقــدر  اســف مبقتــش  أنــا   -

كاســين.

عــاد رؤوف  الكتــب والأوراق حتــى  فــي  تقلــب  علــى ســرير رؤوف  جلســت جاكليــن 
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 وهــو يقــول 
ً
 بزجاجــة مــن الخمــر وكوبيــن نظيفيــن. أعطــي جاكليــن كوبــا

ً
ممســكا

الوقــت: فــي معظــم  وعينــاه مغلقتــان 

- عاملة أيه يا جاكي؟

- أنا تمام يا ماجا بس أنت مالك أنا حاسة أنك متدمر!

صــب رؤوف بعــض الخمــر لجاكليــن ولنفســه وهــو يبتســم ابتســامة مقتولــة ثــم 

قــال بعــد لحظــات مــن الصمــت:

- حد يقول لحد كدة بردوا يا جاكي؟!

صمتــت جاكليــن وقــد فاضــت عينهــا بالدمــوع كان أكثــر مــا يؤلمهــا أن رؤوف عندمــا 

 إلــي الأرض لتشــعر جاكليــن بضعــف رجــل 
ً
يكلمهــا تكــون عينــاه مغلقتــان أو ناظــرا

يــوم مــن الأيــام. ردت  فــي  فــي افريقيــا  كان يقــود أعظــم طائفــة لعبــدة الشــيطان 

:
ً
جاكليــن وهــي تمســح دمعــة قــد جــرت علــى خدهــا قائلــة

- أنا آسفة صدقني مقصدتش أضايقك.

:
ً
رد عليها رؤوف وقد بدأ الحماس يغمر صوته قائلا

اللــي  بــدور علــى حاجــة تفهمنــي القــوة  - مــن ســاعة مــا جبتيلــي الشــاب ده وأنــا 

أنــا واجهتهــا, فــي الأول كنــت عايــز أرجــع قدراتــي وانتقــم منــه. دورت كتيــر فكتــب 

الســحر اللــي عنــدي كلهــا ملقتــش حاجــة لا فــي الســحر الأفريقــي ولا الأيرلنــدي ولا 

الســحر بتاعنــا لحــد أمــا فكــرت أن الحاجــة الوحيــدة اللــي ممكــن تكــون بالقــوة 

دي هــي ســحر »الحــكا«

بــس  قليلــه  عنــوا  الكتــب  فيــه  قريــت  المصرييــن.  القدمــاء  بتــاع  الســحر  وده 

 أن كلمــة حــكا دي معناهــا »قــوة الكلمــة« أو القــوة 
ً
اكتشــفت حاجــه غريبــة جــدا

الأزليــة وفــي نفــس الوقــت ده اســم إلــه الســحر عنــد الفراعنة.فضلــت شــهور أدور 

لحــد أســبوعين لقيــت حاجــة أســمها »كتــاب الموتــى« ودي تعاويــذ اتكتبــت علــى 

عشــان  الفراعنــة  بتاعــة  والمقابــر  المعابــد  جــدران  علــى  ســنة  ألــف   
ً
تقريبــا مــدار 
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تســاعدهم أو معظمهــا عشــان تســاعدهم فــي الحيــاة الأزليــة أو الحيــاة الأخــرى. 

فــي أســطورة بتقــول أن كل الكهنــة اللــي  لقيــت بقــي مصــادر أجنبيــة بتقــول أن 

اشــتركوا فــي كتابــة »كتــاب الموتــى« ده عملــوا حاجــة أســمها تعويــذه ممتــدة علــى 

مــدار الألــف ســنة كل هــدف التعويــذة دي أنهــا تربــط أي واحــد حــكا يختــاره مــن 

نســلهم عشــان يكــون الفرعــون الأخيــر لأن كلهــم كان عندهــم اعتقــاد أن الحضــارة 

الكمتيــه هتــزول ولازم هييجــي يــوم وتنهــار كل حاجــة بنوهــا فقــرروا أنهــم يعملــوا 

دي. التعويــذة 

ضمــت جاكليــن ســجارتها بيــن شــفتيها لتنفــث القليــل مــن الدخــان والجديــة تبــدو 

علــى وجههــا وهــي تقــول:

- المفروض أن اللي أختاروه ده هيعمل أيه يعني؟! أنت قصدك أن ده رشد؟!

أخــري  وورقــة  عتيقــة  بــردي  ورقــة  ليخــرج  ســريرة  علــى  الأوراق  فــي  رؤوف  قلــب 

المصريــة  باللغــة  مكتوبــة  لتجدهــا  البرديــة  فــي  نظــرت  التــي  لجاكليــن  ليناولهمــا 

:
ً
قائلــة لــرؤوف  فنظــرت  القديمــة 

- أيه ده يا ماجا؟!

:
ً
تلعثم رؤوف قائلا

أنــا حاولــت أدور علــى نــص أصلــي بيتكلــم عــن التعويــذة دي ملقتــش كلهــا تعليقــات 

 همــا أشــتروا النصــوص الأصليــة مــن الســوق الســوداء لحــد 
ً
مــن ســحرة تقريبــا

أمــا حــد معرفــة لقــي النــص ده عنــد تاجــر اثــار أســمه فــاروق عــام كانــت مســروقة 

مــن مقتنيــات الكاهــن والملــك »بينــوزم« أشــترتها منــوا بنــص الفلــوس اللــي فضلــت 

معايــا. المهــم جبــت حــد ترجمهــا والورقــة التانيــة اللــي معاهــا دي ترجمتهــا, اقريهــا!

نظــرت جاكليــن فــي الورقــة الأخــرى التــي أخذتهــا مــن رؤوف لتبــدأ فــي قــراءة مــا كتــب 

فيهــا وعيناهــا تتســعان:

تــداس المقدســات ويجاهــر النــاس بالدونيــة ويدنــس جهــل أهــل كمــت  »عندمــا 
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أجدادهــم  أمجــاد  الأحفــاد  ويحقــر   
ً
ســلعا الإلــه  معابــد  وتصبــح  الأســود  ترابهــا 

وتغيــب شــمس العلــم المشــرقة ويتبــارى حتــى العــوام فــي طمــس الحقيقــة بداخلهــم 

ســتظلم ســماء كمــت المقدســة ليبــزغ النــور مــن جديــد بعدمــا يظهــر مــن يختــاره 

حــكا الإلــه الأعظــم بحكمتــه مــن وســط العــوام ليحمــل مشــاعلنا التــي انطفــأت 

 للجهــاء ولــن يمســح دمــوع الضعــاف 
ً
واحــد منــا ونحــن منــه. لــن يكــون صديقــا

ممــن ســمحوا للخــراب بالتوطــن فــي أرضنــا كالنبتــة الملعونــة. ســيصبح الفرعــون 

الأخيــر بعدمــا يهــب حياتــه وأنفاســه ومماتــه لحــكا وكمــت وســيملك القــوة ليســخر 

جميــع الآلهــة عندمــا يضحــي بنفســه ليولــد مــن جديــد.«

نظــرت جاكليــن لــرؤوف قائلــة وقــد ارتســمت علــى وجههــا ابتســامة عريضــة تنضــح 

:
ً
جهلا

- ده معنــاه إن احنــا فــي لحظــة تاريخيــة يــا ماجــا! أنــت متخيــل أن الشــخص اللــي 

النبــوءة دي بتتكلــم عليــه يبقــي حبيبــي؟!

ثــار الماجــا رؤوف باندفــاع شــديد ألقــى الكــوب الــذي كان يمســكه بقــوة ليتحطــم 

وهــو يصــرخ:

- أكبر غلط يا جاكي! أكبر غلط!

قامت جاكلين لتمسك بيد رؤوف المرتعشة وهي تقول:

- أهدى بس يا ماجا وقلي في أيه أنا مش فاهمه, فهمني أنت!

جلس رؤوف وهو يقول:

- متزعليش مني بس أنتي فخطر يا جاكلين يا حبيبتي!

تساءلت جاكلين بتعجب:

- خطر أيه؟! 

- رشــد ده هتلاقــي النــاس عنــدوا نوعيــن أعــداء وعبيــد ميقــدرش يحــب ولا يكــره 

مــش انســان زينــا.
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- أنت بتقول كده عشان اللي حصل بينكوا بس أنا عايشه معاه وعارفاه.

احنــا  اللــي  اللــي قدامنــا  بنــوري  احنــا ســاعات  أن  يــا جاكــي  فاهمــة  مــش  أنتــي   -

حقيقــة! عنيكــي  قــدام  حاجــة  كل  مــش  يشــوفوا  عايزينــوا 

- أنا بقلك يا ماجا أنا اعرفه أنت مش فاهم.....

:
ً
قاطعها رؤوف وقد احتد صوته قائلا

نفســه  »لوســيفر«  فعيــن  موجــوده  انهــا  معتقــدش  ضلمــة  فعينــوا  شــفت  أنــا   -

 ايــه اللــي 
ً
قوتــوا ســاعتها كانــت غيــر طبيعيــة وهــو ســاعتها كان لســه ميعرفــش أصــا

مــن قوتــي  أنــا  بتــاع الطايفــة فمصــر كلهــا وجردنــي  بيحصلــوا وأنــا كنــت الماجــا 

الســحرية يــا جاكــي مــن مجــرد نظــرة, أنتــي متخيلــة أن ســهل عيــل صغيــر يقولــي 

أســيب نــص فلو�ســي لبــت شــغالة واســمع كلامــه, أنتــي اللــي مــش فاهمــه لمــا يبقــي 

حــد عنــدوا القــوة دي مينفعــش يتحــب مفيــش أي �شــيء ينفــع معــاه غيــر أنــك تهربــي 

منــوا بــس!

 للبردية وهي تقول:
ً
شردت جاكلين بنظرها ناظرة

- أنت قصدك أن هو ممكن يأذيني؟

- أنــا قصــدي أن هــو أقــوي بكتيــر مــن أن حــد يبقــي جنبــه أو يحتــاج لحــد كل النــاس 

بيحركهــم  عنــدوا  عبيــد  هــدف,  بتق�ضــي  أغــراض  مجــرد  هتبقــي  ليــه  بالنســبه 

لأهدافــه ويضحــي بيهــم وقــت مــا ينتهــي الغــرض مــن وجودهــم بمنتهــي البســاطة. 

عمــروا مــا هيخليكــي تقربــي منــوا. ممكــن أســألك ســؤال؟

نظرت إليه جاكلين وهي تنتظر سؤاله فقال لها بعد أن هدأ من روعة:

- أنتي ورشد بيحصل بينكوا علاقة؟

 وكأنه يشعلا بالذنب:
ً
نظرت إليه جاكلين باستنكار ليقول رؤوف مبررا

- أنا مش قاصد اتدخل فخصوصيات, أنتي فاهمه قصدي. أنا مقصدش...

قاطعته جاكلين وهي تضع يدها على ركبته قائلة:
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 مفيــش علاقــة مــن النــوع ده بينــا, هــو قالــي أنــوا بيحــس 
ً
أنــا فاهمــه قصــدك وفعــا

بعقلــوا معنــدوش مشــاعر زي باقــي النــاس وأن الجنــس محــرم عليــه.

- يبقــي كلامــي صــح يــا جاكــي. جاكــي أنــا مــش خايــف عليكــي أنتــي بــس, أنــا خايــف 

علينــا كلنــا.

***

تنبــع  مــا   
ً
غالبــا معنــي؟!  لحياتنــا  نخلــق  مــن  نحــن  أم  لحياتنــا  معنــيً  يوجــد  هــل 

إجاباتنــا علــى الأســئلة الهامــة مــن رغباتنــا وهــذه هــي الإشــكالية الكبــرى! جلســت 

جنــة القرفصــاء فــي غرفــة مظلمــة لا أبــواب لهــا ولا أركان يغطــي جســدها الضئيــل 

رداء مــن الكتــان لــم يقهــا الصقيــع القــارص يختــرق ظلامهــا شــعاع وحيــد يتدلــي 

مــن ثقــب صغيــر فــي الســقف. حاولــت جنــة أن تتحــرك لكــن بــا طائــل فقدماهــا 

فاضــح.  بشــكل  بعضهمــا  عــن  متباعدتــان  تظــل  لكــي  حديديــة  بقيــود  مكبلتــان 

ســمعت جنــة صــوت حركــة فــي الغرفــة فصاحــت بشــكل هيســتيري: »ميــن هنــا؟ 

أنــا فيــن؟ فكنــي! فكنــي أنــا بقلــك!« ظلــت تصــرخ فــي الظــام ولــم تأتهــا إجابــة حتــى 

تعبــت وألجمهــا خوفهــا المتزايــد. بعــد وقــت طويــل مــن البــكاء والانتحــاب ســمعت 

جنــة صــوت أبيهــا الشــيخ أســامة وكأنــه يقــف أمامهــا لكنهــا لــم تســتطع أن تــري 

:
ً
ملامــح وجهــه قائــا

- جنة! بنتي! أنتي حياتك ملهاش قيمة, رخيصة ملكيش سعر ولا تمن, أنا رميتك 

فــي الشــارع عشــان قذارتــك متلوثــش أخواتــك اللــي ملهمــش ذنــب أن أختهــم تطلــع 

عاصيــه, حتــى الكلــب اللــي أواكــي فــي بيتــه كل همــك إنــك تســيبيه. فاكــره أن فــي حــد 

ممكــن يقبــل يربــط نفســه بيكــي؟! أنتــي أرض بــور مــش عشــان تربتهــا غيــر صالحــه 

بــس عشــان ســاكنها العفــن والمــرض.

بكت جاكلين وهي تصرخ بجنون:

- أنت بتقول أيه يا زباله! أنت أقذر حيوان شفته فحياتي!



244

ليلاكس

لعــدة   
ً
مجــددا والظــام  الصمــت  وعــاد  والدهــا  خيــال  اختفــي  حتــى  تبكــي  ظلــت 

دقائــق ثــم ســمعت جنــة صــوت أمهــا تبكــي وتصــرخ وكأنــه صــوت صراخهــا حيــن 

كان يضربهــا الشــيخ أســامة. انهــارت جنــة وصــار صــوت بكاءهــا يصــم الآذان حتــى 

جــاءت امهــا لتجلــس أمامهــا قائلــة:

- كل حاجــة اتدمــرت يــا جنــة مبقــاش فــي ســبب تعي�شــي عشــانه لأن بكــره هيبقــي 

أســوء بكتيــر يــا بنتــي لمــا تكبــري وتبقــي فســني كــده وميبقــاش فــي حــد جنبــك وتبقــي 

وحيــده, صدقينــي كل اللــي أنتــي محتاجــاه لحظــة شــجاعة تنهــي فيهــا المأســاة دي. 

ممكــن تبقــي حياتــك ملهــاش معنــي بــس موتــك يكــون ليــه معنــي. اعتــراض علــى 

أوعــي  راضيــه وســاكته.  أواجههــا وعيشــت معاهــا  أنــا مقدرتــش  اللــي  الوحشــية 

تعي�شــي زيــي فخــار فا�ضــي مفيــش نقطــة حنــان تمــاه ولا معنــي لوجــوده.

احتضنــت أمهــا رأســها وهــي تبكــي لتضغــط علــى رقبتهــا بقــوة وجنــة تصــرخ وتحــاول 

إبعادهــا بيدهــا. ظلــت أمهــا تضغــط علــى رقبتهــا وهــي تقــول:

- مينفعش تعي�شي وأنتي ميتة يا بنتي!

 لتجــد نفســها فــي 
ً
ســقطت جنــة علــى الأرض وهــي تلهــث وجســدها يتصبــب عرقــا

غرفتهــا وأميــن يغــط فــي نــوم عميــق غيــر مكتــرث بهــا أو لعلــه ســمع صراخهــا ولــم 

 كانــت تشــعر جنــة بالرعــب والألــم الناتــج 
ً
 حقيقيــا

ً
. كان ذاك حلمــا

ً
يبــدي اهتمامــا

مــا زالــت تخنقهــا. قامــت جنــة وهــي تشــعر أن  مــن اعتصــار أمهــا لرقبتهــا وكأنهــا 

 علــى كتفهــا يمــزق كل وجدانهــا وكأنهــا كمــا قالــت أمهــا إنــاء 
ً
حياتهــا أصبحــت ثقــا

فــارغ, �شــيء, مجــرد �شــيء امتصــت منــه الحيــاة. جذبــت حقيبتهــا لتخــرج بعــض 

صخــرات الهرويــن الصغيــرة لتســحقها وتشــتم رائحــة غيبوبتهــا التــي لــم تفــق منهــا 

منــذ أعــوام. بكــت جنــة لتتســاقط دموعهــا علــى الهرويــن لتستنشــق منــه جرعــة 

ثانيــة ثــم قامــت لتحضــر إبــرة وحضــرت بعــض الهرويــن لتحقنــه فــي يدهــا لأول مــرة 

فــي حياتهــا. ســالت الدمــاء علــى يدهــا فــي مشــهد مقــزز جعلهــا تكــره نفســها حتــى 
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ســري الهرويــن فــي عروقهــا فنامــت جنــة فــي مكانهــا ليعــود نفــس الحلــم مــرة أخــري. 

لم تســتطع جنة أن تهنأ بلحظة نوم واحدة كلما نامت قتلتها كلمات أبيها وخســة 

أمهــا لتقــرر جنــة أنهــا لــن تنــم. ظلــت تقــاوم النــوم بــكل الطــرق ولــم تســتطع. وظلــت 

الخــراب  النــاس يلاحظــون  عــل  الحــال حتــى أشــرقت شــمس جديــدة  هــذا  علــى 

الــذي ســببه خــراب نفوســهم.

***

كان.  كمــا  القاهــرة  فــي   
ً
شــيئا يعــد  ولــم  الأعضــاء  مدرعــات  رشــد  فجــر  أن  منــذ 

عيــن  مقاطعــة  وأصبحــت  المقاطعــات  كل  فــي  العامــة  الطــوارئ  حالــة  أعلنــت 

شــمس كالثكنــة العســكرية تــري فيهــا مــن قــوات المقاطعــة حتــي القــوات الخاصــة 

الحكوميــة. ظلــت قــوات المقاطعــة تنتشــل الجثــث لســاعات حتــى انهــم اضطــروا 

أن يســتدعوا ســيارة نقــل كبيــرة لكــي تتســع لــكل هــذه الجثــث التــي كادت أن تصــل 

إلــي مئــة قتيــل لا يوجــد بينهــم نــاج واحــد. عــاد حســنين بعــد مــا بــاع ســبيكتا الذهــب 

بحقيبــة تكتــظ بالنقــود ليقــدم نفســه للقــادة العســكريين بأنــه حســنين عــام عــم 

القتيــل فــاروق وجــد ولــده زاهــر وأنــه بالرغــم مــن أن اســمه غيــر مســجل فــي ســجل 

المقاطعــة لظــروف ســابقة إلا أن هــذه الحادثــة أجبرتــه علــى أن يقــود عائلتــه التــي 

 
ً
 لقيادتهــا الآن. وضــع حســنين حقيبــة المــال أمــام القــادة قائــا

ً
لــم يصبــح غيــره أهــا

 مــا 
ً
أنــه ســيفعل أي �شــيء ليحصــل علــى الثــأر لولديــه اللــذان قتــا بوحشــية. نــادرا

يرفــض المــال ففــي خــال ســاعات كان ملــف حســنين فــي أدراج ســجلات مقاطعــة 

عيــن شــمس وعليــه كل الأختــام التــي يتمناهــا حســنين. 

أمــا فــي حــي الأعضــاء فــكان الوضــع شــديد الشــبه بمقاطعــة عيــن شــمس, زادت 

الاســتعدادات الأمنيــة فــي كل مــكان وانتشــر الجنــود يتفحصــون المــارة ويفتشــون 

مــن لا تثبــت أوراقــه انتمــاءه لحــي الأعضــاء بطريقــة مهينــة. أمــا فــي مبنــي مجلــس 

 
ً
قميصــا يرتــدي  الســادس  عقــده  فــي  رجــل  الجناينــي  عدنــان  وقــف  الأعضــاء 
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أزرق اللــون فتحــت أزراره بغيــر اكتــراث أمــام رجــال هــم فــي الحقيقــة كل القــادة 

العســكريين فــي الأعضــاء وفــي الحكومــة وعضــو مــن مجلــس الحكــم بالإضافــة إلــي 

الخمــس أعضــاء الأساســيين فــي مجلــس الأعضــاء. تكلــم رجــاء البــارودي وهــو لــواء 

 كلامــه كالطلقــات إلــي 
ً
ســابق وعضــو مــن أقــوى أعضــاء مجلــس الحكــم موجهــا

:
ً
عدنــان الجناينــي رئيــس مجلــس الأعضــاء قائــا

 فــي أول مــرة لــكل حاجــة! أول مــرة رئيــس مافيــا يفكــر يحكــم البلــد فعملنــا 
ً
- دايمــا

كنــا  مــا  بعــد  يرجعــوا  المطاريــد  مــرة  أول  طويلــة,  حــرب  بعــد  الأعضــاء  مجلــس 

نســينا انهــم موجوديــن عشــان يضربــوا تجارتنــا بالهرويــن فأسســنا ســاح القــوات 

الخاصة الداخلي, لكن أول مرة عيل صغير ومدرس فاشل يفجر تلات مدرعات 

ويعمــل مذبحــة مــات حوالــي ميــت راجــل منهــم اتنيــن همــا كبــار مقاطعــة خطيــرة زي 

عيــن شــمس؟! وفعهــدك أنــت؟! عنــدك أي تفســير للــي بيحصــل يــا عدنــان؟

- رفــع عدنــان كــف يــده الــذي كان يغطــي فمــه ثــم حــك انفــه بإصبعــه وهــو يقــول 

:
ً
وكأنــه يحــاول أن يكــون مقنعــا

- احنــا كل اللــي عارفينــه أن الــواد ده كان قــوات خاصــه وأبــوه كان معلــم قــوات 

خاصــة ومــات فحــرب الأقيــون التانيــة وأمــه ماتــت مــن فتــرة والفيديــو مــش مبيــن 

كــدة  بعــد  ولغمهــا  المدرعــات  تحــت  مــن  زحــف  الولــد  التفجيــر  بعــد  حاجــه  أي 

غــرق الشــارع قنابــل غــاز الأرقــام اللــي جاتلــي أنهــم لقــوا فــوارغ لأكتــر مــن خمســين 

قنبلــة غــاز يعنــي هــو كان بيحــاول يخبــي حــد لأن الولــد وقــف وبــص للكاميــرا وهــو 

بيضحــك بعــد أمــا فجــر المدرعــات وبعــد كــدة كســرها. أنــا بوعــد حضرتــك أن أنــا 

هحــل الموضــوع ده بأق�صــى ســرعة دي حاجــة مفيهــاش تهــاون وده زي مــا معاليــك 

قلــت عيــل تافــه مــدرس فاشــل هنجيبــوا ومــش هياخــد فأدينــا يــوم هيعتــرف بــكل 

حاجــة لكــن مــن غيــر مــا نقبــض عليــه مــش هنفهــم أي حاجــة.

:
ً
اعتدل اللواء رجاء ثم نظر لعدنان قائلا
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- احنــا دلوقتــي قــدام طريقيــن ملهمــش تالــت, معــاك يوميــن تكــون خلصــت فيهــم 

كل القصــص دي أو هتحصــل حركــة ترقيــات فــي كل الأجهــزة والمجلــس الحكومــي 

افقــة علــى دقيقــة واحــدة  هــو اللــي هيحــل المشــكلة. أنــا مــش هقــدر أجيبلــك مو

بعــد اليوميــن يــا عدنــان!

انصــرف اللــواء رجــاء لينظــر الجميــع إلــي بعضهــم البعــض فضــرب عدنــان بقبضــة 

يــده علــى الطاولــة لتســقط مطفــأة الســجائر لتغــرق الأرض برمــاد كثيــر. نظــر إليهــم 

:
ً
عدنــان قائلا

- أي حــد مــن قرايــب الــواد ده عايــش تقبضــوا عليــه وأي حــد بيقعــد معــاه أو 

مــش  اتنشــرت  صورتــه  لــو  لأن  النشــرات  فــكل  صورتــه  وعايــز  يتجــاب  صاحبــوا 

هيقــدر يطلــع مــن المقاطعــة اللــي هــو فيهــا. مــش عدنــان الجناينــي اللــي يجــي عيــل 

يدمــر كل اللــي بنــاه ويدمــر تاريخــه فلحظــه! محــدش هينــام قبــل الــواد ده ميبقــي 

تحــت رجلــي.

رن الهاتف بجانب عدنان ليرد بعصبية بالغة:

- ها! في أيه؟!

- دخليه!

ســمع الجميــع صــوت خطــوات هادئــة تقتــرب مــن البــاب ليدخــل المحامــي المعــروف 

للجميــع ناجــي حســان قائلا:

- مساء الخير!

:
ً
رد عليه عدنان قائلا

اللــي  عــن  مهمــة  معلومــات  عنــدك  أنــك  قالتلــي  نــدي  ناجــي!  يــا  الخيــر  مســاء   -

! بيحصــل

- اه فــي الحقيقــة أنــا ابنــي واحــد مــن الــولاد اللــي مــع رشــد الولــد اللــي فجــر المدرعات 

ده وهو بيبلغني بكل حاجة بتحصل.
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تبدل الغضب في عين عدنان إلي راحة ليقول بحماس:

- هــو قالــي أنهــم بليــل هيروحــوا للمطاريــد عشــان يشــتروا منهــم هرويــن وأن رشــد 

نــاوي يغــرق الســوق هرويــن بنــص تمــن الأفيوكيــن.

:
ً
تعجب عدنان قائلا

- الــكلام ده مــش منطقــي! ده حتــة عيــل جربــوع مــش لاقــي يــاكل ســوق أيــه اللــي 

يغرقــه؟

- هو في الحقيقة في حاجة كدة غريبة ابني قالي عليها بس هو مهم أني أقولها!

- أتكلم طيب يا ناجي!

- هو قالي أن رشد ده ساحر مش إنسان طبيعي!

- أيه التخاريف دي يا ناجي؟!

فــي  - معرفــش أنــا قلتلــك اللــي أنــا عارفــوا. همــا النهــاردة أكيــد هيطلعــوا الجبــل 

الســحر والجمــال للمطاريــد بــس أنــا معرفــش المعــاد بالظبــط كل اللــي أعرفــه أنهــم 

هيروحــوا بليــل.

- لأ دي سهلة دا أنا أقعدله كتيبه تستناه من دلوقتي!

:
ً
أشار عدنان إلي قادته قائلا

. والعيــال دي 
ً
- أنــا عايــز فرقــة قــوات خاصــة تتمركــز عنــد الســحر والجمــال حــالا

تجيلــي هنــا وهمــا عايشــين 

تحــرك الجميــع ليبحثــوا عــن رشــد فــي كل مقاطعــات شــرق القاهــرة وبينمــا ظــن 

الجميــع أنهــم يرهبونــه ويقيــدون حركتــه كان رشــد يــزداد غبطــة بخطتــه التي تســير 

 لننقــذ أنفســنا لكننــا فــي الحقيقــة 
ً
. فنحــن قــد نندفــع أحيانــا

ً
كمــا رســمها تمامــا

نندفــع نحــو موتنــا فمــن منــا يعــرف مــا يخبئــة القــدر علــى أي حــال؟!

٭٭٭
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»الرابـع بعد الثلاثون«

فــي كل مــرة كان يــري رشــد بهــا »المعديــة« كان يشــعر بأنهــا رمــز ل�شــيء أكبــر ترمــز 

للعبــور مــن حالــة لأخــرى مــن مدينــة الطبقــة الوســطي إلــي حــي الفقــراء مــن ثقافــة 

المدنيــة إلــي الثقافــة البدويــة فعندمــا عبــر رشــد هــذه المعديــة فــي آخــر مرة دخل فيها 

الكفــر دخــل إليهــا كرشــد ليخــرج »الفرعــون الأخيــر« وكأنــه عبــر مــن حــال إلــي حــال 

مــن الضعــف إلــي القــوة. علــى أي حــال بــدأت المعديــة تظهــر مــن بعيــد ووجهــه قــد 

 ليعبــر رشــد المعديــة بنظــرة منــه لعســكري المقاطعــة كالعــادة فرشــد 
ً
ارتســم غضبــا

لا يتــم تفتيشــه كعــوام النــاس. أرســل رشــد رومانــي ليســتلم مقاطعــة الفاروقيــة 

مــن نــادي وأرســل أميــن ليعــد الاجتمــاع مــع المطاريــد ليعــد هــو إلــي نقطــة البدايــة. 

لــن  أنــه   ولــذا قــرر رشــد 
ً
ثــأرا  لقــد كان 

ً
 بحتــا

ً
كان الأمــر بالنســبة لرشــد شــخصيا

 ألا يعيــش أحــد فالكفــر ليــس كعيــن شــمس 
ً
 منطقيــا

ً
يعيــش أحــد. لقــد كان أمــرا

أو الفاروقيــة والقبائــل لــن تخضــع لأحــد مــن خارجهــا كمــا فعــل نــادي أو حســنين 

افعهــم المختلفــة. توقــف رشــد فــي شــارع خــالٍ تحــت شــجرة  بغــض النظــر عــن دو

كبيــرة ليشــتري مــن أحــد الحوانيــت التــي جلســت بهــا عجــوز ترتــدي ملابــس رثــة 

 للعجــوز:
ً
تبيــع بعــض الســجائر والحلــوى والمشــروبات الغازيــة. ابتســم رشــد قائــا

- صباح الخير يا أمي!

 عــن ابتســامة رشــد ببراءتهــا وعــدم تصنعهــا 
ً
ردت عليــه بابتســامة تختلــف كثيــرا

:
ً
قائلــة

- قول مساء الخير! دي الساعة داخلة على 12

بــراءة هــذه المــرأة كيــف نجــت كل هــذا العمــر ببراءتهــا إلا إن كانــت  فــي  تــاه رشــد 

:
ً
قائــا تبســم رشــد  امــرأة خارقــة. 
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_ عايز ماية كبيرة اللي هي عشرين لتر دي يا أمي.

أنــت  اللــي  أنهــي العشــرين وانهــي العشــرة. خــش خــد  أنــا معــرف  ابنــي  يــا  - والله 

عايــزة!

:
ً
دخل رشد ليحمل زجاجة مياه كبيرة ثم ترك للعجوز خمسمائة جنية قائلا

- هحطها في العربية هاجي أخد الباقي!

:
ً
ردت عليه العجوز قائلة

- على مهلك يا حبيبي براحتك!

 وكأن الغضــب 
ً
كاد عقــل رشــد أن ينفجــر فلقــد كان تأثيــر هــذه المــرأة عليــه غريبــا

الســيارة  فــي  القــارورة  رشــد  وضــع  رؤيتهــا.  عنــد  بالفــرار  لاذ  قــد  قلبــه  مــأ  الــذي 

 أنهــا لــم تحصــل علــى مثــل 
ً
 المــال لهــذه الســيدة التــي كان يعلــم يقينــا

ً
ليغــادر تــاركا

هــذا القــدر مــن المــال كحصيلــة يــوم واحــد طــوال حياتهــا لتخــرج العجــوز مناديــة 

عليــه إلا أن رشــد لــم يتوقــف لتقــف العجــوز وهــي تنظــر للمــال فــي يديهــا وعيناهــا 

تفيــض بالدمــوع. توقــف رشــد عنــد أرض مهجــورة يلقــي فيهــا الأهالــي بقمامتهــم 

 بصولجانــه وقــد تحــول لــون عينــاه ثــم أخــرج علبــة خشــبية 
ً
لفتــح القــارورة ممســكا

 كان فــي الحقيقــة قلــب الطفــل زاهــر. أغمــض رشــد عينــه 
ً
صغيــرة ليخــرج منهــا قلبــا

 وهــو يقــول بصــوت عــالٍ:
ً
ليرفــع القلــب عاليــا

- نفراس ارحمت نبت نتت ام تابن ارجراف!

كــرر رشــد هــذه الكلمــات لتحيــط بســيارته ظــال ســوداء كثيــرة ظلــت تظهــر حــول 

رشــد  وضــع  الســواد  مــن  كثيفــة  غيمــة  بالكامــل  الســيارة  غطــت  حتــى  الســيارة 

الهلــع  بــه  شــعر  مــا  آخــر  كان  الــذي  الطفــل  ذلــك  قلــب  المــاء,  قــارورة  فــي  القلــب 

 وهــو يشــر بالصولجــان إلــي 
ً
والخــوف والكراهيــة. أمســك رشــد بصولجانــه مكــررا

القــارورة التــي بــدأ ماؤهــا يغلــي:

- نفراس ارحمت نبت نتت ام تابن ارجراف!
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الظــال  تلــك  بــدأت  لــه.   لا تفســير 
ً
ليــري مشــهدا قــدره  قــاده  وقــف طفــل صغيــر 

التــي تحيــط بســيارة رشــد بالدخــول إلــي القــارورة التــي تحــول لونهــا مــن الأحمــر 

 وهــو 
ً
الدامــي إلــي اللــون الأســود, لــون الكراهيــة والغضــب. جــري الطفــل بعيــدا

يأمــل ألا تتبعــه هــذه الظــال المتحركــة لتؤذيــه وهــو لا يعلــم أن الأذى فــي الظــال 

وفــي النــور الأذى فــي كل مــكان يتواجــد فيــه البشــر. قــاد رشــد ســيارته ببــطء حــول 

بيــوت قبيلــة الطوابيــن والربيضــات وهــو يســكب ذلــك المــاء الــذي بــدا وكأنــه لا 

 للقبيلتيــن إلا وســكب بــه المــاء 
ً
 أو بيتــا

ً
 أو شــارعا

ً
يقــل ولا ينفــد. لــم يتــرك رشــد زقاقــا

 عنــد منفــذ بيــع الأفيوكيــن التابــع لقبيلــة الطوابيــن 
ً
المظلــم. توقــف رشــد أخيــرا

حيــث توقــف خمــس رجــال بجلابيبهــم ذات اللــون الداكــن وبنادقهــم الآليــة علــى 

أكتافهــم ليســكب آخــر مــا تبقــي معــه مــن مــاء فأقبــل عليــه أحــد الرجــال وهــو 

يصيــح مــن بعيــد:

- بتعمل أيه؟!

:
ً
أنهي رشد ما يفعل ليلقي بالقارورة قائلا

- أنا جايلكوا!

اعتدل الرجل ليقف أمام رشد مباشرة وهو يقول بصوت حذر:

- أجيبلك أيه؟

:
ً
نظر إليه رشد بهدوء قائلا

- للأسف أنت مش هتجيبلي حاجة!

:
ً
 ثم صاح به مهددا

ً
 مجذوبا

ً
نظر إليه الرجل وكأنه يري رجلا

- أم�شي من هنا يا فلاح أنت بدل ما أكسرلك وشك وعربيتك العرة دي!

أقبل الأربعة الآخرون ليصيح أحدهم:

_ أو نكسر وشك بعربيتك!

ابتســم رشــد ولــون عينــاه يتحــول لــأزرق الداكــن ليرفــع صولجانــه لأعلــي وهــو 
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يتمتــم ببعــض الكلمــات ليمــد الرجــال الخمــس أيديهــم لأســلحتهم لكــن الوقــت 

الخمســة علــى  الرجــال  ليســقط  بقــوة  أنــزل رشــد صولجانــه لأســفل  فــات.  قــد 

الأرض وكأنهــم دمــى فارغــة مــن الأرواح.حملهــم رشــد وكأنهــم لا وزن لهــم ليجلســهم 

 لأنــه 
ً
إلــي »هنجــر« الربيضــات, كان يســمي هنجــرا ثــم قــاد  فــي ســيارته مكدســين 

 مصنــوع مــن الصفيــح 
ً
 كبيــرا

ً
كان يشــبه هناجــر الطائــرات الحربيــة. كان مخزنــا

ذا ســقف مثلــث. أوقــف رشــد ســيارته علــى بعــد عــدة أمتــار عــن بوابــة الهنجــر ثــم 

نــزل بعدمــا أخــذ بندقيــة أحــد الرجــال وعينــاه لــم تعــد بعــد إلــي طبيعتهــا ليقتــل 

كل مــن رآه. كان هنــاك رجــان عنــد البوابــة يدخنــان بعــض الحشــيش وســبعة 

 
ً
رجــال بالداخــل كانــوا يقومــون بفــرز الأفيوكيــن وترتيبــه. أصطادهــم رشــد جميعــا

. لــم يــري عــدي وأخيــه الأكبــر اللــذان 
ً
 مذكــورا

ً
كالذبــاب وكأنهــم لــم يكونــوا شــيئا

كانــا يجلســان بمكتــب أبيهــم مطلــق النيــران لكنهمــا فزعــا إلــي بنادقهــم ليخرجــا مــن 

المكتــب الزجاجــي فصــاح فهــد بصــوت عــالٍ ورائحــة الخــوف تفــوح منــه عندمــا 

رأي رجالــة غارقــون فــي دمائهــم:

- مين هنا؟!

مــا أن أنهــي فهــد كلماتــه حتــى قبلــت شــفتاه طلقتــان مــن بندقيــة رشــد ليســقط 

مــن فــوره. نظــر عــدي لأخيــه الكبيــر فــي صدمــة فالكثيــر منــا يظــن أن الموت لا يلاحقه 

وفــي تلــك اللحظــة التــي يقــف فيهــا علــى أكتافنــا تصيبنــا حالــة إنــكار. خــرج رشــد 

وكأنــه ظهــر مــن العــدم ليــراه عــدي بعينــاه الزرقــاء المخيفــة ليعــرف أن أجلــه قــد 

 عــن نفســه ورشــد يقبــل عليــه بهــدوء 
ً
حــان. حــاول عــدي أن يرفــع بندقيتــه مدافعــا

وكأنــه خــرج للتســوق لكــن يــداه لــم تطعــه لقــد كان فــي حالــة شــلل قاهــرة. اقتــرب 

رشــد مــن عــدي لينظــر إلــي عينــاه وهــو يشــتم الهــواء مــن حولــه بطريقــة مخيفــة 

.
ً
ليقــول بصــوت أجــش يمتلــئ غضبــا

- عرفت الخوف دلوقتي يا عدي؟!
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البندقيــة  بدبشــك  رشــد  ليضربــه  عــدي  عينــا  مــن  تتســاقط  الدمــوع  بــدأت 

الحديــدي ليكســر أنفــه ويســقطه علــى الأرض. جــر رشــد عــدي إلــي إحــدى العربــات 

لأعلــي  رفعــه  ثــم  شــوكتها  فــي  عــدي  قــدم  ليربــط  البضائــع  لرفــع  تســتخدم  التــي 

. ابتســم رشــد ابتســامة مخيفــة وهــو يخــرج خنجــره ثــم شــق صــدر 
ً
ليعلقــه مقلوبــا

عــدي ليخــرج قلبــه مــن صــدره وعــدي يصــرخ كمــا لــو أنــه لــم يكــن فــي يــوم مــا ذا 

 وكأن مــا يحــدث لــه لــم يكــن مــن 
ً
قــوة يــؤذى بهــا غيــره, كان يصــرخ وكأنــه بــريء تمامــا

غرســه حتــى أقتلــع رشــد قلبــه فســكن ارتعاشــه وســكت صوتــه وطلــي دمــه أرض 

فــي ملابــس  الهنجــر مــن تحتــه مثلمــا لطــخ يــدا رشــد وخنجــره. مســح رشــد يــداه 

عــدي وكــذا الخنجــر الذهبــي الفرعونــي الزخــارف. ذهــب إلــي ســيارته ليقودهــا إلــي 

داخــل الهنجــر ليلقــي بالرجــال الخمــس علــى الأرض ثــم ذهــب إلــي جثــة فهــد ليأخــذ 

إلــي  عــاد رشــد  الوعــي.  فاقــدي  الخمــس رجــال وهــم  النــار علــى  ليطلــق  بندقيتــه 

ســيارته ليخــرج حقيبتــان كبيرتــان مــن القمــاش الأســود حصــل عليهمــا مــن مخــزن 

عا�صــي العمرانــي يحتويــان علــى مــا يقــرب مــن مائــة كيلــو مــن الهرويــن ليدســهما 

الأفيوكيــن  مــن  تبقــي  مــا  فــي  النــار  ليشــعل  عــاد  ثــم  مختــار  الشــيخ  مكتــب  تحــت 

بعدمــا أخــذ مــا اســتطاع حملــه. بــدأت الأصــوات تتعالــي فــي الخــارج ليركــب رشــد 

 والنشــوة تغمر جســده بعدما عادت 
ً
ســيارته وهو يقود كالمجنون ليبتعد مســرعا

عينــاه إلــي طبيعتهــا. لــم تكــن نشــوة الانتصــار بــل كانــت نشــوة غريبــة نشــوة ســوداء. 

 
ً
 مــن الكفــر حيــث كان يعيــش رشــدا

ً
عبــر رشــد المعديــة ليعــد إلــي بيتــه القديــم قريبــا

آخــر غيــره.

***

 مــن الشــاي ليمــده 
ً
جلــس رشــد علــى كرســيه القديــم فــي شــرفته وهــو يحت�ســي كوبــا

اقــب مــا يحــدث فــي حارتــه. وقفــت مجموعــة مــن البنــات  ببعــض الــدفء وهــو ير

 علــى أي حــال يرتديــن ملابــس فاضحــة 
ً
اللاتــي لا يتعــدي عمرهــن عشــرون عامــا

الآخــرون.  يفعلــه  بمــا   
ً
كثيــرا يكتــرث  لا  أصبــح  الــذي  رشــد  حفيظــة  حتــى  أثــارت 



254

ليلاكس

لفــت  بالغــة.  بســعادة  موتهــا  منــه  لتمتــص  أفيوكيــن  ببخــاخ  إحداهــن  أمســكت 

 بقطعــة خشــب كبيــرة 
ً
انتبــاه رشــد صبــي صغيــر يجــري وراء أمــه ليضربهــا ممســكا

وهــو يصيــح بصوتــه الطفولــي:

- هاتي العشرين جنية يا ست بقولك بدل ما اكسر لك دماغك!

جــرت الأم المكلومــة لتهــرب إلــي داخــل قهــوة »ســيد البــراوري« لتحتمــي فــي الرجــال 

بالــغ.  باهتمــام  الموقــف  يتابــع  والجميــع  القهــوة  إلــي  الولــد  ليتبعهــا  الموجوديــن 

دخــل الصبــي إلــي القهــوة وهــو يســب أمــه بأبشــع الألفــاظ والأم تنظــر للجالســين 

قائلــة وهــي تبكــي وتلطــم وجههــا بلهجــة ريفيــة:

- حد يغيتني الواد هيضربني يا ناس!

 من أصابع قدمه ليصيح شيخ كبير:
ً
لم يحرك أحد حتى إصبعا

- خد يا ولا تعالي! أنت عايز كام؟!

رد عليه الصبي وكأنه يطالبه بحقه:

- هات خمسين جنية!

:
ً
ابتسم الشيخ قائلا

- أنت مش كنت بتقول لأمك هاتي عشرين جنية؟!

- لأ أنا عايز خمسين! هتجيب الفلوس ولا تقعد ساكت؟

مــد الشــيخ يــده فــي جيبــه والابتســامة تمــأ وجهــه ليعطــي الصبــي مــا أراد. أنصــرف 

الصبــي وأمــه تدعــو عليــه بــأن يقتلــه الله لتحظــي ببعــض الراحــة قبــل موتهــا. نظــر 

 مــا حــدث ليــري الســت أميــرة 
ً
رشــد إلــي الكر�ســي المقابــل لــه وهــو يهــز رأســه منكــرا

كــوب  يدهــا صــورة رشــد فســقط  فــي  تحمــل  فــي صمــت وهــي  تبكــي  وقــد جلســت 

الشــاي مــن يــد رشــد الــذي لــم يلتفــت لــه. أمســكت الســت أميــرة بصدرهــا وازداد 

 ليقــف رشــد 
ً
 غريبــا

ً
 وارتعاشــا

ً
بكاؤهــا وقــد أصــاب نصــف جســدها الأيمــن شــللا

بعدمــا شــل  بالثبــات  بــدأت رعشــات جســدها  بالدمــوع.  اغرورقــت عينــاه  وقــد 

 لتقــول بصــوت منخفــض غيــر مفهــوم لالتــواء شــفتاها وهــي 
ً
نصفهــا الأيمــن تمامــا
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تنظــر إلــي صــورة رشــد التــي ســقطت مــن يدهــا علــى الأرض:

- أنا اسفة يا أبني أنا اللي جبتك في وسط وحوش وربيتك أنك تبقي إنسان!

ظلت تردد حتى فاضت روحها:

- أنا أسفه يا رشد! سامحني يا ابني!

تســمر رشــد فــي مكانــه وهــو ينظــر لأمــه ثــم جلــس القرفصــاء بعدمــا اختفــت صــورة 

أمــه لينتحــب بصــوت هــادئ وكل مــا يفكــر فيــه أنــه لــو لــم يدافــع عــن تلــك الســيدة 

لــم تكــن أمــه لتمــت وحيــدة حزينــة خائفــة. دق جــرس البــاب أكثــر مــن مــرة ليحــاول 

رشــد أن يعــدل مــن هندامــه ثــم قــام وهــو يصيــح:

- لحظة!

 إلــي الحمــام ليغســل وجهــه ثــم جففــه بســرعة وخــرج ليفتــح البــاب 
ً
دخــل مســرعا

ليدخــل رومانــي بطاقتــه الإيجابيــة المعهــودة:

- ده شوية فيديوهات يا صداقة هتقلب الدنيا. أنت عبقري!

:
ً
ابتسم رشد قائلا

- جبت الأربعة؟!

:
ً
ضحك روماني وهو يجلس على الأريكة في الردهة قائلا

- أنا جبتلك الهارد كله يا صداقة.

صمت روماني وهو يشعل سيجارة ليقول:

الرقــم  الفــل ده أدانــي  نــادي ده زي  اللــي أســموا  - وعلــي فكــرة صحيــح الراجــل 

الســري بتــاع خزنتــه ومفتــاح مكتبــه وعــرف الرجالــة كلهــم إن أنــا مكانــه. أنــا مــش 

مصــدق أننــا خدنــا منــوا المقاطعــة بســهولة كــده.

بعضهمــا  علــى  الصديقــان  ســلم  يملــؤه  والحمــاس  رومانــي  مــن  رشــد  اقتــرب 

رشــد: ليقــول  البعــض  بعضهمــا  بقبضــة  ممســكين 

- سيبك من نادي دلوقتي جه دور الخاينين يا صاحبي!

٭٭٭
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»الخامس بعد الثلاثون«

 ما تختلط القوة بالشــر في عقول الجميع بينما القوة من الشــر 
ً
في عصرنا دائما

بــراء. فــي مشــهد مهيــب دخــل رشــد إلــي معبــد الكمتييــن يمتطــي خيــاءه الزائــد عــن 

 بيــده صولجانــه الذهبــي ليركــع 
ً
الحــد يرتــدي حلــة مــن الكتــان الأبيــض ممســكا

. توجــه 
ً
الجميــع بمجــرد رؤيتــه. كانــت المنصــة ثلاثيــة الأضــاع مثــل المعبــد تمامــا

رشــد إلــي رأس المثلــث ليجلــس القرفصــاء ثــم جعــل يرســم هيئــة رجــل بصولجانــه 

وهــو يتمتــم بصــوت غيــر مســموع ليظهــر ســمعان مــن العــدم وهــو يقــف وراء رشــد 

ينظــر للجميــع بابتســامته المعهــودة لتخــرج شــهقات مكتومــة مــن الحناجــر. وقــف 

بصــوت   
ً
قائــا كتفــه  علــى  يــده  وضــع  ثــم  ســمعان  خلــف  ليقــف   

ً
مبتســما رشــد 

:
ً
 حماســيا

ً
جهــوري كأنــه يلقــي خطابــا

- ســمعان كان قائــد عظيــم ويكفــي إن اجتماعنــا هنــا والمعبــد العظيــم ده وفكــر 

جماعــة الكمتييــن كل ده نتــاج أفــكاره لكــن للأســف كل إنســان فينــا جــواه طاقــة 

بيوصــل لحــد معيــن وبعــد كــده بيقــف ميقــدرش يكمــل أكتــر مــن كــده. أنــا بقلكــم 

إن ســمعان دلوقتــي مبســوط وفخــور بينــا قــدام الإلــه. 

ضربــه  الــذي  رشــد  أمــام   
ً
راكعــا ليلتفــت  عريضــة  ابتســامة  ســمعان  ابتســم 

 وكأنــه لــم يوجــد. بهــذه الخدعــة اســتطاع 
ً
بالصولجــان علــى رأســه ليختفــي تمامــا

رشــد أن يأســر قلــوب وعقــول الجميــع والأهــم مــن ذلــك ولاءهــم. تابــع رشــد خطابــه 

:
ً
بنفــس الحماســة قائــا

وقائــد  رؤيــا  وعنــده  قــوي  برئيــس  احتفالكــوا  أســرق  النهــارده  جــاي  مــش  أنــا   -

حقيقــي لجماعــة الكمتييــن. أنــا هنــا عشــان تعرفــوا إن احنــا فــي عهــد جديــد وفــي 

حاجــات كتيــر اتغيــرت منهــا إن نــادي رئيــس الجماعــة لكــن فــي مجلــس بيســاعده 
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. الحاجــة التانيــة إن أنــا الكاهــن الأعلــى للجماعــة, 
ً
هــو اختارهــم بمســاعدتي طبعــا

عايزكــوا تشــوفوني كمرشــد ليكــوا فــي طريــق هيكــون كلــوا مجــد وعظمــة. الحاجــة 

التالتــه ودي بالنســبة ليــا أهــم حاجــة أن مينفعــش نبقــي مزيفيــن! مينفعــش يبقــي 

اســمنا جماعــة الكمتييــن ومفيــش أي وجــه شــبه بينــا وبيــن أجدادنــا, نبقــي مجــرد 

افقــة  اقــع مجــرد صــورة أو ســراب عشــان كــدة أنــا قــررت بعــد مو اســم ملهــوش و

 إن كل واحــد فينــا هيتعلــم الســحر علــى إيــدي أنــا. ممكــن 
ً
نــادي ومجلســه طبعــا

متكونــوش لســه تعرفونــي لكــن لــو قريتــوا التاريــخ بتاعنــا _ودي حاجــه أنــا افضلهــا 

, لازم نكــون مثقفيــن كلنــا_ دوروا علــى أســطورة الفرعــون الأخيــر, كاهــن حــكا 
ً
جــدا

فــي حــد يقــدر يعلمكــوا  أنــا ومعتقــدش إن  إلــه الســحر. الفرعــون الأخيــر ده هــو 

البعــض  وبــدأ  المهللــة  الأصــوات  علــت  منــي.  احســن  الأجــداد  مــع  تتواصلــوا 

يصفقــون فــي فرحــة ممتزجــة بالدهشــة مــن الشــرف والمســئولية التــي وقعــت علــى 

عاتقهــم ليشــير إليهــم رشــد بيــده ليصمــت الجميــع فتابــع رشــد حديثــه:

 شــرف لكن هو مش ســهل ومحتاج وقت كبير لأن الســحر 
ً
- موضوع الســحر فعلا

هــو خلــق عالــم مــش موجــود فــي الحقيقــة مــن خــال انــك تعمــل تــوازن بيــن قــوى 

هــي  أول حاجــه هنعملهــا   .
ً
تدريبــات طويلــة وشــاقة جــدا بيحتــاج  الطبيعــة وده 

إن كلنــا هنرســم علــى ضهرنــا وشــم معيــن هيبقــي علامــة تميزنــا وفــي نفــس الوقــت 

تمجيــد للإلــه حــكا. 

تحرك رشد ناحية طاولة صغيرة وراءه ليخلع قميصه وهو يقول:

- في بنت اسمها ياسمين عندها معرض لرسم الوشم.

رفعــت فتــاة فــي العقــد الثانــي مــن عمرهــا يدهــا بتــردد ليشــير إليهــا رشــد وهــو يضــع 

:
ً
قميصــه علــى الطاولــة وظهــره موجــه للجميــع قائــا

- تعالي يا ياسمين!

تقدمــت البنــت والفــرح يغمــر خلايــا جســدها فلقــد كانــت مــن عــوام الجماعــة أي 
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لــم يكــن لهــا ســلطة ولا قــدرة علــى إحــداث أي تغييــر فعلــي ومثلهــا لا يحــق لــه أن 

يصعــد إلــي المنصــة. ســألها رشــد بــدون أن يلتفــت:

- شايفه الوشم اللي على ضهري ده يا ياسمين؟!

فردت عليه ياسمين وهي تقترب بحذر والابتسامة قد استحوذت على ملامحها:

- اه شايفاه!

:
ً
استدار رشد ليواجهها ليلاحظ الجميع وشم القوات الخاصة على كتفه قائلا

- تعرفي ترسميه بالظبط زي ما هو؟!

ردت الفتاة بتلعثم:

 بس أنا هحتاج أدوات.
ً
- هو سهل جدا

أشــار رشــد لنــادي ليشــير نــادي بــدوره لأحــد رجالــه ليأتــي رجــان يحمــان طاولــة 

. ابتســم رشــد 
ً
كبيــرة ليضعوهــا أمــام ياســمين ورشــد فــي منتصــف المنصــة تمامــا

قائــا:

!
ً
- كدة بقي الموضوع سهل جدا

التــي  الكبيــرة  البيضــاء  القماشــة  تلــك  لترفــع  الطاولــة  ناحيــة  ياســمين  تحركــت 

غطتهــا فوجــدت كل مــا تحتــاج مــن أدوات فقفــزت بعفويــة لتقــول وهــي تصفــق:

- دي أدوات جديدة, دي جميلة أوي

:
ً
ابتسم رشد قائلا

- بعد لما تخل�صي الأدوات دي بتاعتك.

:
ً
زادت سعادتها ليلتفت رشد إلي نادي قائلا

- حابب تبدأ أنت يا نادي؟!

:
ً
ابتسم نادي ليخلع قميصه وهو يتجه إلي الطاولة قائلا

 الأول!
ً
- القائد دايما

استدار رشد ليواجه الجمع مرة أخرى ليقول:
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- اخــر حاجــة لازم أقولهــا قبــل مــا نبــدأ الاحتفــال أن المعرفــة هــي الحاجــة الوحيــدة 

اللــي ممكــن تخلينــا لا نقهــر وبالتالــي لازم نفهــم ثقافــة أجدادنــا صــح. أحنــا مكنــاش 

رومانييــن أو يونانييــن بنعبــد شــهواتنا بالعكــس احنــا كبرنــا بالتحكــم فــي شــهواتنا. 

فــي نــص قديــم فــي »كتــاب الموتــى« وده مــن الحاجــات اللــي هنتعلــم منهــا الســحر 

بيقــول علــى مــا أتذكــر يعنــي لأنــي ممكــن أن�ســي حاجــة:

 عــن 
ً
 بالحــق متخليــا

ً
 لأشــهد جلالــك, جئتــك متحليــا

ً
- لقــد جئتــك يــا إلهــي خاضعــا

 ولــم أســلك ســبيل الضاليــن ولــم تضلنــي الشــهوة, لــم 
ً
الباطــل فلــم أظلــم أحــدا

تمتــد عينــي إلــي زوجــة أحــد مــن رحمــي ولــم تمتــد يــدي لمــال غيــري. لــم أجــع ولــم أبــك 

 ,
ً
 حرامــا

ً
 ولــم أغتصــب مــالا

ً
 مقدســا

ً
أحــد ولــم أرتكــب الفحشــاء ولــم أدنــس شــيئا

 بثمــن فاحــش ولــم أغــش الكيــل.
ً
إنــي لــم أبــع قمحــا

 ثم عقد يداه أمام صدره وقال:
ً
صمت رشد قليلا

أي حاجــه لازم  منــي  تتعلمــوا  تقــدروا  أفكارهــم وعشــان  كانــت أخلاقهــم و - دي 

فــي كبــح جمــاح نفســه  قــدرة كل واحــد  نم�شــي علــى القوانيــن دي وعلــي حســب 

فــي صفــه.  
ً
فــي الســحر لأن حــكا هيبقــي دايمــا هتزيــد قدراتــه 

نــادي  انكفــأت علــى ظهــر  التــي  ياســمين  إلــي  لينظــر  التــف رشــد بوســطه ورأســه 

قــال: ثــم   
ً
إليهــا رشــد مبتســما وكأنهــا ترســم لوحــة فنيــة فنظــر 

- جميلة أنتي يا ياسمين, موهوبة بجد!

 كلامه للجميع بحزم:
ً
ثم قال موجها

- مــن اللحظــة دي مفيــش حــد أعلــي مــن حــد أو أحســن مــن حــد إلا بالعلــم اللــي 

عنــدوا, بالحاجــة اللــي يقــدر يفيــد بيهــا الجماعــة لكــن اللــي كان بيحصــل قبــل كــده 

يقــف  الحــراس كان  مــن  أشــار رشــد لرجــل  انــه يحصــل دلوقتــي.  مــش مســموح 

 من الشــمبانيا الفاخرة ليهرع الحارس إلي رشــد ليعطيه الكأس وهو 
ً
 كأســا

ً
حاملا

مطأطــأ الــرأس. أمســك رشــد بالــكأس ثــم قــال:
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- عايــز كلنــا النهــارده نرســم وشــم حــكا ولازم كلنــا نخصــص جــزء مــن صلاتنــا لحــكا 

وكل مــا يكــون الجــزء ده كبيــر كل مــا هتبقــي أقــوي.

توجــه رشــد إلــي نــادي الــذي نــام علــى بطنــه لتتدلــي دهونــه الزائــدة علــى المنضــدة 

وقــد تلــون ظهــره باللــون الأحمــر نتيجــة احتــكاك الإبــرة بــه ليرفــع رشــد يــد نــادي 

:
ً
بيــده والــكأس بالأخــري قائــا

- آي الثاني!

ليصيح الجميع من بعده:

- آي الثاني!

ثــم تجــرع الجميــع كؤوســهم لتغمــر الموســيقي المــكان. كان الجميــع فــي فــرح شــديد 

 أن القــوة 
ً
بســبب تلــك القــوة التــي أضافهــا إليهــم رشــد أمــا رشــد فــكان يعلــم تمامــا

توقــع  مــن  بالرغــم  نعــم,  الوقــت!  طــوال  للــذل  عرضــة  متعاطيهــا  يجعــل  إدمــان 

الضعفــاء بــأن عالمهــم هــو الأصعــب لكــن عالــم الأقويــاء عالــم شــرس لابــد وأن 

 هنــاك مــن هــو أقــوى منــك إلا إن 
ً
تزيــد فــي كل يــوم قــوة وإلا انتهــي أمــرك فدائمــا

كنــت تمتلــك قــوة ســحرية أســطورية كتلــك التــي يمتلكهــا رشــد.

***

مثــل  مثلــه  بالغبــاء  يتمتــع  الجبــان  أن  ســتجد   
ً
دائمــا أنــك  الحيــاة  قوانيــن  مــن 

 لأن الجبــن والشــجاعة مشــاعر تســيطر علــى الفــرد لتقــد قراراتــه 
ً
الشــجاع تمامــا

أمــا الذكــي هــو مــن يعــرف متــى يجــب عليــه الهجــوم ومتــى يلــوذ بالفــرار والخائــن فــا 

عــاج لــه إلا المــوت. خــرج رشــد مــن المعبــد يتبعــه زكريــا الناعــم والنقيــب مجــدي.

 لــم يكســره إلا أضــواء الســيارات التــي توقفــت عــن بعــد وكــذا 
ً
كان الظــام دامســا

اقبــان رشــد مــن داخــل ســيارته  ســيارة رشــد القريبــة. وبينمــا كان أميــن وجنــة ير

والتســاؤلات تــدك رأســيهما. تحــرك رشــد وزكريــا والنقيــب مجــدي ليقفــا علــى بعــد 

 عــن الســيارة يتكلمــون ليشــير النقيــب مجــدي لأحــد 
ً
مــا يقــرب مــن عشــرون متــرا
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مائــة  الصغيــر.  وعــاد بصحبــة جيــش رشــد  الجبــل  ناحيــة  اتجــه  الــذي  الرجــال 

وثمانــون جنــدي تدربــوا فــي مدرســة القــوات الخاصــة المحليــة قــادرون علــى فعــل 

أي �شــيء إن حظــوا بقيــادة حكيمــة. لاحظــت جنــة توتــر أميــن الشــديد عنــد رؤيــة 

:
ً
 منهــا قائلــة

ً
الجنــود فأخرجــت بعــض حصــوات الهرويــن لتعطيــه بعضــا

- خد عشان تهدي!

 ثــم استنشــق كل حبــة منهــا بنهــم شــديد. 
ً
أمســك أميــن بالحصــوات ليطحنهــا جيــدا

ظلت جنة تتابع رشد الذي وقف أمام الجنود الذين وقفوا في تشكيل عسكري 

متقــن ليم�شــي رشــد بينهــم وهــو يقــول:

- كلنــا كنــا قــوات خاصــة وكلنــا عارفيــن شــعار القــوات الخاصــة »المــوت للأمــوات« 

الشــعار ده معنــاه إن الهــدف بتاعنــا كــده كــده هيمــوت ســواء علــى أيدنــا أو أيــد 

أخواتنــا مــن بعدنــا لأن دي قــوة دولــة ومكانــش فــي حــد ممكــن يقــف قــدام الدولــة 

اقــف  ويعيــش لحــد مــا أنــا جيــت! أنــا بثــق فــي رجالتــي ورجالتــي قالــوا إن كل واحــد و

قدامــي دلوقتــي محــل ثقــة. أنــا عايزكــم تعرفــوا أن أحنــا مــع بعــض هنخــدم الوطــن 

اقفيــن  و اللــي  كل  مختلــف.  بشــكل  بــس  تانــي  وقــت  أي  فــي  خدمنــاه  مــا  أكتــر  ده 

قدامــي دلوقتــي أنــا عــارف أنكــوا ظروفكــم صعبــة وأنكــوا بتخاطــروا بحياتكــوا 

عشــان تقــدروا تبنــوا لنفســكوا حيــاة فــي نــاس هنــا حياتهــا مدمــرة أنــا شــامم ريحــة 

اقفيــن قدامــي دلوقتــي هيبقــوا قــادة  يأســهم مــن مكانــي هنــا وبقولهــم أن كل اللــي و

فــي مجلــس الأعضــاء أو فــي مجلــس الحكــم أو فــي المقاطعــات كلنــا هنم�شــي الطريــق 

مــع بعــض وأنــا فــي الصــدارة أنــا مــش القائــد اللــي بيقعــد فــي مكتبــه ويبعــت رجالتــه 

تتقتــل. أهــم حاجــة الأوامــر تتنفــذ بحذافيرهــا زي مــا قلتهــا بالظبــط مــن غيــر زيــادة 

 عــارف أيــه اللــي بيحصــل حواليــا. عشــان كــدة 
ً
ولا نقــص مهمــا حصــل لأن أنــا دايمــا

 اللــي بيخونــي بيمــوت قبــل مــا يشــوف نتيجــة اللــي عملــه. أشــار رشــد للنقيــب 
ً
دايمــا

مجــدي فاتجــه مــع أحــد رجالــه ناحيــة ســيارة رشــد ليجــروا أميــن منهــا وهــو يصــرخ 
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فــي غضــب حتــى وصلــوا إلــي رشــد فرمــوه تحــت أقدامــه. ثنــي رشــد جســده ليمســك 

بتلابيــب أميــن ليرفعــه وهــو يهمــس فــي أذنــه بغضــب:

- اتنين مليون في الأمان أحسن من مية مع رشد؟! مش كدة يا أمين؟! 

:
ً
 قدما رشد مترجيا

ً
أعتلي الرعب وجه أمين ونظراته ليركع مقبلا

- أنا يا رشد.....

لحظــة  فــي  عينــاه  لتلمــع   
ً
زئيــرا تحــول  وكأن صوتــه  شــديد  بغضــب  رشــد  قاطعــه 

فــي عينــا أميــن: التــي تســكنها وهــو ينظــر  النــار  بتلــك  عابــرة 

البــودرة  عــارف  أنــا  بعــرف!  أنــا  أن  نا�ســي  أنــت  أميــن؟!  يــا  أزاي  عليــا  هتكــدب   -

دلوقتــي! ميــن  أنــا  هفكــرك  أنــا  بــس  دماغــك  لحســت 

 بعصبية:
ً
أستدار رشد ليواجه جيشه الصغير قائلا

- كمال هات البندقية اللي معاك!

 وهــو يحمــل بندقية«حلــوان 920« 
ً
خــرج رجــل ضخــم مــن وســط التشــكيل مهــرولا

 مقارنــة 
ً
وهــي بندقيــة اليــة هجوميــة ضخمــة ذات ماســورة ســوداء طويلــة جــدا

رصاصاتهــا  أن  إذ  الخاصــة  القــوات  البندقيــة  هــذه  يســتخدم  البنــادق.  بباقــي 

ذات العيــار )7.62*51( قــادرة علــى أختــراق أي �شــيء حتــى المدرعــات. أفــرغ رشــد 

الخزينــة مــن طلقاتهــا ليخــرج طلقــة مــن جيبــه مختومــة بختــم القــوات الخاصــة 

ثــم وضعهــا فــي خزينــة البندقيــة وقــال:

- الخيانة مرض ملهوش علاج غير الموت!

وضــع رشــد فوهــة البندقيــة علــى رأس أميــن الــذي علــى بــكاؤه ليشــبه بــكاء الأطفــال 

ليعتصــر رشــد الزنــاد فخرجــت الطلقــة لتفجــر رأس أميــن ملقيــة بمخــه الــذي لــم 

 فــي حياتــه علــى الرمــال. أعــاد رشــد البندقيــة إلــي كمــال ثــم 
ً
 واحــدا

ً
يســتخدمه يومــا

 وهــو ينظــر لجنــة التــي تــألأت دموعهــا تحــت ضوء القمر 
ً
عــاد إلــي الســيارة مبتســما

وانكمشــت علــى نفســها فــي المقعــد الخلفــي للســيارة. اخــرج رشــد كاميــرا صغيــرة ثــم 

:
ً
عــاد إلــي رجالــه قائــا
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 بتتحــرك 
ً
- اللــي مــات ده بلــغ عنــي الأعضــاء وفــي فرقــة قــوات خاصــة دلوقتــي حــالا

 
ً
عشــان تقتلنــي لكــن همــا ميعرفــوش أن أنــا فضهــري رجالــة زيكــوا. هنتحــرك حــالا

للســحر والجمــال وأنــا هطلــع الجبــل للمطاريــد, الفرقــة اللــي جايــة دي قدامهــا 

نــص ســاعة وتوصــل أحنــا مــن قلــب الصحــرا هنــا هنوصــل فــي عشــر دقايــق. اللــي 

راح الســحر والجمــال قبــل كــده عــارف إنــك عشــان تطلــع الجبــل لازم تعــدي مــن 

مــدق ضيــق كــده طولــه حوالــي خمســين متــر وعرضــه خمســة متــر. خطــة الفرقــة 

دي إنهــم يتمركــزوا علــى جوانــب المــدق ده عشــان يفاجئونــي بــس همــا لمــا يوصلــوا 

هيلاقــوا مكانهــم مــش فا�ضــي. محــدش هيطلــع حــي ومحــدش فيكــوا يتصــاب أحنــا 

عددنــا أكتــر منهــم بميــة وتلاتيــن راجــل وعندنــا عنصــر المفاجئــة, كل واحــد ياخــد 

بالــه مــن أخــوه اللــي جنبــه. 

نــادي رشــد علــى أول رجــل أمامــه ثــم علــق علــى صــدره الكاميــرا التــي كان يحملهــا 

:
ً
قائــا

- بعــد مــا المعركــة تخلــص عايــزك تصــور جثــث العســاكر كلهــا وأكيــد مــش محتــاج 

أقلــك متجيبــش وش حــد مــن زمايلــك!

رد الجندي بالتزام وحزم:

- تمام معاليك!

 حمــل أميــن إلــي الســيارة ليلقــي بجثتــه 
ً
أشــار رشــد للنقيــب مجــدي ليحضــر رجــا

فــي المقعــد الخلفــي بعدمــا أمــر جنــة بالانتقــال إلــي المقعــد الأمامــي. أكــد رشــد علــى 

صاحــب الكاميــرا أن يصــور جثــة أميــن ثــم قــال بصــوت مرتفــع:

- زكريــا بيــه محضــر تــات مدرعــات أنــا عــارف أنكــوا مــش هتبقــوا عارفيــن تقعــدوا 

 بــس أحنــا مينفعــش نم�شــي أكتــر مــن كــده عشــان منلفتــش الأنظــار ونخســر 
ً
أصــا

عنصــر المفاجــأة كلهــا عشــر دقايــق ونوصــل هنوقــف المدرعــات والعربيــة بتاعتــي 

ورا تــل قــدام المــدق الناحيــة التانيــة وهنكمــل علــى رجلينــا. مــش محتــاج أقــول 
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اقف جنبه! تاني! كل واحد يحمي أخوه لو حد فيكم أتقتل أنا هقتل اللي كان و

:
ً
صمت رشد ثم رفع قبضته لأعلي صارخا

- الموت للأموات! الموت للأموات!

تبــع صياحــه صيــاح رجالــه الــذي تــردد صــداه بيــن الجبــال وكأن الصحــراء اهتــزت 

 ليأخــذ الرجــال أماكنهــم ويصعــد 
ً
لــه. تحــرك الجميــع بعدمــا علمــوا أدوارهــم جيــدا

رشــد وجنــة إلــي المطاريــد. مــرت عشــرون دقيقــة أخــذ فيهــا الرجــال مراكزهــم بعــد 

 لهــم ثــم دخلــت فرقــة القــوات الخاصــة إلــي 
ً
أن عيــن رشــد الجنــدي »كمــال« قائــدا

فــخ كانــوا ســينصبونه. أبــاد رجــال رشــد الفرقــة فــي عشــر دقائــق ولــم يســقط منهــم 

, كانــت هنــاك بضعــة إصابــات لكــن الجميــع بقــي علــى قيــد الحيــاة. عــاد رشــد 
ً
أحــدا

ومن خلفه جنة لينظر إلي ذلك الدخان الذي ملأ المضيق ليخفي جثة خمسون 

 لم يكن ذنبهم إلا أنهم كانوا عقبة أمام رشــد. أخذ رشــد الكاميرا من عي�ســي 
ً
شــابا

أمامهــم  بــأن  الرجــال  أخبــر  ثــم   
ً
ربــت علــى كتفــه مبتســما ثــم  مــا صــوره  ليشــاهد 

عشــر دقائــق للرحيــل قبــل أن تصــل مروحيــات القــوات الخاصــة وأن الســائقين 

ســيأخذون الجرحــى إلــي المعبــد لتتــم معالجتهــم. أخبرهــم بأنــه فــي الصبــاح ســيجد 

كل واحــد منهــم ســبيكة ذهــب تــزن عشــرة كيلــو جرامــات بمــا يعــادل مائــة ألــف 

جنيــة ليمــأ الفــرح قلــوب الجميــع حتــى أن المصابيــن نســوا إصابتهــم لترتســم علــى 

وجوههــم ابتســامة ارتيــاح فضيــق الفقــر مؤلــم. تحــرك الرجــال بســرعة حامليــن 

المصابيــن إلــي المدرعــات وتحــرك رشــد إلــي ســيارته ليقــود عبــر المضيــق مــن فــوق 

جثــث الموتــى وجنــة تنظــر إليــه كأنهــا لا تصــدق أن هــذا رشــد الــذي عرفتــه. وصــل 

 مــن الهرويــن شــديد النقــاء. شــق رشــد 
ً
إلــي الجبــل ليجــد شــاحنة كبيــرة تحمــل طنــا

طريقــه فــي الصحــراء كالســهم يعــرف وجهتــه الــذي لا يعرفهــا غيــره. 

»السادس بعد الثلاثون«

الأمــور  ستســوء  مــدي  أي  إلــي  توقــع   
ً
أبــدا يمكنــه  لا  الإنســان  علــم  بلــغ  مهمــا 
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لأنــك لا يمكــن أن تتوقــع مــدي خســة النفــس البشــرية الضالــة. لــم تمــر نصــف 

ســاعة بعدمــا غــادر رشــد حتــى امتــأ الكفــر بقــوات الأعضــاء ليفتشــوا كل رجــال 

الربيضــات والطوابيــن بعدمــا وجــدوا هــذه الكميــة الهائلــة مــن الهرويــن فــي مكتــب 

الشــيخ مختــار ليقتــادوه إلــي مصيــر محتــوم لا يحتــاج كثيــر ذكاء لتوقعــه. وعندمــا 

انتصــف الليــل وحــل الظــام كانــت انتهــت قــوات المقطعــة مــن تفتيــش الجميــع بــا 

 ضــروس بيــن القبيلتــان حيــث ظــن عــارف ابــن الشــيخ مختــار 
ً
أي عائــد لتبــدأ حربــا

الأكبــر والمعــروف لأهــل الكفــر بالمجنــون بســبب دمويتــه لإدمانــه حبــوب مخــدرة 

تســمي »كبتازيــن« تســبب الهــاوس ونوبــات الفــزع ولذلــك حرمــه أبــاه مــن خلافتــه 

وفهــد  عــدي  مــوت  أن   
ً
جيــدا يعلــم  رشــد  كان  مكانــه.  الصغيريــن  أخويــه  ليضــع 

ســيؤدي بالضــرورة لامتــاك عــارف زمــام الأمــور وكان هــذا بالضبــط مــا يحتاجــه. 

 للقتــال ليحتــرق عــن بكــرة أبيــه وبالرغــم 
ً
كان شــارع الحريــة فــي وســط الكفــر ميدانــا

محاولاتهــم  جميــع  أن  إلا  مــرة  مــن  أكثــر  التدخــل  المقاطعــة  قــوات  محاولــة  مــن 

بــاءت بالفشــل ليضطــر »عدنــان الجناينــي« للتدخــل بنفســه لينهــي الأزمــة التــي 

عصفــت بمــا تبقــي لــه مــن أمــل. عندمــا توقــف إطــاق النــار كان الضــرر قــد وقــع 

بالفعــل فلقــد مــات مئــات الضحايــا مــن الجانبيــن وكثيــر مــن ســيئي الحــظ الذيــن 

كانــت غلطتهــم الوحيــدة أنهــم مــن قاطنــي شــارع الحريــة, نســاء وأطفــال ورجــال لا 

ذنــب لهــم أنتهــي عمرهــم بــدون إبــداء أســباب. للمــرة الثانيــة فــي نفــس اليــوم تنقــل 

 مكومــة فــوق بعضهــا البعــض ويكفــي أن تعلــم أن الأمــر 
ً
الشــاحنات الكبيــرة جثثــا

تطلــب عشــر ســاعات لإطفــاء الحرائــق التــي اشــتعلت فــي شــارع الحريــة وأكثــر مــن 

عشــرون ســيارة إطفــاء ليضطــر عدنــان الجناينــي أن يعــوض كل مــن خســر مقــر 

 ليكلفــه الأمــر نصــف مليــار جنيــه لإعــادة 
ً
عمــل أو خســر أحــد أفــراد أســرته ماليــا

إعمــار الشــارع وتعويــض جميــع قاطنيــه فــي محاولــة بائســة منــه لإرضــاء مجلــس 

الحكــم. ظــن »عدنــان« أن هــذا أســوء مــا يمكــن أن يحــدث لكــن الأمــر كان أشــد 
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ســوءً ممــا قــد يتخيلــه عدنــان فبعــد ســاعات ســتخرج الشــمس حاملــة مصائــب 

لــم يــري التاريــخ مثلهــا مــن قبــل.

***

ســارت جنــة مــع رشــد فــي صمــت ودموعهــا تنهمــر تحــت ســتار مــن الأمطــار الشــديدة 

لــم تكــن تفكــر فــي مصيرهــا كل مــا كان يشــغل بــال جنــة هــو أباهــا الشــيخ أســامه, 

وقعــت  ممــا  لإخراجهــا  مســاعدتها  حــاول  إذا  احتضنهــا  إذا  ســيحدث  كان  مــاذا 

فيــه؟ كل مــا فكــر فيــه الشــيخ هــو صورتــه أمــام النــاس لــم يفكــر لثانيــة واحــدة 

. مــر عامــان منــذ 
ً
أنــه يلقــي بجنــة فــي وســط غابــة لــن تقــوي علــى البقــاء فيهــا كثيــرا

طردهــا الشــيخ أســامة كالجحيــم, لــم تشــعر جنــة بلحظــة ســعادة أو حتــى راحــة 

. ظلــت تنظــر 
ً
 فهــو يختلــف عــن الراحــة كثيــرا

ً
فإرضــاء الرغبــات مهمــا كان ممتعــا

يــري الضعــف  لعــل أحدهــم  مــن رشــد,  ينقذهــا  لعــل أحدهــم  النــاس  فــي وجــوه 

فــي عينهــا فيرحمهــا مــن هــذا المصيــر الــذي لا تريــده لكــن بــدا لهــا وكأن النــاس لا 

تراهــا. فكــرت فــي أنهــا لــو كتبــت لهــا فرصــة ثانيــة ســتحيا حيــاة مختلفــة ســتصلح 

مــا أفســدت ســتضع كرامتهــا فــوق رغباتهــا وغرائزهــا, لــن تتعامــل مــع جســدها 

وكأنهــا  نظــرت جنــة حولهــا   .
ً
ماتــت جوعــا وان  تريــد حتــى  بمــا  تقايضهــا  كســلعة 

تبحــث عــن كل مــن اســتمتعوا بجســدها وهــم يلوكــون ألســنتهم بــكلام معســول 

 منهــم. دخلــت جنــة إلــي محطــة الحلميــة 
ً
عــن حمايتهــا مــن أي �شــيء فلــم تجــد أيــا

لمتــرو الأنفــاق وهــي لا تســتطيع حتــى أن تحــرك أصابــع يدهــا إلا إذا أراد رشــد وكأنهــا 

دميــة يحركهــا صاحبهــا. وقفــت جنــة وســط النــاس بعدمــا هــدأت الأمطــار ليقــف 

رشــد أمامهــا علــى الرصيــف المقابــل وهــو يتمتــم بكلمــات غيــر مفهومــة لتــري جنــة 

 يقتــرب عليهــا لا هيئــة لــه, كتلــة مــن الظــام تتحــرك ناحيتهــا بســرعة كبيــرة 
ً
ظلامــا

 فلــم يبقــى منهــا �شــيء يــدل علــى 
ً
لتقفــز جنــة أمــام القطــار الــذي مــزق جســدها تمامــا

هويتها, أصبحت مجرد أشــاء وشــظايا, أصبحت لا �شــيء ســوى كومة من اللحم 
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ً
القطــار مبتعــدا ليتحــرك  النــاس وفزعــوا  اللحــم. ضــج  مــن  كمــا عاشــت كومــة 

ليمــزق مــا تبقــي مــن أمــل فــي الحصــول علــى أي �شــيء مــن جســدها لدفنــه. ليم�شــي 

 وعلــي وجهــه ابتســامة نصــر وكأنــه فــاز بمعركــة قــادش. خــرج رشــد 
ً
رشــد مبتعــدا

مــن المحطــة ليتجــه إلــي مبنــي قنــاة »درب« التلفزيونيــة. كان مالــك هــذه القنــاة هــو 

. كان 
ً
 وعدوه اللدود حاليا

ً
»فادي شــنودة« رفيق درب »عدنان الجنايني« ســابقا

 فــي مجلــس الأعضــاء ورئيــس ثانــي أكبــر مافيــا بعــد مافيــا الجناينــي 
ً
فــادي عضــوا

كر�ســي  ليحتــل  ذهبيــة  فرصــة  تحــدث  التــي  الأحــداث  فــي  يــري  وكان  القاهــرة  فــي 

:
ً
»عدنــان«. ذهــب رشــد إلــي المبنــي ليقبــل علــى رجــل الأمــن علــى البوابــة قائــا

- صباح الخير!

رد عليه الرجل القصير ذا الشارب المجدول بابتسامة أخفاها شاربه:

- صباح الخير يا فندم!

- أنا عايز منك خدمة بسيطة.

فئــة  مــن  ورقــات  أربعــة  ليــدس  الرجــل  مــن  ليقتــرب  مــن جيبــه  يــده  أخــرج رشــد 

 :
ً
قائــا جيبــه  فــي  جنيــة  الخمســمائة 

- هتاخــد أســطوانة توصلهــا لأي حــد فــي مكتــب للإعــداد وهــو كمــان هيكافئــك 

أنــا هم�شــي دلوقتــي  القنــاة.  قــدام  الزبالــة  فــي  لقيتهــا مرميــة  إنــك  قلتلــه  لــو  بــس 

فــي الزبالــة هنــاك وبعــد شــوية روح خدهــا. وهرميهــا 

نظــر إليــه الرجــل نظــرة تعجــب ليتغيــر لــون عيــن رشــد الــذي نظــر فــي عيــن الرجــل 

 
ً
 مــن الهرويــن يحتــاج تســويقا

ً
لدقيقــة ثــم غــادر المــكان ليتابــع عملــه فهنــاك طنــا

.
ً
جيــدا

***

 
ً
نام »عدنان الجنايني« ساعتان فقط في مكتبه على الأريكة من الخامسة فجرا

 مــن القهــوة الســادة ثــم تعاطــي بعــض 
ً
 كبيــرا

ً
إلــي الســابعة. اســتيقظ ليطلــب كوبــا
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الكوكاييــن ليحافــظ علــى نشــاطه وحــدة ذهنــه لــم يكــن يعلــم أن عــدوه لــم ينــم 

 مــن النــوع 
ً
منــذ ثلاثــة أيــام ولــن ينــم حتــى يق�ضــي مــا أراد. أشــعل عدنــان ســيجارا

 
ً
 صباحيــا

ً
ثــم فتــح التلفــاز ليــري مــا جــد مــن أخبــار. كان هنــاك برنامجــا الفاخــر 

 فأغلــق صــوت التلفــاز ليتفحــص المكالمــات الــواردة علــى هاتفــه. نظــر مــرة 
ً
ممــا

. أعلنــت قنــاة »الــدرب« عــن وصــول بعــض 
ً
 عاجــا

ً
أخــري إلــي التلفــاز ليجــد خبــرا

الفيديوهــات ذات أهميــة كبــرى وأنهــا ســتذاع بعــد خمــس دقائــق عندمــا ينتهــي 

المعــدون مــن ترتيبهــا لوصولهــا منــذ وقــت قليــل إلــي القنــاة ثــم عرضــت المذيعــة 

فيديــو صــوره أحدهــم بكاميــرا شــخصية لتعلــق المذيعــة قائلــة:

فــي إقليــم  يــره التاريــخ مــن قبــل ســارع معظــم رجــال مقاطعــة الكفــر  لــم  مشــهد 

شــرق القاهــرة بالخــروج مــن بيوتهــم بــا عــوده ولكــن عزيــزي المشــاهد ليــس هــذا 

هــو الأمــر الغريــب. الأغــرب أن جميــع الرجــال قــد طلقــوا نســائهم وتركــوا بيوتهــم 

بــا عــودة فــي مشــهد مريــب لا تفســير لــه فكمــا تــرون كــم الرجــال ســواء الســائرون 

علــى أقدامهــم أو الراكبــون ســياراتهم وهــم يحملــون حقائبهــم. 

 علــى فيديــو اخــر يعــرض جثــث لبعــض جنــود 
ً
انتهــي الخبــر لتقــول المذيعــة تعليقــا

القــوات الخاصــة: 

- يبــدو أن اليــوم هــو مــن الأيــام الحافلــة بالهزائــم حيــث وصلنــا مقطــع فيديــو 

يوضــح مقتــل عشــرات الجنــود مــن القــوات الخاصــة فــي الصحــراء والتــي علــى مــا 

يبــدو كانــت تهاجــم عــدو الأعضــاء الأول والشــاب الــذي أصبــح يهــدد أمــن جميــع 

الأعضــاء  مجلــس  فــي  كثــر  رجــال  أن  الأمــر  فــي  الغريــب  القاهــرة.  شــرق  قطاعــات 

فــي وســط   أن هنــاك رجــل يتحــرك بمفــرده 
ً
لــي شــخصيا  ليبــدو 

ً
لا يعرفــون شــيئا

الكــوارث التــي تمطــر علــى رؤوســنا! 

حيــث  الأنفــاق  لمتــرو  الحلميــة  محطــة  كاميــرا  مــن  جنــة  لمقتــل  آخــر  فيديــو  معنــا 

وح�شــي...... بشــكل  حياتهــا  لتنهــي  بنفســها  فتــاة  ألقــت 
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انتفــض عدنــان عندمــا رأي رشــد يقــف علــى الرصيــف المقابــل لجنــة ليرفــع صــوت 

التلفــاز. حيــث أكملــت المذيعــة حديثها:

فلقــد   
ً
تنهــي حياتهــا عبثــا لــم  العشــرين  اليــوم عامهــا  بلغــت  التــي  الفتــاة  هــذه   -

عاشــت علــى مــا يبــدو حيــاة صعبــة للغايــة حيــث وجــد فــي حقيبتهــا الممزقــة ورقــة 

كتــب فيهــا:

فــي  لكــن  النــاس  فوســط  فيهــم  أعيــش  حاولــت  ســنة  عشــرين  تميــت  »النهــاردة 

الاخــر مقدرتــش اســتحمل الوحشــية والاســتغلال والــذل, لمــا أعيــش حياتــي كلهــا 

مليــش لازمــة غيــر متعــة النــاس يبقــي الحيــاة ملهــاش قيمــة ولا معنــي. ســامحوني 

اتغيــروا.« وأرجوكــوا 

ذرفت المذيعة بعض الدموع المصطنعة وهي تقرأ ما كتبته جنة لتقول:

- الصــور اللــي هنعرضهــا لحضراتكــوا دي مــن فيديوهــات فــي شــقة جنــة بتوضــح 

العميــد  منهــم  الجناينــي«  »عدنــان  منظمــة  فــي  المســؤلين  مــن  نــاس  اســتغلال 

فــي شــرق القاهــرة و »جمــال الزناتــي«  »زيــاد الأقــرع« رئيــس مكافحــة المخــدرات 

بتوضــح  الفيديوهــات  الجناينــي«  »عدنــان  منظمــة  فــي  التخطيــط  لجنــة  رئيــس 

 بالرغــم مــن فــارق الســن اللــي ميقلــش عــن تلاتيــن ســنة 
ً
اســتغلالهم لجنــة جنســيا

مجلــس  بنطالــب  »الــدرب«  قنــاة  مــن  إحنــا  جنــة.  وبيــن  فيهــم  واحــد  أصغــر  بيــن 

 هتوقــف البــث 
ً
الحكــم بالتحقيــق فــي الموضــوع ده وأســرة القنــاة بالفعــل حاليــا

اللــي وصلتنــا.  الأدلــة  بيــه  العــام ملحــق  للنائــب  بــاغ جماعــي  كلنــا  لأننــا هنقــدم 

لأن أحنــا منقــدرش نشــوف البلــد بتضيــع بســبب أختيــارات »عدنــان الجناينــي« 

الخاطئــة لرجالــه, دمتــم ســالمين.

لثانيــة  قلــب عدنــان  ليتوقــف  الشاشــة  لتظهــر صــورة لجنــة علــى  البــث  توقــف 

اســتقالته  بتقديــم  الحكــم  مجلــس  مــن   
ً
أمــرا  

ً
حامــا هاتفــه  رن  الخفقــان.  عــن 

بحلــول المســاء والاســتعداد للمحاكمــة ليتــم رشــد أول جــزء فــي خطتــه بفــوز أكبــر 
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ممــا قــد يتوقعــه أشــد المتفائليــن فرشــد لــم يــزح فقــط عدنــان الجناينــي بــل هــز 

ثقافــة اســتقرت لعقــود مــن الزمــان بــأن مجلــس الأعضــاء محصــن بقوتــه فبرحيــل 

عدنــان عــن كرســيه ســيكون رشــد فــي طريقــه إلــي مــا يريــد أمــا عدنــان أصبــح كل 

همــه أن يجــد رشــد ليمــزق جســده, لــن يهتــم عدنــان بمــال أو منصــب بعدمــا فقــد 

تاريخــه بســبب لــم يعرفــه بــل إنــه لــن يهتــم حتــى بحياتــه.

٭٭٭
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»السابع بعد الثلاثون«

 فرشــد كان يظــن أنــه إمــا أن يختــار مبادئــه 
ً
مــا تخيلــه »الماجــا رؤوف« كان حقيقيــا

أو يختــار مــن حولــه وفــي الحقيقــة لا يمكــن فصــل مبــادئ رشــد وأحلامــه مــن أجــل 

وطنــه عــن رغباتــه الشــخصية وطموحــه وأطماعــه. لــذا لــم يهتــم رشــد بســامة 

مــن حولــه ولــم يبــذل أي جهــد لحمايتهــم بالرغــم عــن علمــه أنــه يجرهــم إلــي حربــه 

عنــوة بــدون أي اختيــار مــن جانبهــم. الآن هــم عــزل أمــام وحــش ثائــر لا يقاتــل مــن 

تحــرك رشــد   .
ً
يجعلــه مخيفــا مــا  وهــذا  البقــاء  أجــل  مــن  يقاتــل  بــل  الفــوز  أجــل 

 إلــي بيــت عمــه منصــور. حــاول 
ً
بســرعة جنونيــة بعدمــا تــرك مقــر القنــاة متجهــا

 إلــي 
ً
 الاتصــال بهــم لكــن كل هواتفهــم مغلقــة ممــا أكــد مخاوفــه. وصــل أخيــرا

ً
كثيــرا

 ليطــرق البــاب بقــوة وكأنــه يريــد اقتلاعــه مــن مكانــه. فتــح جبريــل 
ً
بيــت عمــه مهــرولا

البــاب لتــزول ابتســامته عندمــا رأي الخــوف علــى وجــه ابــن عمــه فقــال:

- مالك يا رشد في أيه؟!

:
ً
اندفع رشد إلي الداخل قائلا

- أبوك فين؟!

رد عليه جبريل وهو يغلق الباب وقد بدا القلق عليه:

- لسه نايم هيصحي الساعة تسعة!

صرخ فيه رشد ليبدو عليه العجز للمرة الأولى في حياته:

- خش صحيه بسرعة لازم تمشوا من هنا!

:
ً
اقترب منه جبريل متسائلا

- نم�شي من هنا ليه؟!

- قوات الأعضاء جايين يقبضوا عليك أنت وأبوك دلوقتي ولازم تمشوا!



272

ليلاكس

أجابه رشد ببراءة:

قــوات الأعضــاء تقبــض  نهــرب أو عشــان  بــس إحنــا معملنــاش حاجــة عشــان   -

علينــا!

:
ً
صمت رشد الذي استوعب الموقف وقد بدا الخوف على وجهه قائلا

- رشــد! هــو أنــت الســبب فــي اللــي بيحصــل فــي البلــد ده بجــد؟ يعنــي اللــي بيقولــوه 

فــي الأخبــار ده حقيقــي؟!

 لتخــرج المعركــة المحتدمــة 
ً
كــف رشــد عــن محاربــة مــا يعلــم أنــه ســتحقق يقينــا

التــي تقــع بداخلــه إلــي الوجــود علــى هيئــة تشــنجات عصبيــة ثــم تمالــك أعصابــه 

:
ً
ليعــد إلــي قــدر مــن الهــدوء قائــا

- أنــت مــش هتفهــم حاجــه يــا جبريــل أنــت لســه صغيــر, أنــا عملــت كل ده عشــان 

النــاس كلهــا, عشــان ميبقــاش فــي حســنين تانــي!

بدت الصدمة على وجه جبريل الذي قال بصوت مهتز:

- بس في ناس كتير ماتت يا رشد! كتير أوي! 

 علــى مــا قالــه الصبــي الصغيــر الــذي اســتكمل حديثــه 
ً
بــدا رشــد وكأنــه لا يملــك ردا

:
ً
قائــا

- أنــا دورت علــى الرســومات اللــي علــى الأرض عنــد عــم حســنين وعرفــت إنهــا لغــة 

المصرييــن القدمــاء, أنــت كنــت بتعمــل ســحر ســاعتها صــح؟! أتعلمــت الحاجــات 

دي فيــن؟

 ثم قال:
ً
ابتسم رشد وقد هدأ تماما

- مــش مهــم أتعلمتهــا فيــن المهــم هتودينــي فيــن! المهــم هــي دي الحقيقــة ولا كدبــه زي 

كل حاجــه حوالينــا!

- وانتا شايف أيه؟

ببقــي شــايف كل حاجــه بوضــوح وســاعات مببقــاش شــايف أي  أنــا ســاعات   -



273

ليلاكس

حاجــه كأنــي أعمــي بالظبــط كأن كل حاجــة أنــا بحاربهــا بقــت جــزء منــي مــش قــادر 

أغيــروا!

:
ً
ابتسم جبريل قائلا

- أنــا قــرأت شــويه عــن الفراعنــة ولقيتهــم كانــوا شــبهنا أوي بــس همــا العلــم عندهــم 

كان مقــدس وكان العلمــاء همــا الكهنــة بتــوع الآلهــة أنــا حتــى لقيــت أخلاقهــم زينــا. 

عندهــم بــردوا لا تقتــل ولا تزنــي ولا تكــذب وحاجــات كتيــر زينــا!

نظــر إليــه رشــد والحســرة علــى وجهــه تقاتــل ابتســامة الفخــر بابــن عمــه الصغيــر 

 وهــو يربــت علــى كتــف جبريــل:
ً
قائــا

- كانوا شبهك أنت يا جبريل, كانوا شبهك أنت!

 والحزن يملأه:
ً
انتفض رشد قائلا

- أنــا آســف يــا جبريــل, صدقنــي أنــا عمــري مــا كان نف�ســي أبقــي ســبب فــي أذي ليكــوا 

بــس ده العالــم اللــي أحنــا عايشــين فيــه مــش أنــا, صدقنــي مــش أنــا!

 عائلتــه 
ً
 تــاركا

ً
 ليختفــي عــن مقاطعــة النزهــة تمامــا

ً
جــري رشــد ليفتــح البــاب مســرعا

فريســة ســهلة لعدنان الجنايني والحقيقة التي تعذبه أنه من المنطقي أن يموت 

جبريــل فــي هــذا المنــاخ إذ كيــف لــه أن يحيــا إلا إذا مــات!

***

ذهــب رشــد إلــي اجتماعــه مــع رومانــي وحســنين وســيد البــراوري وفــي طريقــه رن 

هاتفــه ليســكت الأصــوات التــي تلعنــه فــي رأســه. نظــر رشــد إلــي هاتفــه ليجــد أن 

جاكليــن هــي المتصلــة أوقــف رشــد ســيارته وأمســك بالهاتــف ثــم رد عليهــا ليجــد 

:
ً
 عــن بكائهــا قائلــة

ً
جاكليــن منهــارة تحــاول إخــراج الكلمــات رغمــا

- أنت كنت مع جنة يا رشــد! أنت اللي قتلتها عشــان هي عملت الوشــم أنا عرفت 

كل حاجه وعرفت أنت أيه!

:
ً
رد عليها رشد بهدوء قائلا
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- عرفتي أيه يا جاكي؟

صرخت به جاكلين وكأنها تحاول أن تقتله بصوتها:

النــاس عبيــد عنــدك  أنــت مجنــون فاكــر كل  أنــك مســخ مــش إنســان,  - عرفــت 

وفاكــر نفســك إلــه تقــدر تقــرر أمتــي حــد يعيــش أو يمــوت!

حولنــي  للــي  كــده  تقولــي  رأيــك  أيــه  أحســن؟!  كنــت  إنســان  كنــت  لمــا  أنــا  يعنــي   -

للمســخ اللــي مــش عاجبــك ده قولــي كــده للمجتمــع واحــد واحــد. تفتكــري أن أنــا 

اختــرت اللــي أنــا فيــه ده؟!

- أنــا هم�شــي ومــش هتشــوف و�شــي تانــي يــا رشــد لأن أنــا مــش هســتني دوري مــش 

هســتناك لمــا تقــرر أن وقتــي جــه عشــان تموتنــي موتــه بشــعة زي اللــي رميــت جنــة 

فيهــا! أنــا مــش عارفــه أنــا أزاي حبيتــك؟!

- بس أنتي عارفه أني هعرف مكانك!

أزاي  عارفــه  وأنــا  إلــه  مــش  بــس  قــوي  أنتــا  نفســك,  علــى  متضحكــش  رشــد   -

تلاقينــي. مخليكــش 

حــاول  بعدمــا   
ً
مجــددا بهــا  الاتصــال  فــي  رشــد  ليفشــل  هاتفهــا  جاكليــن  أغلقــت 

عــدة مــرات ليتأجــج غضبــه ثــم رمــي بالهاتــف بعصبيــة شــديدة لمعــت معهــا النــار 

 طريقــه إلــي بيــت 
ً
فــي عينــاه للحظــات قبــل أن يســيطر رشــد علــى نفســه مســتكملا

رومانــي حيــث ســيحرك آخــر القطــع فــي لعبتــه المخيفــة.

***

كان  انتظــاره  فــي  الجميــع  ليجــد  رومانــي  عنــد  الســقيفة  بيــت  إلــي  رشــد  صعــد 

 بينمــا وقــف رومانــي ليصــب بعــض الخمــر. 
ً
حســنين وســيد البــراوري يجلســان معــا

قــال رشــد وابتســامته ترتســم علــى وجهــه:

- صباح الخير يا رجاله!

 بنبرة يملأها السرور:
ً
صاح روماني بنشاط قائلا
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- صداقه! أصبلك كاس معانا؟

:
ً
ابتسم رشد وهو يجلس على الأريكة بجوار حسنين قائلا

- أنا هاتلي الأزازة كلها!

:
ً
نظر رشد إلي حسنين قائلا

- أخبار عين شمس أيه؟

:
ً
نظر إليه حسنين بابتسامة رضا وثقة بالنفس قائلا

- زي ما أنت قلت بالظبط اللي عندوا علم زينا سهل أوي يسيطر على الباقي!

:
ً
 ثم التفت لسيد قائلا

ً
ربت رشد على ساق حسنين وهوم يملأ صدره غرورا

- عامل أيه يا سيد؟ وولادك عاملين أيه؟

:
ً
نظر إليه المعلم »سيد البراوري« بنظرة ارتياب قائلا

- كلنا بخير! المهم عشان أنت عارف لازم أروح القهوة, أنت عايزني فأيه؟

 فــي العقــد الرابــع مــن عمــره أســمر اللــون شــديد 
ً
كان المعلــم ســيد البــراوري رجــا

 الجلبــاب الصعيــدي وكان الجميــع فــي الكفــر يحترمــه ســواء 
ً
النحافــة يرتــدي دائمــا

خــارج »المعديــة« أو داخلهــا. مــط رشــد شــفتاه قائــا:

! بــص يــا معلــم ســيد أنــا عــارف أنــك بتبيــع هرويــن علــى جنــب 
ً
- أكيــد يــا ســيد طبعــا

كــدة عشــان تشــيل فلــوس تدخــل عيالــك الجامعــة!

 
ً
ليأخــذ موقفــا فــي جلســته  الــذي اعتــدل  التوتــر والخــوف علــى وجــه ســيد  ظهــر 

:
ً
قائــا أكمــل رشــد حديثــه  الفــور.   علــى 

ً
دفاعيــا

- علــى عكــس الأعضــاء والحكومــة أنــا شــايف أن دي حاجــة جميلــة بصراحــة أنــك 

.
ً
نخاطر بحياتك عشــان مســتقبل ولادك ده �شــيء نبيل جدا

قدمــاه  بــدأت  وقــد  يقولــه  أن  رشــد  يريــد  مــا  يترقــب   
ً
صامتــا ســيد  المعلــم  ظــل 

بالاهتــزاز بســرعة. ليكمــل رشــد نســج الشــبكة التــي ســيحبس بهــا ســيد فــي عالمــه:

- أكيــد أنــت شــايف الكفــر دلوقتــي مبقــاش ليــه كبيــر واحنــا هنســتغل الموضــوع ده 
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وأكيــد واحــد بذكائــك فكــر فــي كــدة لكــن أمكانياتــك متوصلكــش فــي أي حتــه وده 

دوري أنــا أنــي أديلــك الامكانيــات دي. 

:
ً
رد سيد الذي بدا وكأن كلام رشد قد صادف أفكاره ليبدو أكثر اهتماما

- إمكانيات أيه؟!

ثــم أشــعل ســيجارة وهــو ينظــر لســيد  ابتســم رشــد وهــو يرتشــف بعــض الخمــر 

وقــال: ثاقبــة  نظــرات 

- أنا هديلك تلتميت كيلو هروين وهيبقي ليك نص الفلوس!

:
ً
لمعت عينا سيد للحظة ثم تدارك نفسه قائلا

- أنــا مــش هقولــك أن دي حاجــه صعبــة اليوميــن دول أنــت شــايف بنفســك أن 

الدنيــا كلهــا بتــدور عليــك والكفــر كلــه قــوات فــي كل مــكان وأنــا مــش هخاطــر بحياتــي 

عشــان حاجــة مــش مضمــون أنــي حتــى أبيــع ربعهــا قبــل أمــا اتمســك!

:
ً
ابتسم رشد ابتسامة شر قائلا

- أنــت عــارف أن الوضــع اللــي أنــت فيــه ميســمحلكش أنــك ترفــض زي بالظبــط 

مــا أنــت مقدرتــش ترفــض أنــك تجيلــي وأنــت عــارف أن البلــد كلهــا بتــدور عليــا بــس 

بــردوا أنــا عايــزك تفهــم أن معايــا أنــت هتكســب كل حاجــة. أولا يــا معلــم ســيد أنــا 

 أنــت 
ً
هنقلــك الحاجــه لحــد عنــدك أنــت مــش هتتنقــل بيهــا بيــن المقاطعــات ثانيــا

هتبيعهــا جملــة ومــش هتاخــد وقــت كبيــر زي مــا أنــت متخيــل لأن أحنــا هنبيعهــا 

مــع الطوابيــن  نــاس كتيــر كانــت عايشــه علــى شــغلها  فــي   
ً
رخيصــة والكفــر حاليــا

والربيضــات ودلوقتــي مــش لاقييــن حتــى يأكلــوا عيالهــم.

- أديــك قلــت أهــو هيجيبــوا فلــوس منيــن يشــتروا بضاعــة؟ ده غيــر أن أنــا هتعــرف 

أنــي ببيــع؟

ابتسم رشد وهو يضع الكوب الذي أفرغه للمرة الثالثة على الطاولة ليقول:

- أنــت عنــدك حــق عشــان كــده أنــت هتبيعلهــم بالاجــل وحــوار أنــك تبقــي معــروف 
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دي هتتوقــف علــى النــاس اللــي أنــت هتختارهــم وعلــي دماغــك أنــا مــش هعــرف 

أعمــل كل حاجــه! ولا أيــه؟ الموضــوع كلــه أســبوع يــا ســيد هتمســك فيــه فلــوس 

معملتهــاش قبــل كــده فحياتــك ودي هتبقــي بدايــة بــس أنــا بخطــط أنــي أمســك 

عيلتــك الكفــر كلــه لكــن أنــت لازم تثبتلــي أنــك تقــدر تعمــل كــده.

أزداد الطمع في نفس سيد الذي قال:

- على بركة الله! هنبدأ أمتى؟

نظر رشد لروماني الذي قال:

- الحاجة متقسمة زي ما قلتلي وجاهزه عندي في الجراج تحت.

التفت إليهم رشد ليقول:

- دلوقتــي بســبب الفو�ضــي اللــي فــي التــات مقاطعــات بتاعتكــوا الأفيوكيــن قليــل 

ومفيــش حــد بيــدور علــى مخــدرات كلــوا بيــدور عليــا وده أنســب وقــت نعمــل فيــه 

فلــوس, حســنين أنــت هتاخــد ربعميــت كيلــو ورومانــي تلتميــة وســيد زيهــم. أنــا عايــز 

الحاجــة دي علــى اخــر اليــوم تبقــي مغرقــه الدنيــا.

تحــرك الجميــع ليبقــي لرشــد القليــل مــن العمــل بعدمــا غيــر كل قواعــد اللعبــة 

.
ً
والان حــان الوقــت لكــي يعــرف النــاس مــن هــو رشــد حقــا

٭٭٭
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»الثامن بعد الثلاثون«

فــي نفــس الوقــت الــذي اجتمــع فيــه رشــد برجالــه كان عدنــان قــد ألقــي القبــض 

المعــروف  المحامــي  مــع  ليقدمهــم  جبريــل  الصغيــر  والصبــي  منصــور  الحــاج  علــى 

 
ً
ناجــي حســان إلــي غرفــة الغــاز بتهمــة الخيانــة والتآمــر مــع رشــد الــذي أصبــح عــدوا

دامــغ  اعتقــاد  إلــي  عدنــان  توصــل  ســام.  بغــاز   
ً
اختناقــا جبريــل  ليمــت  للأعضــاء 

 مثــل رشــد لا يمكــن أن يقــوم بــكل ذلــك بمفــرده لــذا لا بــد 
ً
وقناعــة راســخة أن شــابا

 يحركــه. بعــد تفكيــر عميــق أرســل بعــض رجالــة لمقــر قنــاة 
ً
 نافــذا

ً
وأن هنــاك شــخصا

اقبــة الــذي يظهــر رشــد وهــو يســلم  »الــدرب« ليحصلــوا علــى شــريط كاميــرا المر

 ليقــدم هــذا الشــريط إلــي مجلــس الحكــم 
ً
الاســطوانة بنفســه. طــار عدنــان فرحــا

ليــري الجميــع صــورة أخــري للموقــف. فهــم الجميــع الآن أن كل هــذه الألاعيــب 

فــي  المجلــس.  فــي  الرئاســة  كر�ســي  إلــي  يصــل  لكــي  شــنودة«  »فــادي  صناعــة  مــن 

وقــت قيا�ســي ألقــت القــوات الخاصــة القبــض علــى »فــادي شــنودة« وعلــي أهــم 

رجالــه ليبــدأ التحقيــق معهــم علــى الفــور فالأمــر الآن لــم يعــد قضيــة فتــي طائــش 

أو مجنــون بــل أصبــح قضيــة كبــري تقــع تحــت اختصاصــات الحكومــة. أكتســب 

عدنــان الوقــت وبالرغــم مــن أن مــا فعلــه جعلــه يشــعر ببعــض الانتصــار إلا أن 

 وهــذا أمــر ظــل يؤرقــه. بالطبــع لــم تف�ضــي عمليــة الاســتجواب 
ً
رشــد مــا زال طليقــا

التــي مــر بهــا فــادي إلــي أي نتيجــة إلا نتيجــة واحــدة: الوقــت الــذي كان يحتاجــه 

رشــد لكــي يبــدأ عرضــه الســحري المخيــف.

***

الكفــر   علــى أطــراف 
ً
 مهجــورا

ً
منــزلا هــذه الأحــداث اشــتري رشــد  بدايــة كل  قبــل 

 لهــذا اليــوم. كان المنــزل فــي أق�صــي شــرق الإقليــم حيــث تســتطيع 
ُ
وأعــده خصيصــا
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أن تــري الصحــراء مــن بعيــد خلــف المنــزل يتوســطها جبــل رملــي أصفــر ضخــم. كان 

 لرشــد ليســتعيد توازنه مرة أخري بعدما فقد الســيطرة على نفســه 
ً
المكان مثاليا

 ليقــوم رشــد بأقــوى تعاويــذه علــى الإطــاق.
ً
لبعــض الوقــت وكذلــك كان مثاليــا

 بــه 
ً
 كبيــرا

ً
 وتعطــر ليخــرج إلــي ردهــة كبيــرة ثــم أخــرج صندوقــا

ً
أغتســل رشــد جيــدا

 أبيــض اللــون كان فــي الحقيقــة ملــح البحــر ثــم بــدأ يرســم علــى الأرض 
ً
مســحوقا

 ذلــك الملــح. بعــد ذلــك أخــرج رشــد 
ً
التــي غطاهــا التــراب نجمــة ضخمــة مســتخدما

بعــض الشــموع الســوداء ذات الرائحــة النفــاذة ليوزعهــا علــى رؤوس النجمــة ثــم 

 
ً
أخــرج القطعــة الأخيــرة مــن بيــن قطــع الثلــج ليضعهــا فــي منتصــف النجمــة ممســكا

 ويــده تلطخهــا الدمــاء ليقــول 
ً
صولجانــه, كان ذلــك قلــب عــدي. جلــس رشــد متربعــا

بصــوت عــالٍ:

- افاجــا ســيخور حــكا برينــدان! افاجــا ســيخور ماعــت برينــدان! افاجــا ســيخور 

برينــدان!  امــون 

 ليقول:
ً
صمت رشد قليلا

- مس إم كمت, حتب بو كمت, مت إم كمت!

ثم عاد ليردد:

- افاجــا ســيخور حــكا برينــدان! افاجــا ســيخور ماعــت برينــدان! افاجــا ســيخور 

برينــدان!  امــون 

, يــد تحمــل قلــب عــدي الــذي ظــل 
ً
 وهــو يرفــع يــداه عاليــا

ً
أظلمــت عينــا رشــد تمامــا

يضغــط عليــه لتقطــر الدمــاء منــه والأخــرى تحمــل الصولجــان. الان رشــد وضــع 

الجميــع أمــام حقيقتهــم التــي يهربــون منهــا وكأنهــم يقفــون أمــام مــرآة لا يمكــن أن 

 مهمــا غــا ثمــن المــرآة. 
ً
يغيــروا انعكاســات صورهــم فيهــا أبــدا

***

 عنهــم 
ً
خــرج كل فــرد فــي جماعــة الكمتييــن إلــي شــوارع وســط البلــد فــي القاهــرة رغمــا
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ليجتمعــوا فــي ميــدان التحريــر بــدأ الجميــع يســقط علــى الأرض فــي مشــهد مثيــر 

 تلــو الاخــر ليخــرج الزبــد الأبيــض مــن أفواههــم 
ً
للخــوف والدهشــة ســقطوا واحــدا

والغريــب فــي الأمــر أن هنــاك مــن حــاول مســاعدتهم وهنــاك مــن وقــف ليصــور مــا 

بــدأ الجميــع يســتعيدون  اقــع. وفــي لحظــات  يحــدث وكأن الصــورة أهــم مــن الو

 بــدون 
ً
 صوفيــا

ً
 ليبــدؤوا فــي الرقــص كمــا لــو كان رقصــا

ً
وعيهــم بعيــون بيضــاء تمامــا

موســيقي ولــم تمــر دقيقــة حتــى بــدأ كل مــن حولهــم بالتســاقط ليحــدث لهــم مثلمــا 

حــدث مــع الكمتييــن, ســقطوا علــى الأرض ثــم أزبــدوا ثــم قامــوا ليرقصــوا مترنحيــن 

وعيونهــم البيضــاء تثيــر الذعــر فــي نفــوس الناظريــن. ظــل هــذا الأمــر مــا يقــرب مــن 

خمــس ســاعات وكل مــن يقتــرب منهــم يســقط علــى الأرض ليحــدث لــه مــا حــدث 

 يمتلــئ بــالاف المصرييــن علــى جميــع 
ً
 كبيــرا

ً
لهــم بالضبــط. لــك أن تتخيــل ميدانــا

 بحــق. 
ً
أعمارهــم وأجناســهم ليرقصــوا بــا توقــف كان المشــهد مخيفــا

اقــع  غابــت الشــمس ليخــرج رشــد علــى النــاس لأول مــرة ببــث حــي علــى أحــد مو

الإنترنــت علــى حقيقتــه, كان عــاري الصــدر وعينــاه الزرقــاء المظلمــة التــي تتوســطها 

بهــذا الوجــه المخيــف. ظــل رشــد  تليــق  دائــرة مــن النيــران ورأســه الحليقــة التــي 

 لمــا يقــرب مــن الدقيقتيــن ينظــر فقــط إلــي الكاميــرا. كان رشــد يجلــس فــي 
ً
صامتــا

غرفــة مظلمــة لا يضيئهــا إلا تلــك الشــموع التــي وضعهــا رشــد علــى رؤووس النجمــة 

 
ً
 ســوي رشــد الــذي جلــس مواجهــا

ً
 واضحــا

ً
التــي رســمها لــذا لــم يكــن هنــاك شــيئا

شــمعتان فــي اتجــاه الشــرق. ابتســم رشــد ابتســامة مخيفــة ثــم قــال:

كلــوا  العالــم  والنهــاردة هديكــوا درس  فلســفة  مــدرس  أنــا رشــد محمــد وهبــي.   -

أنتــوا! إلا  عبقريتــوا  عــن  هيحكــي 

أنــا عــن نف�ســي مــش بحــب أتابــع الأخبــار بــس أنــا متأكــد إن كل القنــوات دلوقتــي 

 مــن اللــي بيحصــل 
ً
بتصــور مــن ميــدان التحريــر وكل النــاس دلوقتــي منزعجــة جــدا

فــي الميــدان وخايفــة منــوا. كلــوا بيســأل إزاي نقــدر نســاعد النــاس دي؟ رشــيتوهم 
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بمايــة وحاولــوا ترمــوا عليهــم غــاز منــوم ومفيــش أمــل. قبــل أي حاجــة أنــا الوحيــد 

اللــي أقــدر أنقــذ النــاس دي لأنهــم هيفضلــوا يرقصــوا لحــد مــا يموتــوا ومحــدش 

هيقــدر يوقفهــم ودي حاجــه لازم تفهموهــا أن أنــا الســبب فــي المشــهد ده, أنــا اللــي 

خلقتــوا! بــس مــش دي الفكــرة. الفكــرة إن غريــب أوي أنكــوا خايفيــن عليهــم أو 

نحلــل  تعالــوا  بتعملوهــا.  مــش  أنتــوا  حاجــة  مبيعملــوش  همــا  نفســكوا!  علــى 

المشــهد مــع بعــض: 

دي نــاس بترقــص مــن غيــر ســبب ومــن غيــر موســيقي ومــن غيــر توقــف وده اللــي كل 

النــاس بتعملــه مــن ســاعة مــا بتتولــد لحــد أمــا بتمــوت كل حاجــة بنعملهــا ملهــاش 

معنــي وملهــاش ســبب أكبــر مننــا إحنــا عايشــين فــي بحــر مــن الكــذب وفاكريــن نفســنا 

بنعــوم واحنــا بنغــرق لأن أحنــا عملنــا كل حاجــة ممكــن تتعمــل لكــن مدورنــاش 

علــى معنــي لــكل ده!

أخرج رشــد طبنجته الزمردية ليطلق النار على رأســه فوقع جســده على الشــموع 

لتقبــض النــار عليهــا ممارســة طبيعتهــا فالنــار تحــرق مــن اقتــرب منهــا. ظــل البــث 

يعمــل والنــار تلتهــم جســد رشــد ليفــزع الملاييــن الذيــن تابعــوه مــن جميــع أنحــاء 

مصــر بــل والوطــن العربــي.

بــث منــه  إلــي البيــت الــذي  لــم تمــر عشــر دقائــق حتــى وصلــت القــوات الخاصــة 

رشــد هــذا المقطــع المصــور لتجــد القــوات الخاصــة رشــد يجلــس يدخــن ســيجارة 

اتصــل  مرعبــة.  ابتســامة  وجهــه  وعلــي  ينتظرهــم  وكأنــه  الخمــر  بعــض  ويحت�ســي 

ضابــط مــن القــوات التــي كلفــت بإحضــار جثــة رشــد بعدنــان الجناينــي نفســه عبــر 

:
ً
اللاســلكي قائــا

- معاليك رشد مش ميت ده قاعد قدامنا بيشرب سيجارة!

رد عدنان وقد أصابه هاجس أنه يتعامل مع رجل لا قبل له به:

- إزاي يا ابني جثته بتتحرق قدامي دلوقتي في الفيديو؟!
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- أنا بقول لحضرتك هو قدامي نصفيه ولا نقبض عليه؟

:
ً
أجاب عدنان مسرعا

 ومتخليــش مخلــوق يشــوف أنكــوا نزلتــوا بيــه حــي لأننــا 
ً
-لأ تصفيــه أيــه! هاتــوا حــالا

مــش هنقــول إنــوا عايــش هــو كــده كــده مــات.

 
ً
م�شــي رشــد مــع الجنــود ليقتــادوه إلــي مركــز التحقيقــات لينــال رشــد مــا أراده أخيــرا

 مــن الراحــة وهــو بشــاهد الجميــع وهــم يتقافــزون كالقــردة لتغييــر 
ً
ســينال قســطا

مــا لا يمكــن تغييــره. 

فيهــا بجانبــه ورقــة  فــرد  ليجــد كل  الشــمس اســتيقظت مصــر  وعندمــا أشــرقت 

بــردي كتــب عليهــا:

أنــا الأمــل  تــراه عينــاك.  تــراه عينــاك موجــود, وليــس كل موجــود  مــا  »ليــس كل 

الأخيــر.« الفرعــون  أنــا  لديكــم,  الوحيــد 

٭٭٭

تم 
بحمد الله
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أوراق من أشجار الدنيا
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سونيا وأسامة
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أسرار يونس
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كوزيلي
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انهض واصنع ذاتك
محمد نبي الرحمة

طريق السعادة
كان شيئاً كان ثم انقضى

آليات التقدم العلمي
صناعة الإرث

تناقضات تتآخى
قراءة في سطوح بيتنا القديم

على حافة الشوق أنتظر

حبر
القلب وأحواله في ضوء القرآن 

الكريم
قيامة العملاق النائم

طوق الياسمين
الصلوات النهائية على خير البرية

التاج المذبح والسعاة
ليلاكس
رواسب

تناديني سيدي
المسيحية اليهودية

النرجسي والقبيح والفاتنة
يوم كتابة قدري
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